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قدة فى فراشها.. کل شیء فیها نائم۲ 


وقلبها .. 
ولو حسبت الساعات التی تقضيها راقدة فى فراشها. 
لوجدت انها تستغرق نصف عمرها .. 

دنیاها كلها فرق هذا الفراش.. خیالها فرق الوسادة. وآلامها 
تحت اللحاف.. دنيا لا پشارکها فیها احد.. فلا احد يشاركها 
خیالهاء ولا احد پحس بالامها .. 

انها تعود من المدرسةء فتلقى تحية عابرة لمن یصادفها.. ثم 
تدخل حجرتها وتغلق بابها بالفتاح. وتلقی بشبابها فوق 
الفراش.. 


mu Ym 


آو تتتاول طعامهاء وتاکل معه تهكمات أختيهاء وتأنيب أمها.. ثم 
تقوم الى حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح,» وتلقى بنفسها شوق 
الفراش.. 

لم يستطع شیء فى حياتها ان يبعدها عن فراشها .. 

ولم يستطع احد ممن حولها ان يمنعها من ان تغلق باب 
حجرتها بالفتاح.. 

وكانت الساعة فى تلك الليلة قد بلغت الحادية عشرة.. 
وعيناها لا تزالان مفتوحتین, وقلبها لم ینم.. وبين يديها كتاب.. 

وسمعت آكرة الباپ تدور فى عذف.. 


وسمعت طرقات عنیقة علی بابها.. 


ولم تتحرك ایضا.. إنما رفعت عینیها عن الکتاب دون أن 
يبدو تعبیر جديد على وجههاء وأخذت تنظر الى سقف الحچرة» 
وکانها لا تزال هائمة فى خیالهاء آو هائمة فى سطور الکتاب 
الذی تقرأهء وكأن هذه الطرقات ليست على بابها.. 
واشتدت الطرقات فوق الباب» والأكرة تدور ناحية اليمين 
_ وناحية اليسار کآنها تحاول ان تتخلص من يد مجنونة تقبض 
علیها.. تم سمعت صوتا مخمورا يصرخ فى کلمات متعثرة: 
- انتم قافلين الباپ ده ليه.. مخبیین عنا أيه جوه؟!.. 
ثم سمعت صوت اختها خديجةء تقول بين طيات ضسحكات 
- ابعد عن الباب ده.. مالكش دعوة بيه!.. 
وقال الصوت المخمور: 
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- ماليش دعوة ازاى.. ليه دعوة ونص.. ده انا خلاص.. بقیت 
صاحب بيت.. والا ايه؟!.. 

وسمعت اختها تقول وهی لا تزال تلقى كلماتها بض حكاتها 
الخليعة المفتعلة: 

- صاحب كل البیت. إلا الاودة دى.. 

وسمعت المخمور يقول وقد رفع يده عن اكرة الباب: 

- ودی تبقى أودة مين دى؟.. 

وبسمعت خديجة ترد: 

- دی اودة الشيخة فايزة.. اللى يخشها ينزل عليه سهم 
الله.. ويطلع مپلم.. 

وقال الرجل: 

- شىء اله يا ست فايزة.. ما تفتحى علشان تحصل لنا 
البركة!!.. ۱ 

ثم سمعت أختها تقول للمخمور: 

- تعال يس وطاوعنی.. تعال قبل الويسكى ما ييرد!!.. 

وقهقه الرجل فى صوت عال كريه: 

- كويسة دى.. قبل الویسکی ما يبرد.. كويسة دی!! 

وابتعدت الضچة عن الباب.. 

وعادت فايزة الى كتايها؛ وكأن شيئًا لم يحدث.. 

ولم تكن تقرأ هذا الكتاب للمرة الأولى.. انها تقرأه للمرة 
العشرین, بل انها تستطيع ان تتلى صفحات منه وهی مغمضة 
العينين.. 

هنا ارق مكل هذا نان وما ای انم وا اش 


خياله.. ان كل كلمة يكتبها تكاد تتنهد ذ فو المت و 
قصة ينشرها ليس لها إلا نهاية من نهايتين: اما الزواج واما 
الانتحار!!.. 

انه يعيش مع قلمه فى سماء نقية طاهرة. فلا يدرى أن على 
الأرض قوما لا يتزوجون ولا ينتحرون!!.. 

ومنذ ستوات وهی تعيش مع الأستاذ منير حلمى فى سمائه.. 
تقرأ كل ما یکتبه» وتبكى اذا بكت احدى بطلات قصصه. 
وتضحك اذا مرت ضحكة بين سطوره. وتتمنى الزواج كلما اقام 
بقلمه حفلة زفافء وتتمنى الانتحار اذا آراد لبطلته ان تنتحرا 

أنه الانسان الوحيد الطاهر فى هذه الدنيا.. 

ترى كيف كانت تكون الدنياء ولو لم يلتق خيالها بخیاله. 
وتضم عيناها سطور قصصه ومؤلقاته.. 

وكم تمنت ان تراه رؤية العين؛ ولكنها لم تر منه الا صورته 
التی تنشرها له بعض الصحف.. صورة وجهه الهادىء الوسیم 
كانه لیف من عالم الخیال, وعینیه الصافیتین کآنهما لم تقعا 
ابدا على شر یعکرهماء وشفتیه الفلیظتین کانهما اکتنزتا 
بتنهداته» والشعرات البیض فى فوديه کأنها أجنحة ملاك 
وايتسامته الحنون کآنها رسالة یحملها تبی لاسعاد البشرية.. 

وكم تمنت ان تكتب له قصتها ليهديها الى نهايتها.. ولكنها 
خافت ان تعکر بقصتها صفق سمائه.. ۰ 

ان السماء التی يعيش فیها الكاتب الكبيرء لیس فیها کل هذا 
العذاب الذى تعانیه» ولیس فیها کل هذا البشر الذى یحیط بهاء 
ولیس فیها صراخ الحیوانات التی تعيش معهاء ولا دبیب البهاتم 
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أنه يكتب على الانسان.. عن قلب الانسان؛ ودموع الانسان.. 
ولا يدرى ان الحيوانات لها أيضا قلب. ولها دموع ومن حقها ان 
تسعد!!.. 

وازاحت الكتاب من امام عينيها وأسقطته فوق ركبتيهاء 
وااقت مرانسها شون الوسادة: ورات محر فا کم 
تعودت ان تستعرضها کل لیل.. 

© © © 

أن قصتها تبدأ فى خيالها منذ اليوم الذى وقفت فيه بچانب 
والدها وهو مسجی علی فراش الوت.. ۱ 

كان كل شىء فيه یموت.. عیناه.. شفتاه.. آنفاسه.. وکان 
وجهه ناصع البیاض, كان الحياة قد انسحبت منه وترکته 
فراغا .. 

وکانت تقف بجانبه صامتة, تبحلق فيه كأنها تبحث فى هذا 
الجسد عن والدها الذى عرفته.. عن الرجل الذی كان یضحك 
دائماء وینثر السعادة من حوله.. والذی كان بغالی فى تدلیلها دو 
ن آختیها.. والذی كان لایفتع عینیه فى الصباح إلا اذا قبلته 
بينهماء ولا یغمضهما لینام إلا اذا قبلها بين عينيها.. 

ترى لو قبلته الآن بين عینیه, هل يصحو؟.. 

وانحنت فوقه تقبله.. واحست بذراعه تتحرك وكأنه يهم بأن 
يضمها الى صدره, ولكن الذراع ما لبثت ان ارتخت قبل ان 
تصل الیها .. 

ثم سمعت امها تصرخ.. 


وعرفت ان اباها قد مات. 


هس ۱۱ م 


كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحين.. وكان حزنها 
على والدها نهولا اكثر مته حزناء کانها لم تكن تصدق ان الوت 
يستطيع ان يمتد حتى الى والدها.. وكانت فى ذهولها ترقب 
الضجة الكبيرة التى اقامتها امها فى ليالى الأتم. دون أن تشترك 
فيها.. كل ما تذكره انها هرعت فى الصباح التالى للوفاة الى 
حجرة امهاء تريد ان تلقى بنفسها بين احضانها وتبكى معها.. 
فقد استيقظت خائفة من حلم مر بها وهی نائمة» وخائفة من يوم 
تصحو عليه دون ان تجد فيه اباها.. ولكنها وجدت امها امام 
لمرآة كعادتها دائماء وكانت تريط الطرحة السوداء فوق رأسها 
بعناية ثم تميلها على جاتب رأسها حتی تمس حاجبها وتشده 
الى اعلی فیبدو كأنه السيف الشهور.. 

ثم زأت امها تمسك بعلبة البودرة» وتلقى بعضا منها على 
وجهها وعنقها وما يكشف عنه الثوب من صدرهاء ثم تمسك 
بعلبة «احمر الخدود» وتلقی منها ظلا خفيفا على خديها حتى 


.ووقفت ترقب امها وهی امام مرآتها: وقد بدا صدرها يمتلىء 
بالسخط دون ان تدرى بالضبط السبب الذى يدعوها الى 
السخط وأحست انها تريد ان تلوم امها ولكنها لم تكن تدرى 
ايضا سبيا واضحا يدعوها الى لومها.. : 
لقد كانت تحس داتما فى حياة والدهاء ان امها بعيدة عنها 
وعن والدها.. وقد احست فى ذلك اليوم ان امها ابتعدت عنها 
أكثر, حتى لم تعد تراها الا كما ترى مسألة حسابية معقدة 
تستطيع حلها.. 
ولحتها امها فى صفحة المرآة فقالت لها دون ان تلتفت اليها: 


- يا للا يا فايزة.. روحى البسى فستانك الأزرق لغاية ما 
تيجى خالتك نبيهة الخياطة وتخيطلكم الفساتين السودة.. ياللا 
يا حبیبتی» زمان الناس جايه!! 

قالتها فى لهجة طبيعية نشطة كأنها تستعد لاقامة فرح آو 
حفلة ساهرة» وكأن الناس الذين تنتظرهم سيجيئون مهنئین لا 
معزين. 

لم يكن يبدو عليها حزن.. إلا هذا الثوب الأسود الأنيق» وهذه 
الطرحة السوداء التى تشد حاجيها الى اعلى.. 

ولم تحاول ان تواسى ابنتها فى ابيها الذى لم يمض على 
موته سوى ليلة واحدةء ولم تحاول ان تعوضها عنه بقبلة فوق 
جبينها آو بضمة الى صدرهاء أو بدمعة تختلط بدموعها .. 

كان كل مایبدو عليها.. انها مشغولة.. مشغولة جدا.. وانها 
تستعد ليوم ستكون هى فيه «العروسة» التى يفد الناس اليهاء 
ویحیطونها باهتمامهم. 

ولم تخرج فايزة من حجرة امهاء انما بقیت ترقبها فى اهتمام 
کأنها ترقب عالا غریپا لم تسمع عنه من قبل.. 

ولم تهتم امها بوجودها. انما قامت من امام الراة بعد ان 
فرغت من زینتها» واتجهت الى الدولاب» وفتحته واخرجت منه 
مندیلا صغیرا حلیت أطرافه بالسواد» ثم خرجت من الغرفة 
وفايزة وراءها.. 

وما كادت الآم تتبين ان بعض المعزيات قد وصلن فعلاء 
وجلسن فى «الصالة» حتی رفعت الندیل الى عينيها وانهمرت 
دموعها تدفقا.. وقامت السیدات العزیات يحتضنهاء ویبادلنها 


دموعا پدموع و: 


- البقية فى حياتك يا ختى.. شدى حيلك يا حبيبتى.. 

وسمعت امها تنهنه قائلة: 

- هوه انا باقالى حياة ولا حیل.. ده كان حياتى وحیلی.. يا 
وحدتى فى ليلى من بعدك يا حبيبى.. يا ريت ما طلع على صباح 
من غيرك ياخويا.. آهوه كان بيقعد على الكرسى ده يا سنيه 
هانم.. راجل ولا كل الرجالة.. وكان بيدخل على من الباب ده يا 
عزيزة هانم» والخير بين ايديه والسعد فى رجليه.. قين هو.. راح 
فين.. آه یا جبیبی!!.. 

واستمعت فايزة الى نهنهة امها كأنها تستمع الى حوار فى 
فيلم سينمائى تلقیه زينات صدقى.. وريما لو لم يكن ابوها هو 
الملقصود بهذه الكلمات لضحکت.. ولكنها لم تضحك ولم ترد 
كلمات امها من حزنها ولا استدرت منها دموعها.. واتجهت الى 
غرفتها وهی لاتزال فى ذهولهاء ولا یزال فى صدرها الخوف 
الذى استيقظت علیه.. ولكنها فى هذه اللحظة لم تكن تذخاف 
حلمهاء ولا صباحها.. كان الخوف قد اتسع امامها حتى غيل 
اليها انها تخاف حياتها كلها.. 

وكانت تشارك اختيها فى غرفتيهماء ووجدتهما وقد فتحتا 
فرجة فى الباب اخنتا ترقبان منها السيدات الوفدات.. ودخلت 
بينهماء وخديجة تقول لذوقية: 

- شوفی يا اختی عزيزة هانم عاوجه الطرحة ازاى.. حقه ما 


فيش زى الست دی فى قمطة الطرحا!!.. 
وقالت فوقية: 


- انا نفسى اشوف تيزه عفيفة حاتيجى عاملة ايه النهاردة . 
شفتى الأساور اللى جت بيهم ساعة الجنازة.. اتناشر اسررة, 


u ٩ = 


الطريق المسدود 


واحدة فرق واحدة عيار اريعة وعشرین.. وحتة يروش اد الكف 
على صدرها.. يا حسرة علينا.. يدى الحلق للى بلا ودان!!.. 
وقالت خديجة وهی تقفل فرجة الباب: 

- یا للا يا فوقية.. احسن نینه تسود عیشتنا!!.. 

واتحهت كل مدهنا الى مراكها.. وكلست فايزة على سبريرها 
ترقبهما كما كانت ترقب امها.. 

ان كلا منهما صورة طيق الأصل من أمها.. وكانتا دائما 
اقرب الى الام منها .. ورغم ذلك فهما ليستا بعيدتين عنها کآمها .. 
انها تحس بهما فى خفقات قلبها منذ كانت صغيرة تشاركهما 
فراشا واحدا.. ثم بعد ان كبرت معهما واصبع فى الحجرة 
سریران.. سرير لاختیها» وسریر لها وحدها.. 

کل ما كان يضايقها مذهماء انهما تصران على اعتبارها 
شیر كلا اف کنیا فى امو رها :ولاه انها فى 
زياراتهماء ولا يحاولان ابدا أن يفهما مشاکلها .. 

وسمعت اختها خديجة تلقى بالشط من يدها فى عنفه وتقول 
۲ فى تأثرعميق: 

- انا باپا وحشنی.. يا حبیبی يا بابا.. 

ثم تنکفیء فوق حافة «التوالیت» وتبکی بحرقة.. 

وهرعت الیها فوقية تربت على کتفها قائلة: 

موی انه با میرم من كنا تا سس مان انف هید 
ريثا ريحه من مرضه وعذابه.. الدور والبقیة على عذابنا احنا.. 
ثم لا تتمالك نفسها فتبكى مع اختها.. 

وترقبهما فايزة من خلال ذهولها.. ثم .. ولاول مرة فى هذا 
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الصباح تنهمر دموعها.. وكانت دموعا صامتة فى اول الامر. ثم 
غلبتها دموعها حتى كادت تختنق, فأخذت تنهنه كأنها تلتقط 
انفاسها من الهواء ثم استبد الحزن باعصابها فانكفات على 
فراشها تبكى بصوت عال, وتضرب الوسادة بقبضتيهاء 
و«المرتبة» بقدميهاء كأتما اصيبت بنوية من نوات الهوس.. 
وقامث اليها اختاهاء تمسحان دموعهما .. 
والتفتا حولها.. 
واختلطت دموع الثلاثة.. دموع صادقة حارة.. دموع البنات 
اللاتى اكتشفن انهن اصبحت يتامى!!.. 
وفجاة فتح الباپ فى عنف» كأن عاصفة اقتلعته, وظهرت الام 
صائحة: ۱ 
- جرى ايه يا بنات.. انتو سايبينى اشيل الهم لوحدى ولا 
ايه.. با للا يابت انت وهی بلاش دلع بنات.. اللى عایزه تعيط 
تطلع تعيط بره مع الناس!۱.. 1 
وقالت فوقية بين دموعها: 
وقامت خديجة وفوقية الى مراتهما تجففان دموعهما 
وتمشطان شعرهما وتسويان ثوبيهما.. ثم ئا وجدنا فايزة لا 
تقحرك ودموعها لا تزال تغسل وجنتیها, قامتا اليها تبدلان من 
شويهاء وتمشطان شعرها.. ثم تركتاها لتتم استعدادها وخرجتا 
لتتضما الى المعزيات.. 
وهمست خديجة فى اذنها قبل ان تخرج من الغرفة: 
- خدی بالك من التلیفون.. لو حد سال على «اندهيلى!! 


وهزت فايزة رأسها علامة الموافقة.. ثم جلست على فراشها 
وقد جفت الدموع فوق وجنتيهاء وعاودها ذهولها وعاودها معه 
خوفهاء واحست بنفسها كأنها تبتعد عن هذا البیت.. بل رأت فى 
خيالها كان البيت نفسه يبتعد عنهاء ويتلاشى فى الافق حتى 
يختفى.. ثم وجدت نفسها فی فراغ كبير؛ ريما كان صحراء 
واسعة لا أول لها ولا آخرء وريما كان هذا الفراغ سماء ليس لها 
أفق ولا حدود.. وهی تسیر فى هذا الفراغ.. تسیر متعبة خائفة 
حافية القدمين ممزقة الثوب.. تبحث عن شىء.. تبحث عن ابيها.. 
وهی تتلفت حولهاء وتصرخ «بابا.. بابا» ولكنها لا ترى شيئاء ولا 
يجيبها إلا طنين قوی يملا اذنیها ويحطم راسها.. ثم هی تحس 
بالتعب من كثرة طوافها فى هذا الفراغ بحثا عن ابيهاء وتحس 
بهواء بارد يضرب جسدها كله من خلال ثويها المزق» وتحس 
برعشة تسرى فى كل اعضائها.. اذها يائسة.. لا تريد ان تستمر 
فى البحث عن ابيها.. تريد ان تنام.. تريد ان تريح جفونها المثقلة. 

ولکنها قبل ان تسدل جفونها فوق عينيهاء تلمح باب الغرفة 
يفتح؛ ويدخل خالها -شقيق امها- وتراه من خلال عينيها 
المحمومتين كأنه الشبح الخیف, ثم تسمعه يقول لها وهی يربت 

- ازيك يا فايزة.. مالك.. بلاش الحاجات دی أمال.. اذا كان 
أبوكى مات, انا لسه فاضلك.. ياللا قومى استقبلی الناس.. 

ثم يضع يده الثقيلة على وجهها ويقول: 

- انت عيانه ولا ایه.. فين نينتك؟.. 

وقبل ان تحاول ان تجیبه, تلمح من بين جفونها التعبةء اسها 
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اختلطت فيها الوان فاقعة مض حكة كالالوان التى تغطى وجه 
البلياتشي.. . 
| . ثم قسمع خالها يقول: 
. ي صباح الخير يا توحيدة.. ' 
- أهؤ:صباح-والسلام.: فين الخير ده يا خويا!.. 
- ویصمت خالها قليلاء ثم ينصرخ كأن الشيطان ركبه: 
۱ - آنا غنايز أعرف:ابن کلب مين اللی کتب النعی فى الأهرام.. 
۳ يحط ابسمی بعد اسم خلیل زهران الموظف السنکوح اللی فى 
- الازجة العاشرة: ده كان تسب مهيب فى اوله وفی آخره.. 
ولا تسنع فقايزة شيتا بغد ذلك.. وقسقط فوق فراشها کان 
وتلتفت الیها آمها قائلة: 
“مالك يا بت‌یافایزة:: 
ثم تضعيدها على جبینها, وتقول کانها تحادث نفسها: 
۱ - البنت سخنة زى النار.. بقى دى عملة تعمليها يا مقصوفة 
۰ الرقبة.. ما لقيثيش يوم تتعيى فيه الا النهاردة. 
ثم لتقت ا 
. - عن اذنك يا جویا.. لا اشوف قرصين اسبرين لفايزة! 
وبقیت فايزة فى فراشها خمسة عشر يوما.. محمومة, 
ضعيقة, مذهولةء تمر عليها فى ذهولها أشباح من حزنها تملا 
قلبها بالخوف والحيرة.: . | 
٠‏ ولم تشهد ,شبيئا من المشاكل التى تعقب الوفاة عادة.. ولم تكن 
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تعتقد ان هناك مشاکل, فان والدها ترك لهن مغأشا يكفيهن 
وارثا صغيرا يعينهن على الحياة دون حاجة الى احد.. كانت 
المشكلة الوحيدة التى تخظر على بالها هی انه لم يعد للبيت 
رجل.. رجل يحنمية: ویقوم على ششونه, ویتولی اسرها فى 
المدرسية. . فقد تركهن ابوهن. . ثلاث بنات وام. . لیس لهن أخ, 
'وليس لهن احد من أقاريهن يثقن به. أى بينه وبيذهن ود كبير.. 
وهی تذكر كلمة قالتها أم نبيهة الخياطة وهى تندب ساعة 
صراخ النساء وعويلهن: «قالوا لى ليه النعش مايلء قلت ماليش 
بين الرجال ابن شايل»!!. 
وهى تذكر ان عويل النساء 010 اشتد عقب 5 
۱ قيلت هذه الكلمةء كأن كلا منهن قد احست بقداحة مصاپ 
العائلة اذ مات رجلها دون ان يترك احدا يماذ مكانه. كفل 
«ذحشه»)! ش ۱ 
ولكن فايزة قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت فی 
البیت رجلا! 
كان بديناء كل شىء فى وجهه منتفخ. يناه رأة وداد 
وشفتاه.. وكان متأنقا فى ملبسه اكثر مما يحتمل سنه. وكان 
اصلع الرأس» يكس فوديه شعر أسود كالح كأن الصبفة لم 
تجف عليه بعد. . وكان يجلس بلا كلفة کانه صاحب بيتء وامها 
بجانبه تحيطه باهتمامهاء وقد اثقلت من الأضباغ فوق وجهها 
وتركت ثويها الأسود يكشف عن مساحة اكبر من صدرها.. 
واشارت لها امها قائلة: ٠‏ ` ۱ 
- تعالی يا فايزة سلمی على عمك شوکت بیه.: 
ثم التفت اليه واستطردت وبين شفتیها ابتسامة واسعة: 
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- وآدی يا.سيدى دلوعة البيت كله الست فايزة.. 
ونظر اليها الرجل نظرة بلغ من وقاحتها ان أقلقتها وكأنه نزع 
ثوپها عنها بعینیه. وقال كأنه يشتهى طبقا من الطعام اللذیذ: 
- ما شاء الله.. دى كل واحدة احلى من التانية.. و.. وقاطعته 
امها قائلة: 
٠‏ دی باه » زيادة عن اخواتهاء غاوية مدرسة.. حتطلع دکتوره 
بان الله : 
. وقهقه الرجل قائلا: 
۰ - ولادکتورة ولا ناجة.. كلها سنة ولا اتنين وتكون اتجوزت 
وشبعت جواز.. الطو ما پفضاش فى المدرسة!! ٠‏ 
ومد ذراعه كأنه يحاول ان يختطف احد نهديهاء وقال: 
- تعالى يا فايزة.. تعالى جنبى هذا واحكيلى عن مدرستك. 
وتسمرت فايزة مكانها كأنها قد وقعت فى شرك عنكبوت.. ولا 
تستطيع ان تتقدم. ولا ان تهرب خارج الغرفاة» الى ان انقذتها 
آمها قائلة: 
تووم انت با فان ایس 3اكرى اخسن وماك ابارت 
وقال الرجل وقى.عينيه حسرة وتوسل: 
- ما تخلیها معانا شوية پا توحیدة.. 
. وقالت الأم بعد ان نظرت الى ابنتها نظرة تأمرها بالخروج: 
- لا والنبی تسیبها يا شوکت بیه.. دی بقالها جمعتین عيانة 
وما ذکرتش حاجة من أيام المعزى.. 
وخرجت فايزة وقد امتلاً راسها بسحب من الفکر الأسود.. 


كان هناك معنى لا تفهمه. آو لا تريد أن تفهنه.. ولکنها مع مرور 
الأيام بدأت تفهم. آو اضطرت ان تفهم.. فقد بدأ شوكت هذا 
يتردد على البیت کل مساء.. وتتردد معه زجاجات الویسکی ويعد 
له الطعام الفاخر.. طعام لم تتعوده فايزة فى حياة ابيها.. . 

وید شوكت ایضا يصحب معه بعض اصدقائه:. ويدأت 
اختاها خديچة وفوقية تشترکان مع امهما فى استقبالهم. وبداتا 
تضرپان الویسکیء وتثتلان من الطلاء على وجهيهماء وتشتریان 
ثيابا لم تكونا تحلمان بهاء وتضحکان فى خلاعة لم تألفها 
منهماء وتتحدثان فى مواضيع جريئة يحمر لها وجه فايزة خجلا 
لجرد سماعها.. 0 ۱ 

وکانت فايزة ازاء كل هذا صامتة.. تغرق فى ذهولها اکثر 
واکثر.. ولم یدعها احد الى الاشتراك فى تلك اللیالی» ولم پسالها 
احد رأيهاء ولم پلحظ احد کل هذه الحيرة التی تضطرب فى 
راسهاء وکل هذا العذاب الذی يزحف على صدرها .. 

واصبحت ثحس انها تحمل بأمها واختیها جرما لا تستطیع 
ان تواجه به الناس.. وکان یخیل الیها ان الجیران كلهم يشيرون 
اليها كلما مرت بهم ویتهامسون علیها.. وان صدیقاتها فى 
المدرسة يتقولن عنها ويعلمن الكثير عما يجرى فى بيتها.. 

ولم تستطع ان تفعل شيئًا ازاء كل هذا إلا ان تزذاد انطواء ` 
على نفسها.. وتزداد صمتأ.. وهی فى انطوائها وصمتها تزداد 
تعلقا بذکری ابيها.. ولو کان حيا ما حدث ما يجرى حولهاء ولو 
كان حیا لصان سمعتها وسمعة امها واختیها؛ ولو كان حيا 
لاستطاعت به ان تواجه الجيران وان تقف مع زمیلاتها على قدم 
الا قاری 
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وكانت تنام كل مساء فى بحر من دموعها .. 

لم يحدث إلا مرة واحدة أن انفجرت وأعلنت ثورتها.. 

كان ذلك عندما جاءتها اختها ذات يوم وفى ويدها سوار 
جديدء وصاحت مرحة قائلة لأختها فوقية: 

- شوفتى الأسورة الجديدة يافوفى.. 

وقالت فوقية وكأنها تتنهد: 

- الله.. جنان!!.. 

وقالت خديجة: : 

- اریعین چنیه ونص.. دفعهم اسماعیل بیه.. جنیه ينطح 
وقالت فوقية ضاحکة: 
- لو كان على تقل دمه كان لازم يدقع الف!!.. 
وتنبهت خديجة الى وجود فايزة, فالتفتت اليها وهى تضع 
السوار امام عینیها: ۱ 

- شوفی يا فاينة.. 

وردت فايزة وهی تسبح بعینیها: 

- مش عايزة اشوف.. 

وهزت خديجة کتفیها فى احتقار قائلة: 

- عنك ماشفتی.. 

وانفجرت فايزة: 

- تسمحی تقولیلی اسماعیل بيه ده يطلعلك ايه علشان بجیب 
لك اسورة! 

وصرخت خدیجة: 


mw YY wm 


- الله.. الله.. ما بقاش ناقص إلا انت یابت يا مفعوصة!! , 

وقالت فايزة: 

- لو كان بابا موجود.. كان فعصك وقطعك حتت قبل ما 
تحطی الأسورة دی فى ايدك.. ش 

واجابت خديجة: ۱ 

- آهو مش موجود سابنا للفقر وارتاح.. 

وصرخت فايزة ودموعها تختنق فى عینیها: 

-.يابا ما سبناش فقرا.. انما سابنا شرقا.. 

وقالت خديجة: 1 

- طيب انحطى بقى واتلفعى بالشرف بتاعك.. 

وقالت فوقية: 

دون يا جماعة بللش وعیق.: جری ايهيافايزة.: كل واحد 
بحر يعمل اللى هو عایره.. 

ودخلت توحيدة على صوت البنات: 

- چری ایه.. ايه الزعیق اللی یقلب الاماغ ده؟.. 

وقالت فوقية وهی تحاول ان تبتسم: 

- مافیش حاجة يا نینه.. دی مناقشة کده عالطایر.. 

وقالت خديجة وهی لاتزال فى غضبها: ۱ 
E :‏ وا . مش 
عاچبها ان اسماعیل يجيب لى هدية.. 
بحرف. كنا ل سا E‏ 
تطولی لسانك, تقولی کلمة زايدة ولا كلمة ناقصا» حاقطع رقبتك.. 


فاهمه! .. 

وبسكتت فايزة.. 

ومن يومها وهی ساکتةء تطوى الهم فى قلبها ولا تبوح به إلا 
لخيالها. 

" واتتقلت لت الروضة. الى شفة فخمة فى 
الجيزة.. 

ولم تسأل فايزة عمن يدفع ايجار الشقة الجديدة ولا عمن دفع 
ثمن كل هذا الأثاث الجديد.. فقد تعودت ان تفهم وان تسكت. 
ولكنها ارتاحت عندما اصبح لها فى الشقة الجديدة حجرة 
خاصة.. بعيدة عن الأبهاء الخارجية التى تقام فيها حفلات الليل, 
وأصبحت هذه الحجرة هی كل دنياهاء واختارت السرير لتقضى 
عليه نصف ايامها.. خيالها فوق الوسادة.. والامها تحت اللحاف.. 

ولكنها کبرت.. 

لم تعد طفلة.. ولم يعد احد يريد ان يعتبرها طفلة.. كان الرجال 
يلمحونها فتجرى عيونهم خلفها.. خاف القوام الذى يتثنى فى رقة 
وخفر کانه يتأوه من الآلم.. وخلف البشرة السمراء کأنها أستار 
معبد مقدس لم يجد كاهنه ولم يكتشفه العباد ليتبركوا به.. وخلف 
العينين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والنهار فلا تكاد تغفى 
بینهما حتی تصضحى وخلف الشفتين الحالتيخ وقد نامت احداهما 
فوق الاخری کانها تتدفا بها.. وخلف الشعر الطویل الرسل النی 
تضفره احیانا فى ضفيرة طويلة تلقیها فوق ظهرها كأنها تحمل 
فى طیاتها سرها.. سر الچمال.. وسر الشباب.. ويسر الأنوثة 
البكر المغلقة الأيواب.. 

وقد بدات هی نفسها تحس انها كيرت» وبدأت تعى جمالها.. 


بل تعی انوثتها.. ولكنها كانت تفكر أكثر مما تحس.. كان عقلها 
انشط من انوٹتھا.. كان كل شىء يعرض لها مما يدور حولها 
يلتقطه عقلها ويحرك تفكيرهاء ولذلك ظلت باردة الانوئة.. وظل 
قلبها دائما خاليا إلا من ذكرى ابيها.. 

ولم تحاول امها آو شقيقتاها ان يدفعنها الى شىء.. لم 
یحرضنها على الاشتراك معهن فى سهرات اللیل» ولم یضعن 
امامها رجلا من الرجال الذين يترددون على البيت.. تركنها 
حرة: ترقد فى فراشها كما تشاء؛ وتنطوى ما شاء لها الانطواء. 
وتقفل باب حجرتها بالمفتاح.. 

كل ما هتالك ان امها كانت تقول احيانا وهی تنظر اليها كما 
تنظر الى عمارة جميلة تبنيها وترفعها دورا بعد دور: 

- والنبى ما انا عارفه بتمأئى عنيكى فى المذاكرة على أيه.. 
آل الدکتوره آل.. ده آنا لو كنت منك كان زمانی جبت الطب كله 
تحت رجليه من غير ما اقرا ولا أذاكرا!.. 

وكانت خديجة تقول لها احیانا: 

+ اظن حضرتك فاکره ان العرسان حيجولك لحد عندك.. 
ويخبطوا عليكى الباب.. الجواز بأه خطف ياحبيبتى.. اللى 
تخطفيه تتجوریه.. 

وكانت فايزة ترد: 

دونك مالك ادا ایو اتخون: انا مش تون طرل 
عمرى!!.. 

وترد خديجة ساخرة: 

- العفو.. يا شيخة فايزة!!.. 


وكانت فوقية تهمس فى اذنها احیانا اخرى! 
- شفتى الجدع اللى كان مع شوكت بيه النهارده.. ده شافك 
وانت داخله.. وكان حيتهبل عليكى.. 

ولم تنته كل هذه المؤثرات الى شىء.. 

الئ ان كان العام الماضى.. فى اغسطس على وجه التحديد. 

دق جرس الباب وكانت بجانبه صدفة ففتحته عن شاب صفیر 
السن لا يتجاوز العشرين من عمره. وسیم» خجول.. ما كاد يرقع 
عينيه اليها حتى خفضهما بسرعة: وقال فى صوت خافت متردد: 

- اسماعیل بيه هذا؟.. 

وأجابته وهی تفحصه بنظراتها: 

- آظن.. لا زم يكون هنا .. اتفضل!! 

ودخل.. وكانت فايزة تعتقد ان اسماعيل موجود فعلا بحكم 
العادة ولكنه لم يكن موجودا, فأظهرت آسفها.. 

وتردد الشاب قليلا ثم قال: 

- والله هو ادانی ميعاد هذا.. و.. 

زقاطعته فايزة: 

- یمکن اتلخر شویة.. اتفضل زمانه جای.. 

وجلس.. وجلست معه.. 

وجاءت خديجة وفوقية على صوت جرس الباب فوجدتا 
اختهما جالسة الى الشاپ.. ودهشتا حتی کادت الدهشة تقفز فى 
صرخةء فقد كانت الرة الأولى التى تقبل فايزة ان تجلس فیها مع 
أحد من اصتقاء البیت.. كانت لا تلتقی بواحد منهم حتى تشیح 
عنه بوجهها» واذا اضطرت ان تحییه القت تحیتها كأنها تغمد فى 
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صدره خنجرا.. . ٠‏ 

وکتمت الاختان دهشتهما وتغامزتا.. ثم تقدمت خديجة مرحبة: 

- اهلا مصطفی.. اسماعيل زمانه جاى.. 

وقالت فوقية كأنها تحتفل بمناسية هامة: 

- الليلة لازم تشرب يا مصطفى. ی ل 

وقال مصطفى وهى لايزال خجلا: 

موسی.: انت عارقة افى ها باشريش!1.: 

- ولا علشان خاطرى .. طيب بلاش خاطریی.. علشان خاطر 
فايزة!!.. 

ورفع عینیه الى فايزة وكأنه لم يرها بعد. ثم قال فى صوت 
خفيض: 

- فايزة ما ترضاش تتعبنى!!. 

ا فان و مقا سار 
ولکنها صدرت رغما عنها ابتسامة حلوة هادئة كأنه حرك فيها 
شیتا لم يتحرك من قبل. 

وجلس الجميع یتهدون.. ثم قامت خديجة واستآذنت 
وخرجت الى غرفتها .. ویعد قلیل لحقت بها فوقیه.. 

واصبحا وحدهما .. 

وعرف انها طالبة بكلية البنات.. 

وعرفت انه طالب فى الجامعة.. 

واستزادته من الحدیث عن الجامعة. تعن فتیاتها, و وعن 
حوادثها .. وعن اساتذتها.. وعن نظامها.. وکانه كان يحدثها عن 
احلامها.. وکان دائما فى حدیثه مهنباء تطل کلماته من بين شفتیه 
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فئ بظء ممتع» حتی شغلت بكلامه عن نظرات عینیه التى كان 

كانت بريثة فی جلستها معه.. 

وظنت انها وجدت اخيرا الانسان الذى يفهمها ويحترمها.. 

ثم جاء اسماعیل «فية» وجاء معه بعضص الاصدقاء» وجاءت 
الام والأختان.. وفتحت زجاجات الویسکی والصودا.. ومدت 
اطباق المزه.. 

وظلت جالسة بين کل هذاء مستمرة فى الاستماع اليه؛ وكأن 
کل ما يدور حولها ليس فيه شىء تستهجنه. آو شیء تعیبه.. بل 
انها فى هذه اللحظة نسيت کل عذابها.. نسیت کل شیء حتى 
ذکری والدها.. 

وکانت امها واختاها پرقبنها من بعید» والفرحة تطوف بهن 
ركان التصرق اكيوا هلي نالف 

الى ان همس فى اذنها: 

- تيجى نتكلم فى البلكون بعيد عن الدوشة دى.. 

وخرجت معه الى الشرفة.. ' 

وعادا الى حديث الجامعة.. وهما متكئان على حاقة الشرفة 
ولكنها بدأت تلعظ انه يقترب منها شيئا فشيئا.. وبدا عقلها يتنبه 
حتى یطفی على احساسها.. 

ثم بدأت تحس بذراعه پتلصص نحو خصرها .. الى ان 
أمسك به.. 
وسكتت قليلا ريثما تسيطر على الثورة التى بدأت تندلع فى 


تم أحسثت انه سكت عن الكلام وانه بدا يمد وج هه الى 
وجههاء وقبل ان پلمسها بشفتیه. استدارت له فجأةء وقالت فى 
صوت غاضب كأنه صراخ خافت: 

-عاین أيه؟! 

وارتبك وقال ملجلچا: 

- ولا حاچه پا افندم.. ولا حاجة!! 

وقالت وهی تنظر اليه فى تحد وغضب: 

- لآ.. کداپ.. انت كنت عايز حاجه.. خليك صریح! 

- بسن.. انا.. اصل.. ۱ 

- كنت عايز تبوسنی.. مش كده؟! 

وکانه اسقط فی یده» فقال فى استسلام: 

- فعلا.. 

وقاطعته: 

- لیه؟.. 

قال وهو پرفم يده الى ياقة قميصه كأنه پختنق: 

- علشان.. علشان.. علشان باحبك!! 

قالت وهی تسخر منه: ۳ 
حضرتك عایز رد 

تتجوزنی ؟! 

وتراجم کانه بوغت : 

- ايه .. اتجورك !! 

- طبعا .. مش اللی بیحب واحدة يتجوزها ؟! 


وقال وهى يضبط أعصابه حتى لا يصرخ فى وجهها : 
- بس السالة دی عايزة تفكير .. 
- والبويسة مدع 1 ۰ حضرتك تتجوزنی 
. ابقی ۱ ۱ 
تعال بوسنی, 11 
وخرجت من الشرفة. وهرعت الى غرقتها دون أن تلتفت الى 
أحد فی طریقها .. وأغلقت الیاب پالفتاح .. 
- ولم تشبترا ك فئ سهزة مق سهرات الیل بعد ذلك 1 
وفشل الجميع فى اقناعها بأن تكرر خطأها .. 
وعکفث علی بروسها . .. حتى نالت شهادة التوجیهية ا 
العام ... ی 
TTT 1‏ فى خيالها كل لیل» ثم 
تضعها تحت الوبسادة وتنام .. 
وكانت الساعة الرابعة ضنياها عنما اتف مد موم 
نومها فى:تلك -الليلة على صوت طرقات عنيفة على بابها .. 
ويسمعت صوت الخمور مرة ثانية قائلا : 
- ماتفتحی ياشيخة فايزة ٠.‏ الفجر أذن !! .. 
- ثم سمحت صوت أختها : 
- ماقولتلك آبعد عن الياب ده .. بعدین جازعل معاك !!. 
وأضاءت فايزة النور , والتفتت فوجدت بجانبها الكتاب الذی 
قا وشرات على غلافه بحروف كبيرة 5 اسم الوّلف : مذير 
علد 
وقالت وهی تبتسنم وکانها تسخر من عذابها : 
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' - عاجبك کده يا أستاذن ؟!! . 

وی النور .. وآخرجت قصتها من تخت "الوسادة 3 

ل وت ی 
طول الطريق بطلة الفيلم الذی شاهدته .. 

کات دا ار ا بر وا 
الخیال .. تعيش فى کل فیلم تشاهده وفی کل قصة تقرآها ولکن 
خیالها قدر ما استحوذت عليه تصص الاستاذ منیر حلمی. ,. 

ان قصصه كلها تصور الحب العف الشاعری ؛ وبطلائه 


ا مور ی ی ار می ی سےا 


۳ ۳۱ 


كلهن عفيفات شريفات .. كلهن يهين أرواحهن للحب ٠‏ ويحفظن 
آجسادهن للحب .. 

وقد استبد بها خیالها حتی آصبحت لا تفرق بين الخیال 
والحقيقة ..اصبحت تتصور الاستاذ منیر حلمی بطلا لكل قصة 
يكتبهاء وأصبحت تتصور نفسها بطلة لكل قصة من هذه 
التصص .. ثم انتهی بها الخیال الى ان اصبحت تعتقد انها 
تحب الاستان منیر حلمی فعلاء وأنه يحبها بخیاله هو الآخر.. 
وان کل قصة یکتبها ما هی الا خطاب غرامی لها وحدها. 

وکان هذا هو ضعفها الوحید.. 

کانت قوية فى كل شیء.. قوية فى عدم الانسیاق للتیار 
. الفاجر الذى آنساقت اليه تمها واختاها.. وقوية فى مقاومتها 
للاغراء الذى يطوف بها.. اغراء الشباپ والال اللذین یفدان الى 
بیتها کل مساء.. وقوية فى استمرارها فى الدراسة رغم کل 
الظروف التی تحیط بها.. وقوية فى حرصها على ذکری أبيهاء 
واحترام هذه الذکری رغم السنین التی مضت على وفاته.. 

ولکن ضعفها كان فى خیالها الذى استولی عليه الاستان 
متیر حلمی بقصصه.. 

وأخرجت الفتاح من حقیبتها وفتحت الباپ.. وکل واحدة من 
الاخوات الثلاث تحمل مفتاحا للباب. وکل واحدة منهن لها الحق 
فى أن تخرج وقتما تشاء.. وتعود وقتما تشاء.. وامهن لا بهمها 
أن تذهب پناتها آینما شتن.. کل ما يهمها هو الا تخفى واحدة 
منهن عليها أين كانت واین ذهبت!!.. 
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وسارت فايزة داخل البيت فى طريقها الى حجرتها, والقت 
نظرة على «الصالون» حيث تقام سهرة كل ليلة.. وكادت تستمر 
فى طريقهاء ولكنها وقفت فجأة كأنها تسمرت فى مكانها.. ثم 
ادارت رأسها وعادت تنظر داخل «الصالون». 

أنه هو.. 

هو بعینه.. 

هو كما رأت صورته فى الصحف.. الوچه الهادی... 
الوسیم.. کانه طیف من عالم الخیال, والعینان الصافیتان کانهما 
لم تقعا آبدا على شر يعكرهماء والشفتان الغلیظتان, كأنهما 
اکتنزنا بتنهداته» والشعرات البیض فى فودیه.. کأنها اجنحة 
ملاك والابتسامة الحنون کأنها رسالة یحملها نبی لاسعاد 
البشرية... 

انه الاستاذ منير حلمى.. الكاتب الكبير!!.. 

ومرت برأسها عواصف من الفكر.. 

ترى لماذا جاء الى هنا؟!!.. 

هل هو واحد من هؤلاء الرجال الذين يفدون الى البيت كل 
ليلةء يسكرون ويصخيون ويعربدون حتى تتعب منهم شهواتهم 
فتتركهم نياما او اشبه بالنیام)!.. 

وقال لها خيالها: مستحيل.. الف مرة مستحيل.. لا يمكن ان 
يكون منير حلمى واحدا من هؤلاء الرجال.. لا يمكن ان يكون 
بطل هذه القصص العفة.. بطلا لقصة دئسة!!.. 

هل جاء يبحث عنها؟.. 

وقال لها عقلها الواعی: مستحيل ایضا. انه لم يعرفها ولم 
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يسمع بها.. 

اذن ناذا جاء؟.. 

شترك خيالها وعقلها الواعی فى نسج جواب يرضيها: لقد 

عن متاعب البشر لیخفف عنهم ويرسم لهم طريق السعادة.. 
الطريق الذى تبحث عنه هى منذ مات والدها!!.. 

وتحركت من وقفتها واتجهت الى الصالون كأنها تسیر قوق 
طيات خیالها .. 

وکان منیر حلمی جالسا بين بقية الرجال يرشف كأسه.. واند 
چلست بجانبه اختها فوقيه وکآنها تجلس على رکبتیه» وجلست 
بعيدا عنه خديجة, وبجانبها اسماعیل «بیه» ثم امها وبجانبها 
شوکت «بیه». ثم ثلاتة او اريعة من ذیول اسماعیل وشوکت 
ویتباری كل منهم في القاء نكتة يض حك لها الجميع غير 
سماحیتها ویتباری کل منهم فی شرب اکبر عدد من كؤوس 

وکانوا جمیعا منهمکین فى صخبهم وضحکهم فلم يلاحظوا 
فايزة وهی تسیر اليهم فى خطواتها البطينة التردد.. 

وسارت حتی وقفت بچانب منير حلمی.. ثم قالت وهی لا 
تنظر إلا الیه: 

- الأستان منیر حلمى؟!!.. 

وتتبه الجمپع اليهاء وصاح شوکت: 

- اهلا بالشيخة فايزة.. خطوة مبا رکة!!.. 

وصرخ واحد من الدلادیل فى لهجة عسكرية: 


- ۲۶ عم 


¬ ملرسة!!.. 

ثم رفع يده الى جبينه بالتحية العسكرية وهو يضحك 
اا ۱ 
" ولحظ اسماعپل تعلق عینی فايزة بمنیر.. فقال ضاحكا: 

- سرك باتع يا أستان منیر!!. 

وقالت الأم وابتسامتها تكاد تسقط على صدرها من فرط 
خلاعتها: 

- دی بنتى فايزة يا أستاذ منیر.. بنت مدارس.. وعمرها ما 
ترفع عينها عن الکتاب.. خصوصا اذا كان كتاب من کتيك.. 

ونظر. اليها منير حلمی» وفى لمحة كان قد وعى القوام الذى 
يتثنى فى رقة وخفر كأنه يتأوه من الألم؛ والبشرة السمراء 
والشفتين الحالمتين وقد نامت احداهما فوق الاخري کأنها تتدفآ 
بها والشعر الطويل الضفر فى ضفيرة طويلة تلقيها فوق ظهرها 
كأنها تحوى فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الثياب.. 
وسر الأنوثة البكر المغلقة الابواپ.. 

وقام مثير واقفا وبين شفتيه ابتسامة هادئة كأنه يستنكر بها 
كل هذه الهسجة التى آثارها الصحابء وقال وهو ينظر فى 
عینیها: 

- تشرفنا يا فايزة هانم.. 

ومد لها یده.. فوضعت فيها يدها مترددة کأنه انسان غير 
قابل للهمس.. 

وقالت فى صوت خفیض: 

- آنا تشرفت قوی يا استان.. عمری ما تشرفت قوی اد 
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۱ ٠ النهاردة!!..‎ 

وللاستاذ منیر حاسة سادسة یعرف بها قارثاته والعجپات 
بقتصصه وقد عرف بحاسته ان فايزة واحدة من العجبات.. 

وهو یستقبل جمیع قارئاته يبشخصية خاصة يضع نقسه 
فیها.. شخصية الاستان الکبیر الرقیق الذی يعيش فى خياله. 
الطبیب الخلص الذی يضم مرضاه بقلبه الکبیر ویعرف لكل 
مرض عالچه.. 

وقد تقمص شخصيته هذه بمجرد أن وضع يده فى يد 
فايزة. . 

ونظرت فوقية الى اختها دهشة للحيرة والتردد اللذين 
تعانيهما.. نظرت الى الوجنتین السمرأوين وقد احتقنت فيهما 
الدماء قبدتا فى لون قشر الرمان, والى الشفتين المرتعشتين 
كأنهما لم تعودا تطيقان ثقل مافوقهما من أنفاس.. ثم قامت من 
مكانها قائلة وهی تنظر الى اختها نظرة عطف: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى اقعدى هذا جنب الأستان!! 

وقالت فايزة فى صوت خجول: 
د هرسى.. 

ثم جلست وجلس الأستاذ بجانبها وهو متقمص شخصيته 
الخاصة بالمعجبات بقصصه!! 

ومد يده الى كأسه يرفعها الى شفتیه.. 

ونظرت فايزة الى الکاس, وكأنه انقلب الى كأس من النور, 
المذاب فى يد منیر. فلم تمتعضء ولم تستنکر» وقالت وكلماتها لا 
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تزال تعانی الخجل: 
- ما تتصورش انا معجبة بقصصك اد ايه يا أستاذ.. ما 
فيش قصة كتبتها الا لما قريتها و.. 
' وصاح اسماعیل عندما رأى ارتباك فايزة: 
- شد حيلك يا استان.. 
وصاح واحد من الدلاديل فى صوت عال: 
- نويه واحد جه پشند حیله انقطع منه!1. 
وثارت الضحکات.. وترددت کلمات «قدیمه».. «بایخه».. 
ولم پشترك الفستاذ منير فى الضحك ولا فى التعلیق على 
التكتة «البايخة» انما ظل محتفظا بابتسامته الهادئة التی تحتمها 
" عليه شخصيته التى تقمصها منذ دخلت فايزة.. 
شخصية المؤلف الكبير!!. 
ونظرت فايزة الى الجسیم فى غضب واشم تزان.. ثم 
استراحت نظراتها بعد قلیل, وعادت تقول للثير: 
- انما يا استاذ ماکانش حقك تعمل فى نينى كده.. دی بنت 
غلبانه ومالقیتش حد يفهمها.. 
وبوغت الاستاذ وقال كأنه يصد عن نقسه اتهاما: 
- نینی مين؟.. 
وقالت فايزة کأنها تستنکر منه أن ينسى نینی: 
- نینی.. بطلة قصة «قلبی لك»!!. 
واستراح الاستاذ, وقال استعاد شخصية المؤلف الکبیر: 
- آه.. اصلی ما کنتش فاکر انك قریتی القصة.. و... 
وقاطعه اسماعیل صائحا: 
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.. جری أيه يا استان.. مالك بقيت حنيّن کده.. أنت ناوی 
تبتدی قصة جديدة ولا ايه؟!!. 

وقالت خديجة: 

- لا يا أستاذ خد بالك قوى.. مش كل القصص اللى بتاكل 
لحمها؟!!.. : 

وضحك الجميع فى صوت کالصراش.. 

وقالت فوقية وهی لا تزال تضحك: ۱ 

- والنبی لخلیّه يكتب قصتی.. یعنی انا ما جيش أحسن من 
ناریمان اللی کتپ توفیق الحکیم قصتها.. على الاقل قصتی 
حتکون جديدة وماحدش عارفها!!.. 

وردت آمها: 

- والنبی تتلهی.. أيش وصلك انت للملوك علشان یکتب عنك 
توفیق الحکیم!!.. 

وقال شوکت للام» وکرشه يهتز آمام ضحكاته: 

- أما انت يا توحيدة, فصتك ما یکتبهاش إلا فکری أياظة.. 
اصلکم من جيل واحد!!. 

ولم يشترك منير فى کل هذا الضحل انما ظل متمسکا 
بابتسامة الهادئة.. 

ونظرت فايزة الى الجميع كأنها تطلق عليها الرصاص من 
عينيهاء ثم قالت هامسة فى اذن منیر: 

- انا لازم اشوفك يا استاذ.. عندی كلام كتير لازم اقوله لك.. 
ومش حاقدر أقوله هنا.. 

وقال منیر وهو يحاول ألا پسمعه احد: 


- اضرپیلی تليفون فى البيت بكره الصبح. 

ثم استطرد: 

- النمرة فی الدفتر. 

وابتسمت فايزة کأنها حققت كل آمالها فى الحياة وعادت 
تهمس فى ادنه: 

- آنا حاقوم دلوقت. . وبكرم 0 

وقاطعها منیر: 

- بلاش بدرى دی!.. 

۰ واتسعت تن واستطردت: قائلة: 
ا ۱ 

وقال منير وهو يلتقط يدها فى الخفاء ويضغط عليها: 

- تصبحى على خير.. الى الفد!!.. ٠‏ 

ونظرت اليه فايزة فرحة به ويلقائها به.. ثم قامت.. ودون ان 
تحيى أحدا خرجت متجهة الى غرفتها.. وسمعت شوكت يصيح 
وراءها: 
. - جری ايه يا شيخة فايزة.. ما كنا قاعدین!!.. 

ويبسمحت اسماعیل يرد علیه: 
تلقى علينا مواعظ.. 

وسمعت آمها تقول: 

- هيه کده.. الحلو ما یکملش!!. 

وعادت فوقية تجلس بجانب منیر وکأنها تجلس على رکبتیه. 


ولم تسمعها فايزةء وهی تقول له: 

- جرى ايه يا سی منير.. آنا شايفه عينيك ابتدت تزىغ!! 

وكان منير قد خلع شخصية المؤلف الکبیر» ومد ذراعه يحيط 
بها خصر فوقیه, وقال وهو يلصق شفتيه بكتفها العارى: 

- آنا طول عمرى عينى زايغة علیکی!!. 

© 

ولم تنم فايزة ليلتها.. 

كانت صورته تملأ رأسها وقلبهاء وتملأ فراغ حجرتهاء وقد 
حققت لها هذه الصورة كل خيالها.. انه نفس الرجل الذى كانت 
تتخيله من خلال قصصه.. نفس الصوت العميق الذى كانت 
تتخيل انه بحدنها به» ونفس الابتسامة الهادئة التى تعبر عن ثقة 
صاحبها بنفسه» والتی كانت تتخيله يستقبلها بها كلما فتحت 
كتابه.. ونفس الاصابع الرفيعة الطويلة -أصابع الفنان- الذى 
كان يداعب بها خيالها.. 

وأخذت تعد ما تقوله له فى الصباح عندما تحادثه فى 
التليفون.. 

هل تیدا فتروى له قصتها من أولها الى آخرها كأنها «تسمع» 
كتابا.. ثم تساله وآیه» كما تقعل البنات مع محرر «جراح 
قلب»؟!؟.. 

هل تحدثه اولا عن قصصه التى قرآتها ومشاكل ابطالها 
ورآیها فيهم؟!!. : 

هل تبكى فى أذنيه وتستحلفه إن يتقذها من هذه البيئة ألتى 

تعيش فيها؟.. 
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ولم تنته الى قرار.. 

وقامت الصباح مصفرة الوجه من طول أرقهاء ولكن فى 
عينيها بريق قوى مرح كأنها ترى بهما دنيا جديدة.. 

ومرت الساعات بطیثة, تحاول ان تشقل نفسها بشیء... وکل 
مافيها مشغول به.. 1 

وفى الساعة الحادية عشرةء أمسكت بسماعة التليفون بيد . 
مرتعشة وأدارت الرقم الذى كانت قد حفظته عن ظهر قلب. 

وسمعت صوبا کسولا كان صاحبه لا يزال فى فراشه.. 

وقالت وكلماتها تتعثر بين شفتيها: 

- صباح الخیر.. انا فايزة. . 

وسمعت صوله: 

- آهلا فايزة.. ` ۱ 

ونطق اسمها فى سهولة وبلا تکلف کانه یعرفها من زمان 
طویل, وكأنه بات ليلته يحلم بها كما باتت تحلم به.. 

وقالت وكلماتها تتعثر فى خفقات قلبها: 

- أنا صحيتك من النوم يا استاذ؟.. 


کا اا ی فصو غلا ااي وه 
" وقفزت من بين شفتيها صرخة فرح: 

- صحيم؟!! 

وتجاهل فرحتها وقال فى صوته العميق الکسول: 

- كنت محتار عايزه تقوليلى ايه.. 

- عايزه اقولك حاجات کتیر.. كتير قوى يا استان.. 

- يعنى اد ايه کده.. ساعة.. ساعتين.. 


- آنا خايفه اكون حاضايقك.. 

ب ايدًا.. مستفعد اس معلكت العمر كله.. بسن انا دلوقت 
مشغول.. تحبى نتقایل أحسن.. 

وقالت مترددة: 


- فین؟.. 

- عندی.. فى البیت!.. 

صمتت قليلا كأتها تطرد شكوكاتزيد ان تقفز الى رأسهاء ثم 
قالت وقد فقد صوتها. جرآته: 

- ضرورى فى البيت؟.. 

وقال ضاحكا فى لهجة طبيعية 

- تحبی نتقابل فى القهوة؟!.. 


وقالت كأنها تصدفه: 

- .. بلاش القهوة.. البیت احسن.. بس.. 

- الساعة تسعة؟!.. 

- يا خبر.. ده متأخر قوی يا استاذ! 

- طیب نخلیها سبعة يا استاذه!!. 

- مش ممکن تيقى الساعة اریعة؟!.. 

- الا أربعة دی.. آنا کل يوم من تلاته لسته تقدری تعتبرینی 
فى حکم الميت!!.. 

وقالت مخلصة: 

ی وت ع انش امس ایح , بس مش 
حاتآخر 

0 حكايتك!!... 


- أورقوار.. 

ووضعت سماعة التليفون.. وهى فى شبه ذهول لا ترى من 
خلاله شيئا.. ولا تحس بشیء.. وحاولت ان تسيطر على ذهنها 
لترتب القصة التی سترویها له فى بيته» وحاولت ان تتصور 
شکل هذا الییت ونظامه» وحاولت ان تتصور نفسها وهی داخله 
للقائه.. هل تبتسم ابتسامة واسعة ام ضيقةء وهل تقول له 
«بوتسوار» ام تقول «مساء الخیر».. ولکن كل محاولاتها لم تكن 
تنتهی الا بصورة مهزوزة لا تستطیع أن تلمح فیها نفسها ولا 
طريقها .. 

ووقفت أمام المرآة تستعد للذهاب اليه. . وريما انتقت لنفسها 
أحب ثوب اليهاء وريما اهتمت اكثر من العادة بعقص شعرها 
الحلويل الجميل فوق رأسهاء وریما أطالت الوقوف امام مرآتها.. 
ولكنها لم تشعر بكل هذا.. كانت لا تزال فى شبه نهول, وكانت 
الرهبة تملا صدرها مما هی مقدمة عليه.. رهبة كانت فى حاجة 
الى كل ارادتها لتتغلب عليهاء وتقدم هادئة مطمئنة لا خائفة ولا 
مترددة. 

ولم تدر سببا لرهبتها.. 

انها ليست ذاهبة الى موعد غرامى.. انها ذاهبة اليه لتروى له 
قصتهاء كما تذهب الى طبيب تسأله العلاج.. فلماذا ترهب 
الطبيب؟.. 

ا . انها ا ی ی 
الملاك بدل ان تطمئن اليه؟! 

ووصلت الى العمارة الأنيقة التى يسكن فيهاء وخيل اليها 


انها نسيت رقم الشقة» فأخذت تنظر فى البطاقات الملصقة 
بصناديق اليريد العلقة بجانب الباب.. 

ولحها البواب.. ونظر الیها طويلاء ثم تقدم اليها قائلا: 

- حضرتك عايزه شقة الاستان منير. 

ویوغتت كان سرها انفضح. وقالت على استحياء: 

- أيوة.. 

- شقة نمرة ۱۲ .. 

واتجهت فايزة الى الصعد. ولکنها قبل ان تصل اليه 
استدارت الى البواب وسالته فى لهجة حازمة وکانها استردت 
کل ارادتها: ۱ 

- ايه عرفك انى طالعة للاستاذ منیر؟ 


وابتسم البواب ابتسامة خبيثة. وقال: 
- انا بقالى بواب فى العمارة دی سبع سنین.. والاستاة منیر 
.ساکن هتا من سبع ستين!! 
ولم تفهم فايزة شيئاء او لعلها لم تحاول أن تفهم. ووجدت 
انها لا قستطيع ان تستمر فى مناقشة البواب» فاتجهت الى 
الصعد.. 


ا 

وضغطت جرس الباب.. 

وفتح لها بنقسه.. وهو مرتد سروالا وقميصا وسترة منزلية: 
من الصوفء ومرتد ابتسامته الهادئة الوديعة.. 

ومدت له يدها.. 


والتقطها كأنه لن يتركها ابداء وقال من خلال ابتسامته: 


- یا. ده انت أيدك ساقعة قوى 

ولم تقل شيئاء واستطرد: 

- لازم قلبك حامی زى النار.. 

وأدارت عينيها فى انحاء البيت. ان كل شىء فيه انيق فخم 
لاستقبالهاء وکان كل مقعد يفتح ذراعيه ويغريها بالجلوس عليه 

واختارت مقعدا جلست عليه.. وتعمدت ان يكون مقعدا يعيدا 
غن الائدة الصغيرة التى تحمل زجاجة الويسكى وزجاجات 
الصودا ووعاء الثلج.. 

ولكنه لم يتركهنا فى جلستها. . فقد جلس على الأرب 4 وآشار 
لها على مقعد بجانبه ودعاها اليه.. 


وترددت.. 

وقال وهى يحاول ان يضع كل فنه فى ابتسامته.. 

- ما تقعديش بعيد عنی» لأن صوتى مبحوح» ومش حاقدر 
۱ ؤعق!!. 

[۱ 

وقال وهی یمد يده الى زجاجة الویسکی.. 

- صودا ولا میّه؟! ۱ 

وقالت فی صوت خفیض: 


- مرسی, مابشرپش!! ۱ 

ویدت فی عينيه نظرة تعجب. ثم قال؛ 

- تحبی تشربى کونياك.. 
-مرسی» ولا كونياك!!.. 


- كأس واحد علشان تدفى!!.. 

ونظرت: اليه نظرة عتابء وقالت وکانها لا تدرى من این تبدا: 

- انت کمان یا استانء فاکرنی کے اضواتی.. ۱ 

واتسعت نظرات التعجب فى عینی الاستاذ وقال: 

- مالهم اخواتك؟.. 

- یعنی مش عارف؟.. 

- ما آعرفش إلا انهم ناس طیبین!! 

- لك حق.. انت طول عمرك بتکتب عن اافضيلة والشرف. 
وعن الناس اللی بیحافظوا على سمعتهم وعلی کرامتهم.. ما 
تقدرش تتصور أن فيه ناس غير اللی بتکتب عنهم فى 
قصصك.. ناس يموت الراجل بتاعهم فیموت معاه شرفهم , 
وسمعتهم و.. ش 

وسكت لتخرج من حقيبتها منديلا تجفف به دموعا بدات نقفز 
من عينيها وتسقط على وجنتيها كقطرات الندى فوق أوراق 
الورد.. : 
ورفع منير يده عن زجاجة الویسکی. ونظر اليها متسائلا 
كأنه لم يكن ينتظر منها دموعا او كأنه لم يعد نفسه لیتلقی منها 
هذه الدموع.. 

ثم امسك بيدهاء وقال مواسيا وكأنه يزفر عن نفسه خيبة أمله 

+ مها حمستو فرط من الأول كه 

واحس بيدها مستسلمة فى يده فمد يده الاخری واخذ 
يمسح بها على شعرها ثم اسقطها حتى وصل بها الى كتذهاء 


وقال وهو يحاول ان يضغطها اليه: 
بعضی!!.. ۱ 

ولم تحس فايزة بيده وهی تضفط على کتفها, ولم تحس 
بیدها وهی مستسلمة فى يده الاخری. وانما بدأت تروی قصتها. 
واحس هو آنها قصة طويلة, وانها منفعلة فى روایتها الى حد لن 
تنتبه له.. فسحب يده من فوق کتفهاء وسحب يده الاخری من 
يدها .. وجلس بستمم الیها.. وآمره لله!!.. 

وروت له قصتها کلها .. 

كيف آحبت اباها.. وکیف كان پدللها دون اختیها.. ثم كيف 
مات وهو یحاول ان پضمها الى صدره.. ثم كيف رأت امها 
تستقبل رجلا غریبا فى البیت بعد اسبوعین من موته.. ثم كيف 
تعدد الرجال الذین یترددون على البيت واشترکت اختاها فى 
استقبالهم. وکیف اصیحت لیالی الخمر والعريدة طابع العائلة 
کلها.. وكيف بدا الجیران یتهامسون علیهاء وکیف بدأت زمیلاتها 
بتقولن عليهاء وکیف انتقلن الى بیتهن فى الجيزة لتستمر اللیالی 
دون ان یعکرها همس الجیران.. وکیف اصبحت تکره الرجال 
كلهم وتعتقد ان كلا منهم لا يحترمها ولا يقيم وزنا لکرامتها, 

وقالت وهی تلفظ آخر دموعها: 

- الفستان اللی انا لایساه ده.. ما آعرفش فلوسه مين دفعها 
الا ونينة تجیبها لی» ومن غير ما آطلب کل يوم تجیب لى حاجة 
شکل. وکل ما اليس حاجة احس انها بتشکنی فى کل حته من 


جسمی.. کے افخ المن خیش من فلوس باباء ولا الپس 
الحریر من فلوس الغریپ!! 

واستمع منیر الى القصة وهو یتارجح بين المال والتأثر. . کان 
ملولا لأنه لم يكن يعتقد يعتقد انه سيقضى ليلته فى سماع قصة تصله 
مظها عشرات القصص فى خطابات قرائه. وكان متأثرا لان 
القصة حركت فيه قلب الفنان الذى يحس بعذاب الآخرين. 

وقال» وهو بحس انه فعلا كاتب مسئول: 

- انت كنت بتحبى بابا قوی؟.. 

- جدا يا استان.. 

- ولسه بتحیبه؟. 

- جدا يا استاق.. 


اله السنيب.. سيب عذایك» لأن بتشوفى الدنيا حواليكى 
بعيئين والدك مش يعينيك.. مش قادرة تشوفى اللى بتشوفه 
تينتك او اخواتك.. وكل حاجة بتحكمى عليها بعقلية والدك. 
يرحمة؟ . 


وقالت وهى تجفف مابقى من دموعها: 

- ازاى؟!.. ايه هو الحب؟.. 

- يوم ماتحبی.. مش حتسألی أيه هوه الحب!!.. 

- الحب اللی آعرفه هو حب نینی وعادل فى قصة «قلبی لك» 
هو ده الحپ اللی يعجبنى!.. 

- الخیال حاجه: والحقيقة حاجه تانیه.. 


- انا شفتك فى الحقيقة» احلی ما كنت باشوقك فى الخيال. 

ومد يده ووضعها فزق يدهاء ونظر الیها وقد عادت ايتسامته 
بكل مافيها من فن مصطنع؛ الى شفتيه: 

- صحیح؟! .. 

ولم تزد.. 

وعاد يلح: 

- صحيح يا فايزة؟!!.. 

ولغ تود» انما جديت يدها من کم يده وقالت منى تنظن الى 
ساعتها: 

- ياخبر.. الساعة بقت عشرة.. انا اتلخرت قوی يا استان.. 

0008 


من الفتيات هى.. فتركها تقوم وتستعد للانصراف.. 
وقالت وهی تقف: 


- ما تقدرش تعرف اد ايه ریحتنی يا استاذا.. 
- وحافضل طول عمری أريحك.. 

قالت وهی تقاوم حياءها: 

- يعنى آقدر اتصل بيك فى التلیفون؟!! 

توفت ها تحني ی اا اة الع مرها 
- حاضر پا استاا.. ۱ 

وقبل ان یفتح لها الباب سالها وفی صوته احراج: 

- انت حتقولی لحد من اخواتك انك كنت عندی؟.. 
وترددت قلیلا» ثم قالت: 

- بلاش آحسن.. بونسوار يا استاذ!!.. 


=m 54 اه‎ 


وقال وهو يمسك بيدها: 
- وفيه حاجه تانية.. بلاش كلمة «استاذ» دى.. دمها تقيل 
على قلبى!!.. 

- حاضر يا استان:!.. 

- انا اسمی مثير.. مثين بس.. 

- تصبح على خير با.. منير!!.. 

© 0 ۱ 

ولم تقرأ شیشا فى تلك الليلة عندما آوت الى فراشها؛ ولم 
تستعرض قصة حیاتها كما تعودت ان تستعرضها کل مسا 
ولم تشعر بالسخط على مایجری فى بيتهاء بل انها کادت تنسی 
ان تغلق بابها بالفتاح کعادتها.. 
كانت فى چنة من اوهامها.. 
ونامت كما لم تنم ابدا.. كأن الدنیا ملك پدیها .. 
وفی الساعة الحادية عشرة من الصباح التالی كانت تحادثه 


فى التلیفون.. 
اخری فى التلیفون.. 


ویدأت تحادثه کل يوم صباحا ومساء. وكافت فى أول الأمر 
تلتمس الأعذار لنفسها حتی تخاطبه, وکانت تبحث عن مشكلة 
جديدة, لتساله رأيه فیها.. ثم لم تعد تلتمس عذرا 'ولا تبحث عن 
مشكلة. انما اصبجت تحادثه لجرد. سماع صوته ولجرد ان 
یسمم صوتها . وأضبحت تروى له كل تفاصيل يومهنا. . ماذا 
تلیس. . وماذا تاکل. . ومن تردد على البيت وماذا قالت اختها 


۵۰ ۵ 


خديجة او اختها فوقيه.. ثم اصبحت تساله تفاصيل يومه, 
واصبحت تحس انها مسئولة عن سعادته وعن متاعبه مع 
الطباخ, ومع البواب» ومع ناشر قصصه. 

ومرت اسابيع طويلة وليس بينهما سوى احاديث التليفون ولم 
يحاول خلال هذه الأسابيع ان يدعوها الى بيته مرة ثاتية ولم 
يحاول ان يراها خارج بيته؛ ولم يحاول ايضا ان يكرر زيارته 
لبيتهاء وعندما دعته هى لزيارتها.. قال فى لهجة جدية: 

- لأ يافايزة.. انا ما باستحملش الجو اللى عندكم فى البيت!!.. 

ويدأت تحاول ان تراه» وتحاول ان يدعوها الى بيته.. ولكنه 
كان يتجاهل دائما محاولتهاء الى ان صارحته مرة قائلة فى 

- یعنی خلاص عمرنا ما حانشوف بعض تانی؟!! 

وابنسم الاستان الذى يمسك بالطرف الثانی ه “تليفون 
وقال وفی عینیه نشوة النصر: 

- انت اللی مش عایزه تشوفینی!!.. 

- وأشوقك ازای.. بالتلیفون برضه!!.. 

- یعنی فکرتی تیجی تشوفی الراجل اللى قباجد لوحنده ده 
جراله ایه؟.. 

وانطلقت انوار السعادة على وجه فايزة وقالت: 

- وانت قلتلی تعالی ولا جیتش!!. 

- طیب حاتیجی امتی؟!.. 

- بکره الساعة السابعة وقلبها یزفها الیه.. 

واستقبلها كما بستقبل الکاتب نهاية القصة.. 


ولم تجد المائدة التى تحمل زجاجة الويسكى وزجاچنات 
الصودا ووعاء الثلج.. انما وجدت جکانها علبة انيقة قة مليئة بقطع 
الشيكولاته... 
وقیل ان تحاول الجلوس علی القعد كان قد جنبها معه 
لیجلسها بجانبه على الاريكة وقال وهویضغط کفیها بين کفیه: 
- انا حاسس انی مش حا قدر استغنی عنك ابدا يافايزة! 
وقالت وابتسامتها تکاد تزغرد فوق شفتیها:. 
انا خلاجن ما يققان أقدو اعيش .هن غين ما اسمم حبوتك 
الصبح ویاللیل» زى الدوا.. 
وقال وهى يقبل وجنتيها بعينيه ثم يطيل النظر الى شفتيها: 
- انا المريض بوحدتى وانت دواى.. 
وقالت وهی تحس احساسا خفيا يأنها اقوى منه: 
- بعك الشنر عليك: . ويعد الشن على!!.. 
قال وهی يقترب منها اکثر: 
- انا عمر خيالى ما اتحقق الا فيكى.. كل قصة كنت :بأدور 
على بطلة من اوهامی.. النهاردة كل قصة باکتبها انت بطلتها.. 
انت خیالی اللى باكتبه وانت الحقيقة اللى باعيش فیها:. 
ولم تكن تنتظر منه كل هذا الكلام العاطفى.. كان يبدو دائماء 
عندما يحدثها فى التلیفون. اكثر صلابة. واکثر تمنعاء واشد 
قوة.. وريما فوجئت يكل هذه العواطف الفياضة» ولم تعد نفسها 
لها.. فلم تسبتطم ان تجاريه او ترد علیه, واحنست بالارتباك 
واشتد ارتباكها وهو يزداد اقترابا مذهاء > ثم وهى يميل بشفتيه 
على وجنتيهاء اجر كروي طايا حل العفو ی 


وتنبهت طبیعتها التی تدفع عقلها الى ان ينشط اكثر من 
نشاط انوثتهاء والى ان تلتقط ما چجری لها بذهنها لا باحساسها 
واذا يها لاتحس بقبلته.. انما تقکر فيها.. بينما شفتاه لا تزالان 
فوق شفتیها .. ماذا یرید؟ ولاذا نقبلنی؟ وماذا بعد هذه القيلة؟.. 

داتعم ت ولا تفکیرشا كتمثال من الشمع, ٠‏ وارتفعت 
الدماء كلها الى نهنها لتغذى نشاطه, فترکت بقية جسدها بلا 
ذماء.. باردا کالنلم.. 

ولم تستطع انفاسه الساخنة التى تطوف يها ان تذيب 
برودتها .. 

وارتفعت سخونة انفاسه, کان کل ما فيه يغلى. . واشتدت 
پرودة جسدها کان کل مافیهایموت. . ثم أحست بيديه 
تضغطانها الى صدره. واحست بها تطوقان خصرهاء ثم 


ترتفعان الى نهديها البريئين, ثم اذا بيديه ترتجفان فوق ضدرها 
وهما يبحثان عن منفذ فى ثويها لتصلا منه الى لحمها.. 
وانتفضت واقفة وهی تبعده عنها قائلة فی غضب: 


لا یا منیر.. مش. أكده!!.. 

ولجأت الى آخر الغرفة» فلحق بها وأمسك بكتفيها ودرا 
فى رفق جتی الصق ظهرها بالخائط: وعاد يميل عليها بشفتيه 
ولا یک بالات اساك 

وتخلصت منه: 

- بعدين آزعل مغاك يا منيز.. خليك عاقل!!.. 

وتركها تبتعد عنه, ووقف ينظر اليها فى قسنوة كأنه يلومها 
لانها لا تتقبل الذبن ثم هدأت انفاسه قليلاء وقال وهو يفتح 
«البار» بلحثا عن زجاجة الويسكى: 


- أنا كنت فاكر انك بتحبنى.. 

وقالت دهشة: 

- هو ده الحب؟! 

- أمال فاكره الحب يبقى ايه.. راجل وست فى بيت لوحدهم 
وییحیوا بعض... يعملوا ايه؟.. یلعبوا كوتشينه.. بقشروا بصل؟! 

- انت عمرك ما فهمتنی ان الحپ کده.. الحب اللی قصصك 
كلها ب ... 1 

وقاطعها صائها: 

- پا ستى تنحرق القصص على اللى بيكتيها.. 

- ماتقولش كده يا منير.. 

- انا اللى غلطان.. كنت ناسى أنك عيلة صغيرة.. راجل زیی 
عنده ثمائية وثلاثين سنة ما يصحش يعرف ینت عندهاً 

- انا عندی تمنتاشر وثلاثة شهون.. 

- برضه سه صغيرة.. 

وقالت وهى تحاول ان تحتفظ بهدوئها: 

- غلطتك انك مش قادر تفرق بينى وبین اخواتى.. الجو اللى 
شفته فى بيتنا اداك قكرة غلط عتی!! 

قال وهو لا يزال ثائرا: 

- مالهم اخواتك.. على الأقل مش معقدين الدنيا زى ما انت 
معقداها!! 

قالت وكأنها تعاتبه, وقد بدأت الدموع تطل من عینیها: 

- انا مش معقدة الدنیاء الدنيا هی اللى معقدانی.. وما كنتش 


منتظرة منك انك تقوللى کده!! 
ونظر اليها.. الى الوجه البریء الذی تعذبه الحيرة؛ والی 
العینین الملخضلتين بالاموع» والی الشفتین الرتعشتین ف 
بسهولة.. والندم لأن الخطة التی وضعها كانت تحتاج الى وقت 
اکثر مما قدز لها ... 
.ماذا كان عليه لو انتظر هذه الليلة ایضباء حستی يزداد 
, اطمئتانها الیه.. ٠‏ ۲ 
لقد تعمد ان یصبر علیها طوال الاسابیع الطويلة التی مرت 
وهما يتحادثان فى التلیفون.. لم يدعها الى بیته» ولم يطلب 
رؤيتهاء بناء على خطة موضوعة. حتى تثق به وحتی تخطو هی 
الخطوة الأولى ذحوه.. 
وقد خطت فعلا الخطوة الاولی.. واستقبلها بعد ان احقى 
زجاجة الويسكى متعمداء حتى يشعرها باحترامه لها .. ولكنه ٠‏ 
افسد كل خطته:بتلهفه على تقبيلها وبالانقياد الى اعصابه 
الضعيفة التی لم تتعود مقاومة الجمال.؛ ۱ 
وآعاد زجاجة الویسکی الى مکانها قبل ان یفتحها.. 
وسكت طويلا.. وترکها تجفف دموعها.. ‏ 0007 2 
ثم قال وق يتد و مقای ا: ۱ 
- انا فعلا غلطان يافايزة. : وغلطتی اني کنت صریح مع ۱ 
نفسی ومعاکی. .وها عملتش حسايك» نسيت انك بتسيتى الظن 
بکل الرجاله حتی انا .. ارجوکی ما تزعلیش منی.. وأعدك ان 
اللی حصل مش حیتکرر تانی.. 
وقالت وهی تحاول ان تخفف عنه, وقد أمتلأ قلیها حنانا: 


- انا ما زعلتش منك يا منيرء متهیالی انی عمرى ما حازعل 
اللى غلطانه.. انا مش فاهمه نفسی!!.. ٠‏ 

قال وهو لایزال متأثراء وصوته جادا: 

- انت مش غلطانة يا فايزة.. انت على حق.. انا اللی غلطان.. 
واكرر اعتذاری! 

- تأکد انى مش زعلانة.. 

وسکت.. ولم یدعها الى الجلوس لیریحها من وقفتها. وظل 
واقفا بعیدا عنها, لا تلتقی عیناه بعینیها ... 

وشعرت کأنه لم يعد لدیها شىء تقوله.. وان کل مواضیم 
الحديث له آغلقت فى وجهها.. 

فقالت.. وهی تمد يدها وتلتقط حقیبتها: 

- اظن لازم انزل دلوقتء قبل ما تأخر.. 

ولم يرد علیها.. وترکها تلتقط حقیبتها وتسوی خصلات 
شعرها التی نزلت فوق چبینها: وتصلی من ثوبها.. 
ثم لا تقدمت نحو الباپ, تقدم خلفها ومد لها يده مودعا .. 
وقالت وهی تلتقط یده: 
- ها ترهش فض باستو حاول د 
- انا مش زعلان.. وفاهمك کویس.. 


- آمال مالك مبوز کده؟.. 

- عندی حالة تأئیب ضمیر.. 

-- سلامة ضمیرك.. قل له انی مش زعلانه علشان پستریح. 
- حاضر.. 
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- اسال عليك بکره فى الكليفون!!.. 
- حليعا .. 
- علشان على الأقل اطمن على صحة ضميرك.. 
وابتسمت كأقها تدعوه للابتسام معها.. 
وخرجت.. 

© 


وعذبها فكرها.. طول الليل.. 

كانت تستعرض كل ما حدث.. كل كلمة وكل حركة.. ولم تكن 
eS E E‏ 

ولم تجد له عذرا إلا فى ان تتهم نفسها بأنها ليست فتاة 


طبيعية وان فيها شینا ناقصا.. ريما كان شيئا فى تفکیرها. او 
شيئا فى طبيعة تكوينها او شيئا فى الحياة التى تحيط بها. 

لمانا لم تتحمل قبلاته؟!!. ۱ 

لمانا لا تبادله هذه القبلات؟!!.. 

انها تعلم ان اختيها توزعان قبلاتهما على الرجال بنفس 
الكرم الذى توزعان به اقداح القهوة وكؤوس الویسکی دون ان 
تترك هذه القبلات اثرا .. فلماذا لا تكون کاختیها؟!! 

لاذا تحمل القبلة کل هذه العانی القدس1؟.. 

ولانا تتهمه بأنه كان يريد اکثر من تقبیلها!!. 

ثم انها تحبه. . تحبه قبل ان تراه وتحبه اکثر بعد ان رأته.. 
۱ ان > تترك نقسها الحب یفعل بها ما یشاء: اذا یتدخل 
تفکیرها فى کل شیء يريده قلبها؟.. ولاذا بقفز فى رآسها الف 


جندی شاكى السلاح ليضدوا كل رجل يقترب منهاء ويخاول ان 
یفتح امامها أبواب الحياة.. الحياة التی تنعم بها اختاها 
وأمها؟!.. 

وانتهی الليل دون ان تصل الى شىء ودون ان تفهم شيئا من 

وقامت فى الصیاح التالى ضعيفة منهوكة القوى.. تكره الدنیا 
وفى الساعة الحادية عشرة امسكت بسماعة التلیفون, 
ولجأت الیه‌نکننه الأمل الوحيد لها فى الظلام الذى يحيط بها.. 

ووجدته ملولا لايطيق الحديث.. واعتذر بأنه على موعد هام.. 

واتصلت به مرة ثانية.. وثالثة.. ورابعة.. عشرات المرات.. 

ولكنه كان دائما باردا فى حدیثه. متحفظاء يحول حديثه دائما 
الى قصصه والى اعماله.الأدبيةء ولا يتحدث عن نفسيهما ابدا. 
ثم كانت فى احيان كثيرة لا تجده وتحس انه پنکر نفسه. ولكنه 
فى الوقت نفسه لم يغلق امامها ابواب الامل. كان دائما يترك لها 
شيئا تسعى:وراءه من اجله.. كلمة او كلمتين.. يحتمان عليها ان 
تتصل يه ثانية.. 

واشتدت يها الحيرة.. 

ولم تعد تطيق وحدتها.. كانت تقضى النهار كله تطوف وراء 
اختيها تحاول ان تفتح معهما موضوعا لحديث.. ولكنها لم 
تطلفهما على سرها ابداء ولم تحاول ان تستشيرهما فى حيرتها, 
ولم تعلم واحدة متهما بما بينها ويين منير» كما ظلت حريصة 
على ألا تشترك فى سهرات الليل التى تقام فى البیت.. انما 
خصصت ليلها لعذابها.. 
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وكانت فى حجرة اختها فوقيه -ذات نهار - جالستين على 
الفراشء وكانت فوقيه قد اخرجت صندوق حليها تقلب ما فيه. 

والتقطت فايزة خاتما من داخل الصندوق ووضعته فى 
اصبعها واخذت تنظر اليه معجبة بهء ثم قالت لأختها: 

- الخاتم ده حلى قوى يا فوقيه.. ما شفتوش معاكى قبل 
كده. . 

وقالت فوقيه فى لهجة طبيعية: 

- ده هدية من متیر حلمی.. 

وقالت فايزة كأنها لم تسمع: 

- من مين؟!!.. 

- من منير حلمى.. اللى بتعجبك قضصه.. 

وتعلقت عينا فايزة فى الهواء کآنها عينا مخنوقء وقالت 

- مش معقول.. 

- ليه.. ده طول عمره كريم معايا.. 

وكأن فوقيه اغتاظت من سذاجة اختها فصرختا فيها: 

- هو أيه ده اللى مش معقول؟.. 

وتخرکت عینا فايزة وصرخت فى وجه اختها كأنها تندب 
نفسها: 

- انت کدابة.. مثير حلمی عمره ما جابلك هدایا .. 

وردت فوقیه صرخة اختها: 
- لیه؟.. كتير على منیر حلمی والا ایه؟.. اکمنه بیکتب 
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قضص.. ده انت عبيطه قوی يا اختی.. تحبی أجيبلك محمد 
الشابفئ بجلالة قدوه لخيارة بعددى. . تحبى اجيبكك يوسف, 
السباعى ببدلته الرسمى.. تجى افرجك على الصاوى ماشی 
على رجلیه ويديه.. اندهلك اكان عبدالقدوس ياشارة من 
صاع ی وأحبسه تحت رجلیه تلات شهور. . ولا یعنی علشان : 
بیکتبوا فى الجرائد وناس مشاهين: . كلهم رجاله يا حبیبتی» وکل 
الرجالة بیجییوا هدايا.. ١‏ 

- کلهم الا منير حلمى.. انت كدابه.. ستين كدايه!!.. 

- انت انلطشتی فى عقلك ولا ايه.. ده آنا با عرفه بقالی 

آشسهر وکل يوم والتانی بیقعد پبوس فى أيد اج و 
«ملهمته». . تحبی انيت لك.. 

وقامت. فوقية ورفعت سماعة التلیفون. . وادارت الرقم.  .‏ 

ولا حظت فايزة أنها أدارت رقم منير حلمی بالض.بط. ۰ ودون 
ان تبحث عنه فى الدفتر.. ثم سمجت فوقية تتکلم: 

- منیر.. ازيك یا حیوب.. 


- لأ.. الليلة مش فاضية!!... ۱ 

وم تسمنع فايزة شيئا بعد هذاء وجحخلت عيتاها واحست أن 
ظلامًا مائلا مخیفا يقترب منها شيئا فشیناء ثم يلفها ويدور بها 
فى دوامة عنيفة قاسية.. 

وارتمت على الفراش.. 

وآنقذتها دموعها. . فأخذت تبكى: ٠‏ وتشد يشبغرها بیدها» وهی 
تهمس کآنها لا ترید أن يسمع أحد بمصییتها: 

- السافل.. السافل.. السافل.. 
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وعرفت فوقية أن اختها فايزة تحب الاستاذ مثير حلمي» أو 
ان بينها وينه شيئا... شيئا جديا خطيرا.. 

ونخارت اليها فى اشفاق, وهی لا تزال منطزحة فوق الفراش 
تبکی وتشد شعرها بيديهاء وقالت فى صوت بقطر آسی ولوعة 
على شقيقتها: 

- بس با فايزة.. بلاش جنان 0 

ومدت يدها تربت على ظهر اختها کآنها تنفض من فوقه 
ذرات الشجن.. فاستدارت لها فايزة وأزاحت يدها فى عنف 
وهی تصرخ من بين دموعها: 

- سیبینی .. ابعدی عنى.. مش عايزه أشوفك .. مش عايزه 
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الطريقالسدود 


اقعد فى البيت ده.. حرام عليكم يا اخواتى.. حرام عليكم 
تعملوا فيه كل ده!!.. 

+ يس اعقلی ياحبيبتى. . آنا اختك يافايزة. وت 
وقولیلی على کل حاجه!.. 

وصرخت فايزة: 

- لا انتی اختی ولا اعرفاد. ۰ ومش حاقواك علی جاچا.. 
کفایة.. يا ناس1.. 

وقالت فوقية كأنها. تحادث نفسها: 

- یعنی ما يجيش اول بختك الا فى مذير حلمی!!. 

وعادت قايزة تصرخ كأذها جنت: 

-ما تچبیش الاسم ده علی لسانك.: ارجمینی وارحمیه.. 
حرام علیکم يا اخواتی!.. 

وقالت فوقية وهی تحاول ان تستدرج اختها: 

- آیوه انت تستحقى الرحمتة.. انما هو ما يستحقش الا 
القار ده وال من مخلی ولخد ةفك رم الخهان: تفل 
يدحلب ويدحلب لفاية ما یقرص.. وقرصته بالسم!.. 

ونظرت فايزة الى اختها فى حقد كأنها تحاول ان تخنقها 
بنظراتها. وقالت وقد تبخرت دموعها فى نار حقدها: 

-انتم الثعایین.. ماله منير حلمی.. ذنبه ایه؟!.. اذا كان ملاك 
انتم اللی فسدتوه.. واذا كان راجل انتم اللى اترمیتوا عليه 
وخسرتوه.. عایزاه يعمل ايه علشان تبعدوا عنه؟.. یضریکم . 
بالکرابیج.. ینشکم زی الدبان؟!.. 
وصرخت اختها فى وجهها: 
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- اخرسی قطع لسانك.. آل دبان آل.. ده فضل يجرى ورایا 
۱ لا حفیت رجلیه.. ما خلاش حاجة ما عملهاش 
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و الفستان ده 0-0 الكبو تكتري اول 
ابتسامة!!.. والخاتم اللى شفتيه هدية اول لقاء!!.. انت فاکرانی 
: عبيظه زيك ولا ايه.. عبيطه زی اللى بيقروا قصصه.. وكلامه 
الفارغ ويجروا وراه.. لا یا حبيبتى.. انا فاهماه کویس, وهو 
فش کون لا يضحاة على ولا اضحك عليه. . کل شىء 
بالأصول.. ويا قلپ مادخلك شر!!. 

كاك تا هديك كدر ديرك هذا شاه بای 
نوية من نويات ذهولها: 

- انا ومئيسر حلمى ضحینکم.. كان فاكرني زيكم.. كان 
فاكرنى بابيع نفسى زی مابيتبيعوا نفسکم.. علشان كده ما 
قدرش يحبنى.. الخاين.. السافل.. السافل.. 

وعاود فوقيه الاشفاق على اختها وهى تراها فى ذهولها.. 
وجلست بجنانبها على حافة الفزاش, و لفت ذراعها حولها.. 
وقالت وكأنها تحاول أن ترفه عنها: 
-آهو ما فيش حاجه صدق قولتيها إلا انه سافل.. ده سافل 
e‏ مايكسرش سمه الا اللى أسفل منه.. انما مش 
عيب يا فايزة تقولى على اختك انها بتبيع نفسها!!.. باه انت 
يا دفع يقدر یطولنی.. يا اخی ده بعده!!.. 
ولم ترد فايزة, انما مالت براسها على كتف اختها وپدأت 


دموعها تذهمر من جدید. واستطردت فوقيه: 

- بس يا حبيبتى.. كان لازم تعرفى الرجالة زى ما عرفتهم.. 
كلهم كلاب.. انما ما قلتليش.. انت تعرفی منير من امتى؟!!.. 

وقالت فايزة كأنها تناجی حبها: 

- طول عمری.. من يوم ما مات بابا ما كنتش باحترم حد الا 
منير حلمی.. كنت اقفل على نفسی الباب وافضل طول اللیل اقرا 
قصصه واكلمه واشكيله.. 

وقاطعتها فوقيه: 

- أهى بابا الله يرحمه ما كنش على حق إلا لما كان یمنعنا من 
قراية القصص.. يلهر انه كان حاسس ان واحدة من يناته 
حتندب فى قصة من دول.. انما قوليلى.. ما قبلتهوش ابدا ما 
شفتهش.. احکیلی يا حبیبتی!!.. 

وارتقع نشیج فايزة وأخذت تبکی فى حرقةء وشهقاتها تکاد 
تمزق انفاسها.. وارتسمت علامات اللهفة والهيرة على وجه 
فوقیهء وکأنها ظنت ان ما حدث لاختها شىء خطير.. وقالت وهی 
تريد ان تطمئن: 

- ايه بس اللى حصل يافايزة طمنینی!!.. 

وقبل ان تتمكن فايزة من ان تسيطر على شهقاتها لترد على 
اختهاء دخلت امها.. ونظرت الى ابنتيها فى تساؤلء وقالت فى 
لهجة صارمة كأنها واثقة من انها تستطيع دائما ان تسیطر على 
كل موقف: 
- جرى ايه يا بنات.. مالكم كده قاعدين زی شحاتين 
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وقالت فوقية كأنها تستغیث بأمها: 

- والله ما انا عارفه يانينه.. فايزة محیرانی خالص!!.. 

وقالت الأم: ۱ 

- جری ايه يا فايزة.. بتعیطی ليه على الصبح.. خير ان شاء. 
الله؟!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخفت رأسها فی صدر اختها دون ان 
ترد .. 

وقالت فوقية فى اختصار: 

- بتحب؟!!.. ۱ 

وقالت الأم وهی لم تقدر بعد خطورة الوقف: 

- وهی اللی يحب يعيط.. ایوه ده انا كنت بأدعيلك ليل ونهار 
ان ربنا يلمك على راجل یفرد وشك اللی معقداه فى وشنا وانت 
داخله وخارچه.. 

وقالت فوقية وکانها تنبه أمها الى آمر خطیر: 

- يتحب منیر حلمی!!.. 

وخبطت الام علی صدرها وشهقت قائلة: 

- منیر حلمی! هوه الراجل حیاخد العيلة مقاولة ولا ایه؟ 

وما لقتيش إلا منیر حلمی ياست فايزة.. ايوه ابتدی بواحد 
على قدك!!.. ده انا نفسى لما اسلم عليه اعد صوابعى. شوفی 
الراجل الدحلاب يا اختى.. أتاريه مش راضى يجى البیت» وكل 
ما نعزمه يعزمنا هوه عنده.. آل من كرمه آل!!.. 

وجذبت توحيدة مقعدا ووضعته امام ابنتيها الجالستين فوق 
الفراش» وجلست عليه وهی لاتزال تتكلم: 
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- والأكاده ولا جاب لنا سيرة.. ولا نطق باسمها كان بيلعب 
على الأختين.. يا خی لغيت النار فى نافوخه.. احكى يا فايزة 
احكى.. قوليلى على كل حاجة؛ من طقطق لسلامى عليكم! 

ولم ترد فايزة وظلت تستفيث بشهقاتها فى بحر دموعها. 

وقالت فوقية: 

- من ساعة ما عرفت انه بیعرفنی وهيه بتعیط.. ومش راضيه 
تقوللى حاجه.. انا عارفه الراجل عمل فيها ایه؟! 

وقالت توحيدة: 

- عمل أما يخسقه قرد.. ده لو عمل حاجه فى بناتى ما 
اسیبه الا فى تريته! 

ومدت يدهاء وامسكت فی ذراع فايزة فى رفق, وابعدتها عن 
صدر اختهاء وهی تحاول ان ترفع وجهها وتنذار فى عينيها: 

- ايه اللى حصل يافايزة؟! 

وضجأة ثارت فايزة كأنها جنت. وجذبت ذراعها من يد اما 
وقامت واقفة وشعرها مهدل فرق وجهها, وصاحت: 

- عايزين تعرفوا ایه؟.. عايزين تعرفوا جابلی قدايا اد أية؟ 
ماجبليش!.. عايزين تعرقوا بيحبنى اد ایه؟.. مابیحبنیش!. 
خلاص.. مش عايزه اعرفه.. خدوه واشبعوا بيه.. 

وخطت تحى باب الغرفة ترید الخروج فأمسكت يها امها فى 
عنف» وقالت فى حزم وهی تهزها من كتفيها: 
- قايزة.. انا عايزة اطمن علیکی.. 
وضحکت فايزة ضحكة هستيرية کأنها چنت, وصاحت: 
- اشمعنی انا اللی عایزه تطمنی علی.. ما بتطمنیش علی 
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خديجة وفوقية ليه؟.. ولا ماحدش له شرف فى البيت ده الا انا؟! 

وبلا وعى دفعت توحيده كقها السمين وهوت به على وجه 
ابنتهاء وهی ترد صرختها بأعلى منها: 

- خديجة وفوقية اشرف بنأت اليلد کلهم.. ما فيش راچل 
يقدر یقول انه خد منهم حاجه.. الدور علیکی انت يا سهتانة 
یاللی ما حدش عارفلك رأس من رجلپن.. 

وضعت فايزة يدها على خدها فوق موضم الصفعة.. وکتمت 
شيقاتها ودموعها» وأخذت تعش كلها کأنها برکان يهدد 
بالانفجار بينما امها لا تزال ممسكة بها فى قوة حتى لا تفر من 
امامها.. 

واطالت فايزة النظر الى امها وكأتها فى دهشة:؛ وکانها لا 
تصدق ان امها قد صفعتها.. 

ثم فجآة سقطت على الارض فوق ركبتيها ودفنت رأسها فى 
حجر امهاء وانفجر البركان فى دموع كماء النار: وقالت وحروف 
كلماتها لا تكاد تتصل بعضها ببعض: 

- اطمنی يا نینه.. حتى البوسه ما هنتوش بيها.. اطمنی يا 
نينهء بنتك مافیش حاجه معذباها الا شرفها! 

وارتخت يد الام الممسكة باینتها.. 

وهدأت اساريسر وجهها.. وانحنت تقبل رأس فايزة.. وتحیطها 
بذراعيهاء وهی تقول فى حنان واشفاق: 

- طمنتینی يا بنتی» الله يطمنك.. بس يا حبیبنی .. كفاية 
دموع حرقت نفسك.. قومی با سستی اغسلى وشك.. وريحى 
نفسك.. وكل حاجه حتتصلم باذن الله.. اللى تعب قلبك حاتعب 
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عیشته.. ويكره تشوفى!! 
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وقامت فايزة وخرجت من الغرفة وقدماها تتعثران فى 


دموعها.. 

وقالت توحيدة: 

-< قومى يا فوقية مع اختك.. نيميها فى سريرها واعملى لها 
فنجان شاى.. البنت يا حبت عينى هلكت من العياط الله يهلك 
اللى كان السبب!! 

وقبل ان تخرج فوقية من الغرفة قالت لها امها وقد بدت على 
وجهها علامات تفكير خطير: 

-: ابقی تعالى تانى يا فوقية.. علشان عایزاکی؟؛ 

۱ © © © 
دخلت فايزة غرفتها.. ورقدت فى فراشهاء ولم تكد اختها 
تضم بجانبها قدح الشای وتخرج» حتی قامت من فراشها 

وأغلقت الاب بالفتاح.. 

وغادت الى فراشها.. 

لم تبك.. اذ لم يبق فیها دموع.. 

ولم تنم.. كان کل شیء فیها هامدا محطما الا ذهنها, لا يريد 
أن بهمد. ولا أن يكف عن نشاطه.. 

كانت الأفكار تطوف بها دون ان تتوقف» أو تطوف هی 
بالأفكار دون ان تقف عند واحدة منها.. ثم كانت تسمع صوت 
مذير وهو يقول لها مناجيا «انا حاسس انی مش حاقدر استغنى 
عنك ابدا» قتطل من عينيها نظرات ساهمة , وتكاد شفتاها 
تنفرجان عن ابتسامة: واذا بصوت يرتفع من جوفها يصرخ 
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«كذاب.. كذاب».. فتضرب الوسادة بقبضتها.. کانها تضرب بها 
على صدره أو كأنها تضرب خیالها لییتعد عنها.. 

وتهدأ قليلا.. ثم تسمع صوته من جديد عندما كان يقول لها: 
«انت الخيال اللی باکتبه. وانت الحقيقة اللى باعیش فیها» وتكاد 
تستسلم للصوت العميق الذى يناجيهاء ولكن الصراخ ینبعث من 
جوفها مرة ثانیة: «کذاب.. سافل» فترفع طرف اللحاف وتغطى به 
وجهها کانها لا تريد أن ترى الحقيقة.. وتعض عليه باسنانها 
كأنها تقاوم الاما عنيفة تمزق اعصابها.. 

وكانت ترى بخيالها اختها فوقية وهی قى بيته.. جالسة 
بجانبه على الأريكة.. وتراه يلف وجهها بأنقاسه الساخنة.. نقس 
الأنفاس التى اطلقها على وجهها عندما ذهبت اليه.. وتراه پلصق . 
شفتيه بشفتى فوقيةء ويحيط خصرها بذراعيه ويتحسس نهديها 
بكفيه باحثا فى توپها عن منفذ لأصابعه الى لحمها.. و... و.. 

ماذا فعلت فوقية فى هذا الموقف؟ 

هل نفرت منه كما نفرت هی؟.. 

أم استسلمت وأعطته من نقسها ما شاء؟.. 

ورن فى خيالها صوت أمها وهى تقول: 

- «خديجة وفوقية اشرف من بنات اليلد كلهم»!!.. 

ماذا تقصد امها ب «الشرف»؟!! 

وهل یکفی ان تبقی الفتاة عذراء لتکون شریقة!!. 

هل کل شیء مباح.. کل شىء.. ما دامت الفتاة لاتزال 
عذراء؟!!.. 1 


هل كان يمكنها ان تمنحه شفتيها ونهدیها.. ثم تخرج من 
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عنده شريفة لانها لاتزال <نراء؟!. 

هل هذا ما تريده امها لبناتها.. ان يسهرن الليالى مع 
الوكال الم كرون الحم وتي فة من لاف 
لقاء هدايا.. ثم تتباهى بعد ذلك بان بناتها «أشرف من بنات البلد 
کلهم». لأنهن لايزلن عذارى!!. 

وأحست بالحقد يزحف على صدرها.. الحقد على امها.. 
والحقد على اختيهاء . والحقد على البيت الذى تعيش فيه.. 
واستبد بها الحقد حتى قبضت ‏ على خصلات من شعرها 
وأخذت تشدها بعنف.. كأنها تريد ان تنزعها من رأسها.. كأنها 
تريد أن تنزع رآسها كله من فوق جسدها حتى لا تفكر. وحتى لا 
تحتار وحتى لا تتعذب.. 

واشتدت بها الحيرة.. واشتد يها العذابء؛ فانکفأت تدفن 
وجهها فى الوسادة وتدق عليها بقبضتيهاء وتهمس بين انقاسها 
المتلاحقة کعادتها كلما ضاقت يها الدنيا: «يا حبيبى يا بابا.. انت 
فين.. عشان تشوف بنتك وعذابها»!! 

ورغم ذلك لم تبك.. لم تسعفها دموعها.. كانت قد فرغت منها 
الدموع. . ولم تجد النار المشبوية فى رآسها ما يطفئها. 

ولكنها فى خلال كل هذه النارء لم تحقد عليه كما حقدت على 
بیتها وعلى الدنيا كلها.. 

كانت تتمنى ان تحقد علیه. وكانت تتحايل على نفسها 
لتکرهه» وکانت متآكدة من انه «سافل» ولکنها كانت تجد دائما 
عذرا لسفالته!! 

1 وكان عذره او انه يعتقد انها کاختیها 

وکلمها. 3 


يعتقد ما يعتقده الناس جميغا.. وما تؤيده سمعة العائلة 

0 

ان واحدا -ختی هو- لا يريد ان يصدق ان الشرف فى 
نظرها شىء آخر غير ما تعتقد امها وآأختها.. وانها تريد ان يبقى 
كل مافيها عذريا.. شفتاها ووجنتاها ونهداها حتى اطراف 
أصايعها.. 

ويدأ هذا العذر الذى تلتمسه له» ينقلب الى نوع من الدفاع 

عن الكرامة.. كرامتها!! 

يجب ان يعترف بأنها ليست كأمها وأختيها!!.. 
برىء؛ لا تنتظر من ورائه هدایاء ولا ينتظر ان تردها له متعة.. 

يجب ان يعرف أنها أشرف من خياله الذى يكتبه فى 
قصصه.. أنها اشرف من جميع بطلات قصصه اللاتی تنتهى 
حياتهن دائما بالزواج.. أو بالانتحار!!.. 

وكانت الساعة قد وصلت السابعة مساء.. 

وقامت من فراشها.. وهى تحس انها يجب ان تسترد 
كرامتها.. 

ولم تحاول ان تخرج لأمها ولأختيها لتسألهن: ماذا فعلن فى 
مصيبتها.. انما وقفت امام المرآة وهی نصف مذهولة:؛ وارتدت 
اول ثوب التقطته یدهاء دون أن تدری ان كان لونه أحمر فى لون 
افكارهاء أم ابيض فى لون قلبها.. وساوت من نفسها قدر ما 
استطاعت. ثم التقطت حقيبتهاء وفتحت باب غرفتها فى بطء.. 
كأنها لا تريد احدا ان يسمعه وهو يفتح ثم سارت على اطراف 
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قدميها.. وهی تنظر حولها كأتها لصة تقدم على جريمتها الاولی. 
وسارت بضع خطوات, ثم انحرفت بسرعة لتدخل المطبخ. 
وقتحت باب المطبخ المؤدى الى سلم الخدم. ونزلت منه.. دون 

آن براها الحد!!.. 
وعندما اصبحت فى الشار ع نادت احدی سیارات الاجرة. 
والقت بتفسها قیهاء وقال للسائق وهی تلتقط انفاسها: 
- الزمالك یا أوسطى.. 
وقفت بها السيارة امام العمارة التی یسکنها الاستان منیر 

حلمی.. 
وشاهدها البواب وهی تدخل, فلم یقف لها .. فليس کل من 

' يمر آمامه بستحق احترامه!!.. 
ووجدت نفسها وهی لا تزال فى نصف ذهولها- داخل 
المصعد.. ثم امام باب الشقة رقم ۰۱۲ ثم وجدت نفسها تضغط 

على الجرس. 
وفتح لها «السفرجی».. ونظر الیها متسائلا .. ونظرت اليه 

برهة وکأنها لا تراهء ثم قالت: 
- الاستاذ موچود؟.. 
وابتسم «السفقرجی» كأنه فهم شیناء وقال وهو یوسع لها 

الطریق الى داخل الشقة: 
- اتفضلی يا افندم!؟.. 
ووجدت نفسها فى الحجرة التی تعرفها.. القعد الذی جلست 

علیه.. والاريكة التی حاول ان یقبلها فوقها.. والائدة الصغيرة, 

انها لا تحمل زجاجة ویسکی ولا علبة شیکولاته. كما رأتها فى 
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المرتين السابقتين!!.. 

وانتبهت الى نفسها. وكان انتياهها فى عنفء كا نتباه المجرم 
عندما يجد نفسه فى مكان جريمته!!.. وأحست انها فقدت کل 
الاسباب التى دفعتها الى المجىء؟!!.. 

لاذا جاءت؟!!.. 

وماذا تقول له؟!!.. 
وتمنت أن تفر من هذا المكان.. واستجمعت کل ارادتها لتعود 
من حيث أتت.. ولكذها لم تستطع: كانت کآنها قد سمرت فى 
مکانها. ثم لما استطاعت اخيرا أن تنقل قدميهاء اسقطت نفسها 
فوق القعد, ووضعت رأسها فوق كفها وهی تحس بضجة :. بفة 
فى نفسها لا تتبین منها شيئا.. 

وظهر الأستان متیر حلمی» موتدیا كما تعودت ان ۰. - 
قميصا وسروالا وسترة منزلية» وما كاد يراها حتی تجهم : ۰> 
وقال فى لهجة قاسية کأنه يحادث خادمته: 

- انتی!!.. ايه اللى جابك؟!!.. 

ورفعت اليه عينين صامنتین» واستطرد قائلا: 

- أظن الست والدتك زمانها جايه وراكى ومعاها البولد :. نا 
كفاهاش الفضيحة اللى عملاها من الصبح لغاية دلوقت.. 
وتكلمت فى صوت خفیض ذليل: 
- أنا آسفة.. و.. 
وقاطعها: ۱ 1 
- تينتك فين دلوقت.. عایز اعرف الصایب اللی بتدیرها.. 
ماهی اصلها زى رومل آیام الحرب.. عمر الواحد ما یعرف 
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خبطتها حتيجى منین؟!!.. 
بعد کل ارادتها: 

- نينه ما تعرفش انی جایه هتا.. ما حدش فى البیت كله 
بعرف!!.. 

ورای الصدق والبراء2 فى عينيهاء وآحس فى قرارة نفسه 
وأزعا يدعوه الى تصديقهاء فهدآت أعصابه وجلس قبالتهاء وهو 
يشعل سيجارته. ونظر اليها من خلال الدخان كأنه لا يزال 
۱ محترساء وقال: 

- وانتی جایه ليه.. مش کفایه اللی عملتیه.. دی آخرة ثقتى 
فیکی؟!۱.. 

- انت السيب.. 

- مش انتی اللی رحت قلت لنينتك على کل حاجة؟!!.. 

- غصب عنی.. ما استحملتش اعرف انك بتعرف فوقیه.. 

وسكت قليلا وهو يسحب دخان سیجارته, فاستطردت فى ` 
صوت ساذج: 

- انت بتحبها؟.. 

وابتسم كأنه يسخر من سذاجتهاء واتسعت ايتسامته حتى 
كاد يضحك ثم قال فى اشفاق: 

- آنا عمرى ما حبيت!!.. 

ونظرت اليه فايزة متسائلة وكأنها لم تسمعه.. فعاد يكرر: 

- صدقينى.. آنا عمرى ما حبيث!!.. 

وقالت متسائلة وكآنها تذكره بشىء ريما يكون قد نسیه: 
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- عمرك؟!!.. 

وأجاب فى تأكيد : 

- عمری!! 

وطافت سحب من الحزن وخيبة الامل على وجه فايزة.. 
ونسیت کل شىء متعلق باختها. وقالت وهی لاتنظر الیه: 

- لکن انث ما فهمتنیش کده!!.. 

- فهمتی ايه أمال؟.. 

ورفعت اليه عینیها فى قسوة وکأنها تتحداه: 

- فهمت انك بتحینی.. قلتلی ببقك واحنا قاعدین على الکنبه 
دی انك ما تقدرش تستغتى عنی.. وانك مریض وأنا الدوا.. وأنى 
آنا خيالك وحقيقتك.. وکلام كتير لسه فاکراه كلمة كلمة.. 

وقال فی اهمال: 

- یجون.. مش قاکر!!.. 

قالت وقد بدأت تثور: 

- يا سلام.. الکلام ده رخیص عندك للدرجة دی.. لدرجة انك 
مش فاکر بتقوله امتی ولین!!.. 

- بالعکس.. ده کلام غالی.. انما مش باقوله لك.. ولا لأى 
واحدة.. باقوله دایما لنفسی.. يوم ما قلتلك الکلام ده ما کنتش 
باحاول اقنعك انت بیه.. انما كنت باحاول اقنع بيه نفسی.. اقنع 
بيه عواطفی علشان تتجاوب مع الوقف اللی انا فیه.. علشان ما 
آحسش انى مجرد حیوان... عارفه الفرخة لما يقدموها للأكل فى 
طبق فضه ومزوقه وحوالیها «جارنتیر» آهو الکلام اللی سمعتیه 
منی هو الطبق الفضه وهو الزواق» وهو «الجارنتی».. 
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وقاطعته وعيناها تتقدان نارا! 
- وأظن انا أبقى الفرخه.. 
قال ساخرا: 
- بالضیط. أهى بدآت تفهمینی.. حضرتك تبقی الفرخه!!. 
- وطیعا كنت عاين تاکلنی؟!!.. 
قال فى هدوء: 
- قعلا!!.. 
قالت فى صوت محشوح: 
- انت مچوم.. انت حیوان.. 
ثم انفعلت قائلة: 
- مش ممکن.. مش ممکن اتك انت اللی تقولى الکلام ده.. 
لازم عایز تکرهنی فيك!!.. لازم نينه طلبت منك انت تکرهنی 
فيك!!.. 
ونظر أليها كأنها یعجب من براءتهاء وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق کآنها ابنته التی تتعذب. وقال: 

- آظن انتی فاکره انك بتحبینی؟!!.. 

وقالت وقد بدآت دموعها تخفف عنها: 

- کل ده.. ولسه بتسالنی؟!!.. 

- غلطافه.. انت ما بتحبتیش.. انت بتحبی خیالی.. بتحبی 
الصور الخيالية اللى بتشوفیها فى قصصى.. عارفه البنات اللی 
بیحبوا محمد عبدالوهاب علشان بيتنهد فى آغانیه وبیقول يا 
لوعتی.. يا شقای.. ولا البتات اللی یعلقوا قوق السریر صورة 
عماد حمدی لأن کل واحدة فیهم فاکره نفسها فاتن حمامه اللى 
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كانت بتحبه فى الفیلم.. اهى انتى زيهم.. وكلكم ما بتحبوش. 
مافيش واحدة بتحب عبدالوهاب.. ولا واحدة بتسحب عماد 
حمدى.. ولا واحدة بتحينى.. ويمكن لو واحدة قعدت مع واحد 
فينا يومين على بعض تطفش من وشه ومن الدنيا كلها.. 

قالت وهی تجفف دموعها وكأنها بدأت تشفق عليه: 

- أنا ما حبتکش علشان قصصك.. انا حبيتك يعد ما 

وقاطعها كأنه يحادث نقسه: 

- وحتى لو حصل وواحدة حبتنی.. حبتنی صحیح.. عمری 
ما حاحس بحیها. . وعمری ما حاصدق انها بتحبنی... عارفه 
الراجل الغنی االى معتقد معتقد ان الناس كلها EE‏ 


۳ ا بیحینی علشان نفسی 
یقت عقدة نفسية مش قادر اتخلص منها!! 
وسكت ریشما بسحب نقسا من سيجارته وعاد يقول فى 


صوت حزین: ۱ 
اذا ای هرون وو من نا محروم اكثر منك 

ا حالس ا شم ارح حا 

وأطلت من عينيها نظرات ولهی» وشعرت انها يجب ان تنقذه 
من عفدته النفسسية.. وقالت وقد داخلها شعور بأنها بطلة من 
واجبها ان تجتاز المخاطر لتنقذ حبيبهاء كما انقذت جان دار 
وطنها فرنسا: 

ب‌ واثيتلك ازای انی باحيك.. باحيك علشان نفسك مش 


علشتان قصنضك؟ 
ونظر الیها من بين عينيه نظرة یختلط فيها الخبث بالثقة فى 
نفسة: 


والتردد.. ویداً عقلها ينشط من جديد ودسسيق ق تنشاطه؛ تشاط 
عواطقها.. 


ثم رفعت أليه وجهها ياه كانه تذكرت شيئا.. وقالت: 


يوم.. 


بیعچبنی انی آقابلها .. 


- الاثبات يكلقك غالی!! 
وسکتت.. وذایلها الشسعور بالبطولة. و 


ولا حظ سکوتها » فقال وكأنه يجذب آخر خیط فى یدد: 
- عرفتی انك مایتحینیش!!. ۵ 
وآخنت تعبت بأصابعها فى مسند دون ان ائیه.. 


- وفوقیه اختی اثبتت لك انها بتحبك, علشان تقابلها کل 


قال. وكأنه مل طول الدواو: 

- فوقية عمرها ما حبتنى.. وعمرها ما افتکرت انی باحبها.. 
قالت وكأنها تحاسبه على اخطائه: 

- وكنت بتقابلها ليه؟!!.. 

ونظر اليها فى صرامة: 

- انتى حا تحاسبينى ولا ايه؟!!.. كنت باقابلها علشان 


ويدآت سحب العذاب تتجمع حولها من جديد: 

- وانا.. 

- انتی ما قدرتیش تعوضینی عن فوقیة.. 

- طبعا ما كنتش منتظر انی اخظف عنها.. اختین من ام 
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واحدة وعايشين فى بيت:واحد والرجالة داخله وخارجه عندهم.. 
بیقی لازم اکون زيها.. 

- لو كنت زيها ما كنتيش اتعذبتى العذاب ده كله. .وما 
كنتيش عذبتينى معاكى!!.. 

قالت كأنها تستغيث به: 

- وحافضل اتعذب كده على طول؟.. 

- لغاية ما تعرفى الدنیا.. 

- وریها لى.. 

وانتقل من مقعده وجلس على مسندة مقعدها وقال: 

- علشان اوريكى الدنيا لازم تثقى فيه!!.. 

قالت وهی تحس به ملتصقا بها: 

- انا كنت باثق فيك لغاية ما عرفت انك ماشی مع فوقيه!! 

قال وهی يلف ذراعه حول ظهرها: 

- صدقينى أن فوقيه ما تساويش عندى حاجه.. عرفتها قبل 
ما أشوفك.. عرفتها فى البيت عندكم. وعمرى ما حبيتها. 

وأحست بذراعه تضغطها اليه.. واحست به يميل يوجهه حتى 
پسنده قوق راسها. وقال وکانه يتتهد: 

- أنت حاجه. SEKS‏ .ما تقسیش نفسك بیها با 
فايزة.. انت ملاك.. انت اللى 019 . حرمان 
قلبى وعواطفى.. 

وأغمضت عينيها لتصدق كلامه.. 

ورفع وجهه الذى كان يسنده على رأسيهاء د ثم ألصق خده بخدها .. 
وسکب أنفاسه فى اذنیها . وضع باه ف يات شا 
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ولم تتحرك انوثتهاء انما تحرك ذهنها کالعادة. واخذت تفكر: 
انه يقترب من شفتيها الآن.. سيقبلها.. ثم ستطوف يداه 
بجسدها.. ثم.. ثم.. لماذا؟!!.. 

وقتحت عینیها تحت الحاح ذهنها.. وابعدت وجهها عنه قبل 
ان يصل بشفتيه الى شفتيها.. وقالت وکانها توقظه من نشوته: 

- لو آثبت لك انى باحبك.. حساتشبت لى انت ازاى انك 
بتحبنی؟!۱.. 

قال وهو لا یزال يصر على ان يلصق شفتيه بشفتيها: 

- حتعرفی من غير اثبات.. حتعرفى بإحساسك.. 

قالت وهی تبعد وجهها اكثر عن وجهه: 

- اشمعنی انت عایز اثبات.. ليه مش قادر تحس انی باحبك؟ 

وقفز من جانبها كانه جن, وقال وهو یضرب الائدة بقبضته 
فى عصبية: 

- بأه ده اسمه كلام پا عالم.. حد قى الدنيا يعمل كده.. انت 
ايه.. لوح تلج.. حتی البوسه مش قادرة تستحملیها وانت 
ساکته؟.. 

وسکتت وهی لا تزال تنظر اليه کانها مصرة على ان تسمع 
چوابه, وعادت تکرر السژال: 

- حتسبتیلی ازای انك بتحبنی؟.. 

وانفجر مرة ثانية: ۱ 

- یا ستی لا آنا عایز منك اثبات.. ولا انت عايزة منی اثيات.. 
فيه اثبات واحد بسء وهو انك ست. وانا راجل.. ومادام انت 
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ست وانا راجل» وينحب بعضء أو حتى متهيا لينا اننا بنحب 
بعض» يبقى لازم نبوس بعض.. و... و 

وقاطعته: 

- ويا دلنا على الاثبات.. 

ونظر الیها كأنه لا يفهمهاء أو كأنه يبحث عن سرها.. 

وقال: 

- تكونيش عايزه تتجوزينى؟!!.. 

اذا كنت بتحینی.. و... 

وقاطعها وهو يقهقه فى صوت ساخر: 

- الله.. الله.. والله عال يا بنت توحيده.. باه الست والدتك 
خططها مش حتنتهی عند حد. سلطت على بنتها فوقية طالعه 
نازلة بهدایا زى النشار.. ودلوقت باعتالی بنتها الثانية علشان 
تتجوزنى وتکمل علی.. روحی فولی لامك يا شاطره ان منیر 
حلمی ما بیکلش من الکلام ده.. اذا كانت فاکره نفسها رومل.. 
انا مونتجمری.. 

ونظرت اليه فايزة بعینین مفتوحتین كأنها لا تصدق ما 
سمعت» ثم تصاعدت دماق‌ها كلها الى رجههاء وقفزت من بين 
شفتیها صرخة آلم» كأن شینا فیها تمزق.. ثم انکفأت على مستد 
القعد تبکی وتنشج بصوت عال.. 

واخذ منیر يروح ویجیء فى الغرفة؛ كانه شیطان لا يجد 
منفذا الى السماء» وقال دون ان بلتفت الیها: 

- انا متأکد ان توحیده مستنیاکی بتاکسی على الباب.. 

ثم اقترب منها وآمسکها من کتفیها وآخذ يهزهاء وهو یصیح 
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فيها كالمجنون: 
- ما تقولیلی الحتيقة پا بنتث الناس.. امك ثاوية تحمل ایه.. 
سلطتك على ایه؟!.. 
: ا 
خلاص. 0 ۱ 1 
وهرعت الى الباب تحاول ان تفتحه.. 
وجرى وراءها وحقیبتها فی يده يناولها لها وتال فى غضب 
- مع السلامقا.. 
وخرجت تتخبط فى خطوانها. كام دوجا ا ترا لبد 
فى عنقها .. 
واغلق الاستاذ منير الیاب.. 
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.. وعادت فايزة الى بيتها.. 

ولم تدر كيف عادت.. لم تدر كيف وضعت نفسها فى سيارة 
الاجرة.. ولا كيف القت للسائق بالعنوان» ولا كيف وصلت الى 
باب العمارة التى تقيم فيها.. كانت كأن هناك انسانة اخرى فى 
تسوا ها ومن عملا کے اما ضراع ارول فم 
بشیء فی تصرفاتها . 

وتنبهت قلیلا وهی تفتح باب الشقة: الى الهدوء الذی 
يسودها.. لم يكن ینبعث من خلف الباب الضجة العتادة.. لا 
ضسحکات» ولا صسوت الرادیو أو «الييك آب» ولا جندل 
السکاری.. وما کادت تدخل حتی لمحت امها وشقیقتپها 
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جالسات فى «الصالة» کل منهن على مقعدء وكل منهن وقد 
وضعت خدها على يدهاء وسادهن صمت حزين.. 

وما كدن يلمحنها حتى هبت اختها خديجة واققة وصرخت 
كأنها استردت خیاتها: ' . 


۰ ت فايزة!!.. ۱ 2 
ثم احتضنتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فى لهقة 
وحنان» وأخذت تبك ) فاهی تنهنه: 


وقامت اختها فوقيه. وأخذت تربت على ظهرها وهی لاتزال 
بين ذراعی خديچة قائلة: 

- اخص علیکی يا فايزة.. برضه تعملی فینا کده؟!.. 

ولم تتحرك الآم من جلستهاء انما سحبت علبة سجاثرها 
من فوق الائدة» وآخرجت سيجارة بيد مرتعشة. وأشعلتها بيد 
اکثر ارتعاشاء وأخذت تدخنها بأنفاس متتالية دون ان تتکلم.. 

ولم تفهم فايزة شيئا. وأخذت تدیر عینیها بين دموع 
خديجة, ولوعة فوقيه؛ وصمت الأم, ثم قالت متسائلة فى 
سذاجة: 

- حصل ایه؟!. 

ورفعت الیها امها عینیها کانها تصفعها بهماء وقالت: 

- الحمد لله.. ما حصلش حاجة.. بس لو کنتی اتأخرتى 
کمان عشر دقائق كان زمانی دایره فى الشوارع حافية 
وراسی مكشوفة, بأتلطم على اقسام البولیس وبسال علیکی 
فى الستشقیات!!. 
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وقالت فايزة وهی لا تزال تتساءل فى سذاجة: 
- انما انا ما اتأخرتش قوى.. الساعة لسه ماجتش تسعة 

وقص!!. 

وردت خديجة وهی تضمها مرة ثانية وت ۱ 

- احنا افتکرنا.. بعد الشر.. بعد الشر. مد ا ا 
انك عملتى فى نفسك حاچه!! 

وفهمت فايزة.. 

كانوا يخافون عليها ان تنتحر. 

هل كان يمكن ان تنتهر؟!؛.. 

ولم تستمر فى تفكيرها حتى تجد جواب السؤالء وتنبهت 
على صوت أمها: 

- تعالی يا فایزة.. تعالى جنبى هنا.. اقعد 

واتجهت اليها كأنها تسیر فى نومهاء وجلست ساهمة, 
وعادت الأم تتكلم: 

- انتى مخبيه حاجه علينا يابنتى؟.. 

- ایذ| يا نيته.. 

- ورحمة ابوکی؟.. 

- ورحمة پابا .. 

- مصدقاکی.. قولیلی باه.. كنت فين لغاية دلوقت؟.. 

وبسكتت فايزة وطاطأت رأسها بینما أصابع يدها تعبث کل 
منها بالاخری» کان کل اصبع یحاول ان یخنق اصبعا.. ثم 
قالت وهی تهم بالقیام: 

- والنبى انا تعبانه خالص يا نينه. 5 احكيلك على کل 
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حاجه!!.. 

وأمسكت توحيده بيد ابنتها وشدتها الى جنيها حتى لا 
تقوم وعادت تقول: 

- اذا کنت تعبانه احنا تعبانین. اکتر منك.. انا برج عقلی 
حيطير بسبب عمايلك.. اهتدى بالله یا بنتى واحكيلى دلوقت 
خلینی !عرف انام.. 

وصمتت فايزة قليلاء اخ خت وھ کر ی الارض: 

- ما فيش حاحة!!.. 

وقالت توحیدهد: ۱ 

- ما فيش حاجه ازای.. واحدة تخرج من آودتها وتنزل من 
سلم الطبخ زى الحرامية.. یبقی ما فيش حاچة.. كنت بتشمی 
هوا حضرتك؟ هریت منی علشان تروحی سینما؟ 

ما تتکلمی یابت قبل ما تفقعی مرارتی.. 

وقالت خديجة: 

- قولی يا فايزة.. هوه انت لك حد غیرنا!!.. 

وقالت فوقیه. وكأنها تساعد اختها على الکلام: 

- انا متهیاً لى انك کنتی عند منير حلمى!!.. 

وانتبهت فايزة على ذکر اسم «منير حلمی» ونظرت الى 
اختها فى غضب ولوم. ثم کتمت غضبها ولومهاء وعادت تنظر 
صامتة الى الأرض.. 

واستطردت فوقيه: 

- اصلى ضريتله تليفون واحنا بندور علیکی.. لقيت ان 
الجرس بيضرب وما حدش بیرد. عرفت انه شايل البريزه.. 
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اصل من عادته کل ما تكون عنده واحده ست يشيل بريزة 
التلیفون!!. 

وظلت فايزة صامتة تنظر الى الارض» ود لد امها 
طويلا ثم قالت فى صوت متأش: 2 

- أرحمينا بان وت 

۳ OTT 

قلا أذا کا عند مر حلم ا 

. وخبطت الأم على صدرها.. وصاحت: 

ب الله تیان با فا لق ماک امل فرك كو يعمل 
كنس رنه انا ابدى من نانا نهد من هنا الواهل یخن 
فيكى العمایل دی كلها وبرضه تروحيله برجليكى.. ايوه استنى 
شويه لما اتمكن منه واجيبوا لغاية عندك متسلسل من رقبته! 

وقالت فوقيه: 

- النبى دی عبيطة.. حتفضلی طول عمرك مغفلة! 

وقالت خديجة تدافع عن اختها: 

ما اموا ف وها کحم ای شرام انكو تمان 

تستنوا لا نسمع الحكاية كلها .. 

وقالت فايزة وقد ارتفع صوتها كأنها تحاول ان تتحدی 
الجميع: 

- ما فیش حكاية ولا تكن رحتله علشان اشم منه 
کلامه.. علشان اعرف اذا كان بیحینی ولا بيحب فوقيه.. 
علشان اعرف كان بیضحك على ولا بیضحك على ولا بیضحك 


فوقیه.. 
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وقاطعتها فوقيه: 

- بأه ده کلام ناس عاقلین.. ۱ 
وقالت امها وهی تضع آصبعها فوق خدها: 
. -وعرفت ايه یاروح امك؟۱ , 

ولم تلحظ فايزة لهجة امها الشحونة بالغيظ والکدر... 
وقالت: 

- وکان فاکرانی انا واختی بنضحك علیه!. 

وصرخت توحيده: 

- آه یا ناری.. آه من «ابن الکلب» الراجل پا اخواتى اكل 
عقل البت خلاص.. باه انتی واختك تضحکوا عليه.. ده یضحك 
على عشرة زیکم.. 

وقالت فایزه وهی تتجاهل صرخة امها: 

- كان فاکر انك انتی اللی باعتانی له.. 

وقالت توحیده وهی تضرب بکفیها على فخذيها فى عصبية: 

توكو یی کی الف خی على تكسن ای نا کی ان 
توحیده عارفه تمسك بناتها.. مش عارف أن فيه واحدة منهم 
تقدر تهرب من سملم الخدامین وتروحله لغاية عنده.. من غير ما 
اعرف ولا انر مها تار تاخ نت ام فتكيديا اة 


نياتها . ۱ 
واستطردت توحيدة دون ان تآبه بكلام ابنتها: 
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- وكنت منتظرة يقولك أيه بأه يا ست فايزة؟.. يقولك انه 
بيحبك انتى وما بيحبش فوقيه.. ولا بيحب فوقي.. 
ومابيحبكيش.. باه ده سؤال يتسئل يا اخواتى.. حد یسال 
رجل فى الدنيا سؤال زی ده.. طيب ماييحكوش انتو الاتنين 
ليه.. ومابيحبكيش فوتكم عشرة ولا ميه ليه.. خاسس عليه أيه 
سفن تقوليلىة. با بت اتذى جلى طول فرك زئ القطة 
الغمضة.. ما تفتحی وتشوفی الدنیا ماشیه ازای.. 

وقالت فايزة وقد عاودها ذهولهاء وکانها انتقلت الى بعید: 

لاض مش غايزة اشنوف شاكه .يقفا تحت 
ولا شفت حاجه!!.. 

ونظرت اليها امها کآنها تتعجب.. ثم قالت: 

- طب قومى اتخمدى.. ويكره الصبح ربنا یحلها .. 

وقامت فايزة فى حركة آلية» وقبل ان تصل الى غرفتها 

- دی ما كلتش حاجه من الصبح يا نينه!!.. 

وسمعت فوقيه تقول: 

- اقوم اعملها ولى سندويتش جينه!!.. 

وبسمعت امها: 

- سييوها.. انا عارفه الصنف ده.. لا حترضی تأكل ولا 
تتسمم.. سیبوها بس اقفاوا البیبان بالفاتیح» لیطلع فى مخها 
تنزل تانی!!.. 

e 
ورقدت فايزة فى فراشها.. كل شىء فيها نائم الا قلبها‎ 
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وعقلها.. 

وآخذت تستعرض ما مر بها کآنها تسال ليلها رأيه فى 
نهارها.. ورن فى اذنهنا ضنوت اختها خديجة وهی تقول: 

هل كان يجب عليها ان تنتحر؟.. 

ولكن.. ما ذنبها ؟!!. 

ماذا جنت حتى تقتل نفسها؟.. 

افيس لم اسقط ريا ی و ارت الذي 
اختارته. الرجل الذی عاشنت فى خیاله وهريت من ةه 
ولکنه خطأ لا یکفی للانتحار.. 

وربما كان الرجل معذوراء ققد حکم علیها بسلوك امها 
eS‏ ماش :| نام سوه من اما 

تری هل كان یحترمها اکثر لو لم تكن هذه هی عائلتها؟. 

هل كان یحبها؟.. 

هل كان یتزوچها؟.. . , ۱ 

انها لا تستطیم ان نگرهه.. وکلما اقتنعت بسفالته احست 
بقلبها وعقلها یندفعان الیه.. أحست انها ترید ان تذهپ مرة 
ثانية.. وتسمع کلامه الصريح الوقح مرة ثانية» وتحس بشفتیه 
تقتریان من شفتیها مرة ثانية.. ثم تتحداه وتهرب منه مرة 
ثانية.. 

لاذا تطوف الفراشة حول اللهب حتى تحترق.. لماذا لا تبتعد 
وتنجى بنفسها؟.. 
انها الفراشة.. وهو اللهب.. 
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ان فيها ضعف الفراشة ورقتها وريما غباءها.. وفيه نور 
اللهب ودفئه واغراژه!! 8 

ومن پدری.. ریما كان غرور الفراشة هو الذی پدفعها .الى 
اللهپ.. تندفع اليه لتثبت لنفسها انها اقوی منه وانها لن 
تحترق به!!.. ۱ 

انه الغرور الذی يلح علیها لتذهب اليه مرة ثانیة.. حتی 
تثبت لنفسها انها شريفة وانها عفة وانه لا بوجد الرجل الذی 
یستطیع ان یقربها .. 

بل انه الغرور الذی یدفعها الى ان تتعلق بما یسمی 
«الشرف» و«العفة».. وتضع لنفسها مقاییس ومبادیء غير 
المقاييس والمبادىء التی تضعها امها واختاها. حثی نتمیز 
عنهن وتبدى أنها ارفع منهن وارقى؛ وترضى بذاك نفسها 
وغرورها.. 

هل هذا صحيم؟ .. 

لا تدرى الا انها لا تستطيع ان تكرهه وكلما حاولت ان 
تبتعد عنه بخيالها انزلق اليه.. 

ولا تستطيع ايضا ان تكره عائلتها.. امها واختیها .. 

وکلما عابت عليهن سلوكهنء ازدادت تعلقا بهن. ولهفة 

ولکنها پجب ان تقاوم.. 

ان كل ما حولها یدفعها إلى الخطيئة, بل انها تعيش وسط 
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ستكون الزهرة التى تنبت وسط الستنقم. ستكون تمثال 
العذراء الصنوع من الطين الذى يحيط بهاء ستكون صورة 
الملاك المرسوم بالفحم الاسود الذى يملا قلوب التاس.. 

ولکن لماذا؟.. لماذا تقاوم؟!!. 

انها ايضا لا تدرى.. 

ومرت ايام كثيرة وهى فى حيرتها.. تقضى نصف عمرها 
فوق فراشها.. خيالها فوق الوسادة والامها تحت اللحافه. 
ويابها مغلق بالمفتاح.. 

وقررت الام خلال تلك الأيام ان تقطع كل علاقة للعائلة 
واستحلفت ابنتها فایزه آلا تعود اليه.. 
متیر جامى:افقد عرقد الكثيرين ين إسافل الما بل ان كن 
سفالتهم.. ان تلخذ ما ترید. ولا تعطلى اكثر مما ترید!! . 

ولكنها اتخذت قرارها على مضض, لأنها لم تكن واثقة من 
سيطرتها على ابنتها فايزة. ولم تكن واثقة انها تستطيع ان 
تحركها كيفما شاءت نحو الهدف الذى ترسمه لها.. فخافت 
عليها ان تشركها فى خطة من خططها قد تروح ضحيتها.. أى 
وقلبها یتمزق من الغيظ.. 

وعادت الحياة الى البيت كما کانت.. 
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الرجال يفدون كل ليلة.. 

والكل سعداء. 

عدا فايزة.. 

ھی وحدها اتی تحمل هم البیت کله وهی وحدها التى 
تحمل الاحساس بخطيئة امها واختيها.. 

وكان يجب ان تبحث عن شىء يلهيها عن همهاء ؛ فلم تعد 
القصص التى تقرآها قادرة على ان تستولى على خيالها.. فكل 
قصة تذكرها بمتير حلمىء واذا قرأت قصة له أطلت عليها 
مصيبتها من بين السطور, واحتارت بين خياله وحقيقته.. 
خياله الذى تحبه» وحقيقته التى تهرب منها... وما أتعس 
القارئات عندما بقرآن لكاتب يعرفن حقيقته!! 

وقررت ان تلتحق بمعهد ( 
علها تجد فى دراستها ما يلهيها عن همها.. 

لم تلتحق بالجامعة كما كانت تحلم دائما.. 

غلبتها رهبة لا تدرى لها سيبا.. ريما ارادت ان تتجنب 
كفاحا اخر قد تضطر اليه عندما تجد نفسها بين الطلبة. وريما 
خافت ان يكون من بين الطلبة واحد او اكثر من الذین يترددون 
على البيت ضمن الرجال.. 

كانت تريد أن تبتعد عن الرجال. کل تیان قط عن 
كل ما يذكرها بالحياة التى تجرى فى بيتها.. تريد ان تستريح 
من المعركة التى تثور فى نفسهاء وان تهرب من كل ما يعرضها 
لتجرية اخرى فى حیاتنا.. 

ودخلت المعهد -وهو خاص للبنات- كما تدخل الدير.. 
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واقنعت نفسها فعلا بأنها داخلة على الدير.. وامتاأت 
ايماذا يآنها هجرت الحياة ووهبت نفسها لله.. 

فكانت تمشى فى خطی بطینه کآنها تسیر قوق سحاپ او 
کآنها ملاك مقصوص الجناحین فلا يستطيع أن يطير ولا 
يستطيع ان یمشی كما یمشی الناس.. واصبح فى عینیها 
دائما نخلرات معلقة فى الفضاء کاآنها تيحث عن الله لتسأله 
ارائ ای كأنهنا تحت فى مناضيها عن مستقيلها . واصيحت 
تتكلم فى صوت خفيض ناعم كأنه النجوی» وينبض فى صوتها 
وتر من الحنان كأنها فعلا قديسة تغفر- اذا ما تكلم 
للخاطئات.. 

واستقبلتها زميلاتها الطالبات بشىء من الحيرة.. 

كانت جميلة.. أجمل مذهن جميعا.. وكان جسالها وحده 
كافيا لیثیر حقد زمیلاتها وغیرتهن.. ۱ 

ولکن جمالها لم يثر همس الزمیلات كما آثارهن صمتها 
الطویل» ومشیتها البطيئةء وعیناها العلقتان فى الفضاء, 
وصوتها الخفیض اذا ما تکلمت. واحترن فى تفسیر کل ذلك» 
ولم بحدن له اللا تفسیرا وأحدا هو انها «متقنزحة».. 

وکان هذا الاتهام بمثابة اعلان حرب علیها .. 

ولکنها لم تشعر بالهمس الذی يدور حولها.. ولم تتوقع ان 
يثير احد حرپا علیها.. كان کل ما راعها فى اول ایامها پالعهد 
شخصية العميدة.. او رئيسة الراهبات كما تصورتها. 

كانت سيدة قوية حازمة.. 

كانت تلقى اوامرها الى الضابطات والطالبات بثقة باترة, 
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كأنها تعلم انها قوة لا ترد.. 

وكانت ترتدى ثيابها فى احتشام.. وتتكلم فى احتشام. 
وتطوف بارجاء المعهد SS‏ 
كأنها القدر.. الكل يستسلم له!!.. و 

لاذا لم تكن ابنة العميدة؟!!... ٠‏ 

لماذا كتب عليها ان تكون ابنة لامراة خليعة مستهترة» ليس 
لها رسالة الا افساد بناتها والايقاع بالرجال.. 

ورغم ذلك فالعميدة.ليست ملاكا ولا الها. . انها سيدة مثل 
ملايين النساء.. لها زوج ولها اولاد. ولها حياة.. 

أذن فالحياة ليست كلها خطيكة؟!!.. 

انها تستطيع ان تكون يوما ما كالعميدة.. ان تتعلم.. ان 
تتزوج» وان تكون لها رسالة فى تربية بنات البلد کلهن.. 

وتفتحت امام خیالها ابواب الأمل.. 

واستعادت ثقتها فى «الشرف» كما تصورته: لن یقرپها 
رجل الا اذا تزوجهاء ولن تحب الا حبا بريئا عفا.. حبا ليس له 
نهاية الا الزواج أو الانتحار!!.. 

وكادت ترتاح لحياتها فى دير.. وفى عبادتها «للست 
العميدة»! 

ولكن أعمدة المعبد الذى أقامته من خيالها بدأت تنهار أمام 

کا العهد الكبيرة تحملها من البيت كل صباح 
وتعود بها كل مساء. وكانت كلما وقفت السيارة امام بيتها 
وصعدت اليها استقبلتها الطالبات بصفير طویل» کهذا الصفير 
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الذى تسمعه من بعض الشبان الذين يتعقبونها كلما سارت فى 
الشارع.. 

وكانت تتجاهل هذا الصفيرء ثم تلتقى بتحية خافتة الى 
اقرب طالبة تجلس بجانبهاء فيرد عليها جميع البنات فى صوت 
واحد: ۱ 

- صباح الخیر يا جمپل!! 

وکانت السيارة تخترق الطريق, فتتعلق عیون البنات 
بالشبان خصوصا اذا كان الشاب يركب سيارة.. وتتبرع کل 
منهن بکلمة: «والنبی دمه خفیف».. ديا ختی علیه».. «ضوفی يا 
سنعاد الجد ع ده.. جنان».. «بصی پا امینه.. حقه لو فتحت عين 
وغمضت عين ولقیته جنبی.. افرتکه حتت»!!.. 

ثم سمعت واحدة منهن تقول لعابر طریق فى صوت لا 
تم ما داكن هناما افکتم توافت تا هعانا واه وم 
القمر»!۱.. 

وعرفت :انها القصودة.. 

وکانت تتشاغل عن كل هذه التعلیقات بالنظر فى کتاپ.. 
وكات ی كناد من و تروى الإصيلة اشرق اه 
خارجة. فيضج كل من فى السيارة بالضحك إلا هی, فتنظر 
اليها احداهن فى غيظ مكبوت وتقول لها: 

- ما تضحكى يا کشر هانم.. ولا كلامنا مش قد مقام 
السيادة!!.. 

فكانت ترد كأنها تتقى الشر: 
- ابدا والله.. بس ما سمعتش بتضحكوا على ايه!!.. 


۰ ا 


ومع مرور الايام انهدم الدير الذى اقامته من خيالها.. 
واضطرت ان تخضم لمياة الطالبات حیت تتقی شرهن. 
واصبحت تضحك -بلا قلب- على النکت الخارچة. واصبحت 
تقر معاکستهن للشبان.. وصبحت تسمع قصص مفغامراتهن 
التى تروينها اكناء «الفسح».. واصبحت تصعد معهن الى «بیت 
الداخلية» بعد انتهاء الدراسة لتشترك معهن فى حلقات الرقص 
والغناء التى يقمنها.. لم تكن ترقص ولا تغنی» ولکنها كانت 
تجلس بينهن حتى لا پتهمنها «بالقنزحة» وحتى تحمى نفسها 
من آلسنتهن.. 

ورغم ذلك فان الزميلات لم يغفرن لها جمالهاء ولم یغفرن 
لها مظهرها الأنيق» ولم يغفرن لها انهن لا يعلمن شيكا عن 
مغامراتهاء ولم يغفرن لها تعففها فى حديثهاء ولم يغفرن لهأ 
تفوقها عليون فى الدراضة.. 

وظل يفصل بينها ويين زميلاتها ستار کثیف, لم تستطع ان 
تخترقه الا زميلة واحدة اطمأنت إليها ومنحتها صداقتها. 

کانت فتاة هائثة الجمال.. فی عینیها داتفا غشاء من 
الدموع کأنها كانت تبکی او كأنها على وشك البکاء.. وفوق 
هیا ا الطيية الكلؤينة كانيا ا او علی 
وشك الاستسلام, وبين شفتیها انفراج دائم كأنها تتاوه أو 
على وشك ان تتاوه! 

وکانت هدی تشارك فايزة فى میلها الى العزلة.. وفی نشاط 
خیالها.. وفی تعلقها بالقصص وفی عفة حدیشها.. وفی 
شعورها بالضعف ازاء الدنيا.. فاصبحتا صدیقتین لاتفترقان 


٩۲ بت‎ 


طول اليوم الدراسی, واعترف لهما بقية الطاليات بهذه 
الصداقة» وکرهنهما الاثنتين!!. 

ورغم ذلك لم تبح فایزه بسرها لهدی.. 

ولم تدعها الى بیتها .. 

ولم تقریها منها الا فى حدود مرسومة: كآنها تخشی إن 
اقتربت منها اكثر وعرفت سرها ان تفقد صداقتها.. 

وظلت فايزة وحيدة بسر شقائهاء لا یخفف عنها الا هذه 
الصداقة الحدودة التی تریطها بهدی, ثم ایمانها بعميدة العهد 
واملها فى ان تصسبح یوما مققها.. ثم .. استان الأدب 
الانجلیزی.. 

کان أسكاذا فشينا:. قد لا تجذيك وسامته بقن ها چاه 

وريما كان پحس بوسامة شخصيته وقوتهاء وكان یفترضص 
دائما أعجاب الطالبات به, فكان يلقى دروسه كأئه يسكب نی 
قلويهن سحره. وكان يلقيها بصوت ملىء فيه صوت الشاعر, 
وحنان الحبء وفيه دائما ما يثير الخیال.. 

وقد آثار خيال فايزة منذ الدرس الأول.. وتفتح عن آفاق 
جديدة.. آفاق أبعد عن الأفاق التى فتحها لها الاستان مزير 
حلمى بقصصه.. آفاق رسمها شیللی» ويايرون» وجين اوسان. 
وسصعت صوت الاستاذ وهو يلقى عليهن مقطوعة من شعر 
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«وكل نجم يجرى فى فلك نجم 


«وكل موجة ترتمى على الشاطىء لتلثمه 
«جتی السماء تلتقى بالأرض فى قبلة طويلة عند الأفق 


سمعت هذه الاشعار فأحست كأن بدا تلمس قليها.. احست 
کان انسانا بنادیها.. من؟!!.. 

پوت عيشها الى الأسسفاة: اذا فة مسلمافين عليها: 
وكأنه يسألها رأيها فیه» وکانه يآمرها امرا لا تستطيع ان 
تطيعه.. ووجدت نفسها فى حيرةء واغتصبت حيرتها من 
شفتيها ابتسامة مترددةء عادت واستردتها سريعا حتى لا 
تلحظها الطاليات.. 

وابتسم الاستاذ ابتسامة واسعة کانه كان واثقا من انها 
سترتبك تحت وقع نظراته!!.. 

وانتهى درس الأدب وتجمعت الطالبات حول الأستاذ رشاد 
او «الدكتور رشاد» كل منهن تفتعل سؤالا ليجيبها عليه.. 

وخرجت فايزة دون أن تسأله شینا.. خرجت مرتبكة فى 
خطواتها لا تنظر اليه وقد كست وجنتيها حمرة كأوراق 
الورد. 

كانت تعلم إن الطالبات كلهن معجبات به» وكانت تعلم انه لا 
حرج عليها ان اعجبت به هی الاخری.. ولكنها كاتنت تخاف 
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شيئًا لا تدريه.. شیئا يحرمها من أن تندفع فى اعجابها به 
وتبديه بين الطالبات.. 

هل هو نوع آخر من الغرور؟.. 

هل كانت مغرورة بجمالها الى حد ان تعتقد ان اعجابها 
باستاذها لن يؤخذ مأخذ الاعجاب البسيط البرىء الذى تبديه 
طالبة لآستاذها؟. 

ام هو نوع من سوء الظن؟.. 

هل كانت تسىء الظن بالرجال حتى خشیت ان يحمل 
استاذها اعجابها به على محمل اکثر من مجرد الاعجاب؟. 

ام هو تماد فى الخیال الى حد ان الاعجاب ینقلب فى 
خيالها الى غرام وعشق؟! 

انها لا تدری.. وهی دائما لا تدری؟. 

ولكنها وجدت نفسها تغرق فى كتب الادب الانجلیزی, لم 
تعد تقرا- كلما ألقت بنفسها على الفراش واغلقت بابها 
بالمفتاح -إلا كتب الأدب الانجليزى.. وکانت تقرأها بعينيهاء 
وتسمعها فى نفس الوقت بآذنيها يلقيها الاستاذ رشاد. 

واصبح ليلها ويومها أشعارا لشيللى وبایرون. وکانت تقف 

عند كل مقطوعة من الشعر وتقيسها على نفسها وحیاتها.. 
وكاقك ردد من مدن ما نظف من اشتخای مقطوغة التوماين 


«و کووس الحریر حول نهدیها. اصبحت كفنا 
2 والخطيئة ذهبت مع الوت 


« لم یبق الا الجسد الجمیل للدود ۱ 
و 


كانت انسانا!! مه EE‏ 

وکانت تردد هذه الأبیات فو وش یا . وکلما كفت 
دموعها» عادت ترددها مرة ثانية لتنهمر دموعها من جدید.. 

كانت تجد فیها الحل الوحید لشاکلها.. الحل الوحید لعنی 
«الشرف» الذى تتمسك به.. 

لا شرف إلا بعد الموت.. هكذا يقول توماس هود فى آبیاته.. 

ان الخطيئة تذهب مع الموت.. 

وكلنا للخطيئة لأن كلنا انسان.. 

انها وختاها لن تذهب عنهن الخطيخة الا بالوت.. ومتیر 
حلمى لن يكف عن الخطيئة الا بالموت. . وهی لن تستريح فى 


وکانت تحس انها ترید آن تموت.. لقستریم... " 

وترید ان تموت امها وآختاها ومنیر حلمىء لیغفر لهم الله! 

ولم يكن ینقذها من آفکارها ومن اشعار «توماس هود» إلا 
ان تقع فى کتاب آخر.. ولم یسترح خیالها الا عندما قرأت 
قصة «کیریاء وفوی» لجبن اوبستن.. 

قصة ثلاث شقیقات. کبراهن تقاوم حبها بكبريائهاء 


۰ ۱۰۱ هس 


. والشقيقتان الأخريان تضحيان بكبريائهما فى سبيل الحب. 
واعتقدت ان هذه هى قصتها.. وانها الأخت الكبرى التى 
تقاوم حبها بكبريائها حتى يخضع الحب فى الفصل الاخير 
وكان الدكتور رشاد يلقى عليهن فصولا من هذه القصتء 
فتحس أنه يروى فصولا من حیاتها. وتلتقط كلماته بلهفة كأنه 
يرسم حياتهاء ويقودها فى طريق عمرها.. 2 
وكان الدکتور رشاد يعجب لشدة انتباهها له.. 
ولم يجد تفسيرا لعینیها المعلقتين بشفتیه, ولأنفاسها 
المبهورة تحت وقع كلماتهء الا انها قد سحرت بشخصيته واكثر 
من ذلك.. اد انها تهواد. 
ورغم ذلك فقد مرت الأيام والأسابیع واعجابها لا یتعدی 
هذا الانتباه الشدید الذى تبدیه له اثناء القاء درسه.. 
لم تحاول ان تتقرب الیه.. 
ولم تحاول أن تجری وراءه عقب انتهاء الارس كما تفعل 
بقية البنات.. 
واتار مفها :. 
وبدآ هو پلاحقها.. ' 
كان يلاحقها باسئلة كثيرة اثناء الدرس» فكانت تجيبء دون 
أن یبدو عليها انها تلحظ تعمده توجيه هذه الأسئلة الیها.. 
وکانت اجایاتها دائما صسميحة واضسهة لا تترك م جالا 
للمناقشة. 
وکان یناقشها بعد انتهاء الدرسء فینادیها ویوجه الیها 


و ٩۰۲‏ و 


فووا بن اة ون ترجا رو جا در امنا ا 
TT‏ 
يعدو ان يكون اهتمام استاذ بطالبة ذكية نجيبة.. 

كانت تحترمه.. وکانت تضعه فی مكان عال من خيالها.. 
مكان فوق الرجال جميعا.. فوق الاستاذ مثير حلمی ایضا. 

ان الرجل الذی يضم بين شفتیه کل خيال شعراء العالم 
رين قلیته .هذا الريجل كيد أن كون نحمك ...على الأقل: 
ليس رهلا كبقية الرجال!.. 

وقد عرفت أنه متزوج.. 

حتى انصاف الملائكة يتزوجون!. 

انه يدخل اليها عائدا من العهد فيضمها بين ذراعيه ويهمس 
فى اذنها ببيت من شعر بيرون» ويجلس معها الى المائدة 
فيروى لها قصة من قصص أوسكان وايلد.. وهو دائما رقيق 
كقطرات الندی. 

ومن لهاء ولو بربع ملاك! 

كانت هكذا تتخيله.. الى ان كان يوم.. 


mm 


د .یوم جمعةء وكانت خارجة من العمارة التى تسكنها فى 
طرية:! الى شارع فواد.. واذا بها تلتقى به فى نفس الشارع 
الذى كان تقع فيه عمارتها.. 

كان يقود سيارته الصغيرة التى تعرفها الطالبات.. 
واوقف السيارة بجانبها.. وهتف باسمها.. 

والتقيت اليهء ثم طغت عليها موجة عنيفة من الارتباك» حتى 
آنها لم تدر كيف تحییه.. 

وقال لها ببساطة وهو يقتح باب سیارته:: 

- رايحه فين.. تعالى اوصلك!. 

وقالت وهى تحاول ان تنقذ نفسها من ارتباكها: 

- لا.. مرسی یا دكتورا. 

- تعالی بسء واسمعی کلام استانك!. 

- اتا اصلی نازلة البلد... و... 

وقاطعها وابتسامته لا تزال على شفتیه: 

- فى سکتی.. ارکبی!. 

ولم تجد مفرا من ان ترکب.. ويدأ یحادثها طول الطریق عن 
دروس الأدب الانجلیزی» ویحاول ان یفتح امامها آفاقا جديدة 


مد.. 

كان جدا.. مهنبا.. رقيقاء وقال وهو ينظر امامه الى 
الطريق: 

وقالت فرحة: ۱ 


- والنبی یا دکتور.. ممكن. تدينى دروس خصوصية!. 


SET 


- علشان خاطرك بس.. لآنك احسن طالية غندى! 

واتفقا على موعد الدرس الاول!.. 

ولم تبلغ احدا من زمیلاتها الطالبات باتفاقها مع الدکتور 
رشاد.. ریما لانها نالت بهذا الاتفاق شرفا کبیرا تخاف ان 
نها عليه ازمي لات وریا لازا شنت إن انرون 
الخضوصية ممنوعة على اساتذة المعهد»ء قأرادت ان تحمى 
استاذها.. 

واهتمت فايزه اهتماما کییرا باستقبال استاذها فی بيتها 
لتستمم الى درسه الأول. ۱ 

اشرفت على الخادم وهی تکنس, ونظقت بنفسها قطم ٠‏ 
الاثاث واشترت زهورا نسقتها بیدیها قى اوانی الزهر.. وکانت 
وی بايجاء الحم 8 سكو ااسطال قبا زع زيما رد 
ما سامته حتى «شراريب» السجاد ساوتها الواحدة بچانب 
الاخرى كأنه كان فى امكانه ان يلحظ اذا ما كانت «شرابة» 

كانت كأنها تريد ان تقيم من الحجرة معبدا.. معبدا لادب 
الانجلیزی!. 

وآلحت على امها وشقیقتیها حتی یظهرن امام الاستاة فى 
مظهر الراهیات.. لا تیاب فاضحة: ولاضحکات خليعة, ولا 
«توالیت» اکثر من اللازم.. 

الح نوی عي حدق ا وا امه 

- يوه یا بنتی.. ده ما کانش استاذ.. هو راجل ولا ملاك! 

وقالت فوقية: 


wm ۱۰۵ جه‎ 


- فهمنا يا ستى.. حنرجع تلامذه من جديد!. 
وقالت خدیجة: 
- انتی فاکره احنا مانفهمش فى الاصول ولا ایه.. 
خلاص.. مالکیش دعوة.. اطمنی!.. 

ورغم ذلك فقد كن فرحات يفرح فایزقباستانها. وکانت کل 
منهن قد قررت ان تمثل بآمانة الدور الذی ترید فايزة ان بمتلنه 
امام اول رچل تدعوه الى البیت. 1 
وجاء الدکتور رشاد لاول مرة.. 
واستقبلته فايزة كأن کل ما تملکه وکل مافی البیت لا بلیق 


یمقامه.. 

وفتحت خديجة؛ وفوقية فرجة فى باب غرفتهما لیریاد. 
وهمست فوقیه: 

ولش له الق د كنت فا کرام وحن شحوة؛: 

وقال خدیجة: 


- حقه فایزه دی عبیطه.. باه ده استاذ.. ده جوز سقم!. 

ودخلت امها ترحب به. وقورة هادئة وقد قللت الأصباغ عن 
وجهها.. وجلست معهما قلیلا تسال عن حال ابنتها فى العهد. 
ثم قامت لتترکهما یبدآن الدرس.. 

وانتهی الدرس الاول كأنه حلم قصير من بها .. 

والدرس الثانی.. والثالث.. والرابم.. وریما لاحظت فايزة ان 
رشاد یطیل النظر الیها کثیرا.. وربما رأت فى نظراته شیئا لا 
تستریح الیه. وریما لاحظت أنه یقطع الدرس کثیرا لیحدثها عن 
نفسه.. عن السنوات التی قضاها فى انجلترا لینال شهادة 


۱:٩۱ هد‎ 


الدكتوراه.. وعن الصدمات التى فتتت قلبه, وعن آلامه ومتاعبه 
نه وبيثها: وبين أفراد العائلة ها نیمخت يقرب 
صفحة وجهه.. 

ريما لاحظت كل ذلك.. ولكنها لم تفکر فيه. او انها ارادت 
مايسعدها أن تشترك مع اشتاذها فى قراءة قصة من الادب 
الانجلیزی. وأن تقرأ هی كلما صادفها حوارت دور البطلة» 
فيشرا فر دور ان 

كانت تقرأ كأنها تمثل» ثم تندمج فى التمثيل حتى تخرج كل 
بكاء, وتضحك كلما صادفها ضحكء؛ وتحب كلما صادفها 
حب!! ۱ ١‏ 
وكان يقرآن قصة «مرتفعات ويزرنج».. هو يقرأ دور اليطل, 


وقراً: 


«ان كل ما يستطيع ان يفرضه علينا الله او الشيطان من 
«يؤس او تعاسة او موت» لم يكن قادرا على فضلنا ..» «ولكنك 
انت فعلت ذلك بمحض اختيارك.. انثنی لم أحطم» «قليك.. 


8 ۱۰۲ 


ولكنك انت التى حطمت قلبك. وقلبى معه...» «احقا إنى اريد ان 
اعیش؟.. ای نوع من الحياة هذه ستكون» «يعدك!!.. آه يا 
الهى.. اتستطیعین العیش وروحكث فى القبر.» 
وقرأت ترد علیه: ۱ 
«دعنى وحيدة.. دعنی وحيدة AES‏ 
«لقد اخطات ومن اجل ذلك فانا اموت.. وهذا جزائى» 
«اما انت فقد توکنتی ولكنى لا الومك.. اننی اغفر لك» 
«فاغفر لی..: EPS‏ موه موی درم هش جر 
«كيف رف ب ( اری هاتین 
«.. كاترين قبلینی مرة اخرى ولا تدعيتى ارى عينيك... 
«اننى اغفر لك. + لانى احب ب قاتلتى امه انو رو GS OEE‏ 
ا ا SC‏ 
الكتاب قد سقظامن يد الا 
بدا نوات بانط عليهنا بعتف» mS TD‏ 
فأيزة. ا ق 
ET‏ ِِ الو E‏ الدروس 
و ۱۱:9 : 
- ولم ترد.. خلت تنظر في كتابها.. 
وربما كانت:تبحث عن اثر هذه الكلمات بين السطور.. وقبل 


٠١4 5‏ عه 


أن تجدها وجدت نفسبها بين ذراعيه وشفتاه تطوفان فرق 
شعرهاء وترتطمان بوجهها كزنهما مجذافا مجنون يجذف بهما 
نهر الخیال. ۱ 
| عیناها فى ذعر كأنها وقعت فى هاوية.. وقامت بعيدة عنه 
" . وبقی رشاد على مقعده وقد ثنی احدی رکبتیه کأنه يركع 
تحت القوام التتصب امامه ینتفض من الفضب.. ورفم الیها 
عینین متوسلتین وقال: 
- انا اسف.. كان لازم تفهمی من زمان!!.. 
وقالت وهی لا تزال فى غضبها: 
- ما کانش ممکن افهم للدرجة دی!! 
قال فى ضعف: 
- انا وصلت للدرجة دی من زمان.. من قيل أول درس 
خصوصی!!.. 
قالت وقد انقلب غضبها الى دهشة: 
- لكن انت متجوز!!.. 
قال وهو يخفى عنها عينيه: 
- وانا ذنيى ايه.. لما اتجوزت ما كنش عرفتك ولا شفتك؟ 
وقالت متسائلة: ۱ 
" - كنت فاکره انك بتحب مراتك!!.. 
قال وقد قام من مقعده. واخذ يروح فى الغرفة: 
. - آرجوکی.. بلاش تجیبی سيرة مراتی!!.. 


ب ۱۰٩‏ هس 


- ولكن.. 

وقاطعها: 

كاذنا اس رة اة او رقو اا 

ودون ان ینار الیها خرج.. 

وسمعت صوت الياب الخارجی يصفق وراءه بعنفگ!۱ .. 
ووقفت مكانها مشدوهة بلهاء.. كأنها لا تدرى شيئا. 

كم جلست » وفتحت الكتابء واخذت تقراً من جديد.. دون 


ان ترى السطور!.. 


ووقعت فايزة فى نوبة جديدة من نويات ذهولها. 

انها لم تعد تدرى شيا .. 

اذا اراد الدكتور رشان تقبيلها؟.. 

انها معجبة به.. معجبة بشخصيته ومعجبة بالأسلوب يلقى 
ده محاضراته ومعجبة بذوقه فى اختيار الأشعار والقصص من 
الأدب الانجلیزی» ومعجبة بصوته الملىء العميق الذی يثير 
خیالها .. ولكنها حرصت دائما على ان تبدى اعجابها فى حدود 
ضيقة حتى لا يتكرر خطأها مع منیر حلمى.. 

ثم انه استاذها.. والفروض فيه انه رب فاضل.. هل اساتذة 
الجامعة ايضا مجرد رجال.. ككل الرجال؟.. 


mm 11١ س‎ 


وهو متزوج.. كيف يجرؤ على مغازلتها وهو متزوج؟!.. 

لقد كانت تتصور زوجته أسعد الزوجات به.. كانت تتصوره 
یملا بیته شعرا وحنانا ورجولة.. 

هل كتب علیها كلما آقامت من خیالها معبدا ان ينهدم العبد 
فوق رآسها؟!.. 

هل هو یحبها؟!.. 

وما ذنيها فى هذا الحبء وما نصييها منه؟.. 

ام هو يريد منها ما تعود الرجال ان یآخذوه من شقيقتيها 
وامها؟.. 

انها لا تدرى شيئا.. 

انها لا تفهم.. 

لم تجد من يبرن فى خيالها وهی فى حيرتهاء إلا منیر 

حلمی.. 

انها لا تدری ایضا اذا تفکر فيه كلما احتارت وکلما تعقدت 
الحياة حولهاء وکانه الانسان الوحید الذی يستطيع ان يدلها على 
الطریق» وکأنه الانسان الوحید الذی یعلم کل شىء عن الحياة.. 
عن حیاتها!.. 

وامسکت يسماعة التلیفون وادارت رقم مذير حلمی. 

الرقم الذی لم يضم من ذاکرتها ابدا.. 

وسمعت صویه: 

- آلو.. آلى.. 

ولم تلب نداءه الا بأتفاسها.. 

لم تتکلم. انما علقت السماعة فوق اذنها قليلاء وکآنها 


تحتضن صوته بألنها .. 

ثم أعادت السماعة الى مکانها.. ۱ 

ماذا يجديها ان تحادثه.. انه لا يزال يعتقد فيها ما يعتقده فى 
شقيقتيها .. ثم انه ليس الا رجلا كبقية الرجال.. رجلا لا يريد 
الا الجسد.. ای جسد! وجسدها واحد من ملايين الأجساد! 

ووقعت فى هوة سحيقة من اليأس.. اليأس من حياتها ومن 
الدنيا كلها. 

واحاط بها الظلام.. ظلام يزحف على قلبها وعلى رأسها.. 

أين الفر الى النور.. المفر الى الحياة الطاهرة النظيفة.. 

امغر الى الحب العف البرىء؟! 

وفرت الى دموعها.. 

ولم تذهب الى العهد فى اليوم التالى ولا اليوم الذى یلیه فقد 
كانت لا تدرى كيف تواجه الدكتور رشادء ولا تدرى كيف 
سيواجهها.. وكانت متأكدة انه سيقطع دروسه الخصوصية 
وانها لن تراه فى بيتها ابدا.. 

لقد كانت سعيدة بهذه الدروس الخصوصية.. كانت تجد فيها 
راحة ذهنها وراحة خيالها؛ وكانت تستعيد خلالها ثقتها فى 
الدنيا وثقتها فى نفسها.. 

ولكن الثمن الذی يطلبه لهذه الدروس کبیر.. كبير جدا.. ولم 
تكن تعتقد ان لها ثمنا!.. 

وفوجئت فى اليوم الثالث بالدكتور رشاد يطرق باب البيت.. 
لقن امش موعن الدرس عضو ي ا 
والقى تحيته عليها فى لهجة جادة.. وجلس وكأنه لم يحدث 


َم 11س 


بينهما شی» لم يشر الى آخر «دزس» بكلمة واحدة. ولم يحاول 
ان يكرر اعتذاره.. كل ما كان يبدو عليه: ان وجهه صارم كما لم 
تره ابداء وان صوته جاف ليس فيه الختان الذى تعودته منه» وانه 
لا يرفع عينيه اليهاء ولا يقرب وجهه من وجهها كما عودها.. 

واختار شعرا من الادب الانجليزى يدور حول الحب وحب 
الومطن» فد یفسره لها : بطريقة مدرسية ممل کانه يؤدى واجبا 

وام تسمع نة واحدة من الدرسی.. 

كانت تريده ان ینتهی منه» فريما فاتحها بعد ذلك فى 
الموضوع الأهم.. موضوعهما.. لاذ! قبلها؟ والى ای حد یحبها؟! 

واحست بالضیق. بل احشت بأنها افينت لأنه يتجاهلها كل 
هذا التجاهل. ویتنانی انه قبلها غصبا أو على الأقل حاول ان 
هل هی الفرور مرة ثانية.. 

الغرور الذى يدفغ الفراشة الى ان تتحدی اللهب فتدون حوله 
الى ان تحترق؟.. 

الفرور الذی یدقعها الیوم الى التلهف على مفاتحة رشاد لها 
بحية. التصصراة كما ديق أن ا و 
لتتحداه ایضا.. ۱ 

وسالها سوالا خاصا بالدرش الذی بشرحه.. 

ولم تجبء فلم تكن تسمع شیتا من الارس, ونظر الپها 
متسائلا وهو لا یزال محتقظا بوجهه الصارم.. 

وقالت وهی تدعی الارتباك: 


ه ۱۱۶ عم 


شعر بايرون.. وقد عاب الحنان والعمق فى صوته: 


- انا آسفة ما كنتش واخده بالى!!.. 
وقال فى لهجة الاستاذ: 
: - يبقى مافيش لازمة للدرس الخصوصي. 


وقالت فى لهفة: 


اصلی ما كنتش فاكره ا 
قال وهی لا ینظر الیها ی 
- تفتکری كان لازم ما جیش؟. 
- بالعكس.. كنت خايفه rT‏ 
وقاطعها: | 1 0" 
- انا قررت انی ماتكلمش على اللى حصل.. 
وتنهد كأنه ينزع انفاسه من صدره. واستطرد: 

- انا كنت غلطان.. كنت فاكر اا اودر 
وقالت كأنها تواسیه: 

- انا مستعدة دایما ان افهمك. ی شا فاجأتنى! 
ولم برد .. 
وأخذت تعبث بصفحات الکتاب.. ۱ 
ای مها هفيك طريل لم ر اس خلاله الى الاخر.. 


ثم قرب مقعده من الائدة مرة اخری» ويدآ يقرأ قصيدة من 


ae Ee SS ES حينما افترقنا.‎ » 


» وقد حطم الفراق قلبينا TOE EERE‏ ون 


0 واعترتهما برودة» اکا من پرودة قبلاتك EAS‏ 


« كانت تلك الساعة إيذانا بالعذاب الطويل : Se‏ 


« وكانت قطرات الندى تتساقط فوق جبينى. رطبة .....» 
« وكأتها کاتت تحذرنى من الوخدة. 2006 FEES‏ 
» الوحدة التی تملاً کیانی الآن Ren AS‏ ری دی ROE‏ 
« لقد حطمت کل وعودك. . وهانث عليك نفسك ونفسی 20 
« واصبحت آسمع اسمكء فتنتاینی رعدة. نج 
كات يتعسونك الن اتن تن ی 


« ناذا آحسبسيتك کل هذا الحب E EE‏ هو یت 

واستمعت إلى صوته قبدا خيالها يستيقظ من جدید ویرفعها 
الى العالم الذى تحب دائما ان تعيش فيه.. عالم النفوس المعذبة.. 
وأحست انه يحادثها هی, وانه و على فراقها له» وخيل اليها 

انها خانته فعلاء وعذبته؛ وألقته الى الوحدة التى تملا كيانه.. ' 

وارتسمت فى عينيها نظراتها الساهمة.. 

وتصاعذت الدماء الى وجنتیها کنیا تزفها إلى خيالها فى 
موکپ آحمر.. 

وأحست انها تريد ان تتكلم. .أن تشقف نه عذاية ۱[ 
ولكنها لم تكن.تدرى ماذا تقول, ثم طاظأت رأسها 'وأخذت تنظر 
الى يديها واحداهما تعصر الآخرى» کآنهما جناحا حمامة وقعت 
فى شرك الصياد وعجزت ان تطين.. 

وقالت وهی لا تنظر اليه: 

- بايرون شاعر رقيق خالص.. 

قال وهو لا ينظر اليها ايضا. 


۰ ۱۱۱ ۵ 


- كل شعر يبقى رقيق لما يعبر عن حالة اللى بیقراه.. 

قالت وكأنها قد استجمعت كل شجاعتها.. 

- ما كنتش فاكره انك وحيد للدرجة دى.. 

قال وقد التمع فى عینیه امل جديد: 

- انا طول عمرى با قاسى فى وحدتى.. 

قالت کآنها تواسیه: ۱ 

ل كنت فاکره انك سعید فى جوازك.. 

ولم برد» انما تجهم وجهه.. 

واستطردت وقد رفعت عینیها الیه: 

- انت ما بتحبش مرائك؟ ..۱۱‏ 

قال وکانه یحاول ان ینهی هذا الحديث: 

- ما أقدرش استغنی عنها!!.. 

قالت فى براءة: 

- لیه؟ 1 

ونظر أليها كأنه سئم الحاحهاء وقال وقد ارتفع صوته: 

- انتى مش قادرة تنسی انى قلتلك انى باحبك.. ومش 
قاردة تفسى انی متجوز وما اقدرش استغنی عن مراتى.. وعايزة 
تعزفی ليه.. علشان هيه الحياة» وانتى الحب.. ما اقدرش 
استغنى عن الحياة, ولا عن الحب.. 

قالت وهی تبدو اكثر سذاجة: 

- وايه الفرق بين الحياة والحب؟!!.. 

ونظر اليها كأنه يشك فى سذاجتها ثم قال وكأنه صمم ان 

يصل معها الى آخر الطريق.. ۱ ۱ 


« ۱۱۲ هس 


- تعرفى الشمعة.. اهى مراتى تبقی الشمعة. وحضرتك تبقی 
الكبريتء وانا ابقی الفتيل.. الفتيل ده ما يولعش من غير كيريت.. 
ولو قرب علبة الکبریت من غير ما يكون فى وسط الشسمع 
ماینورش.. انما ينحرق ویشیطا!!.. 

قالت وکانها تسخر منه: 

- یدنی انا ومراتك لازم نتعاون علشان حضرتك تتور؟ 

- فعلا.. 

- وطبعا الكبريت فيه منه كتير.. کل علبة فيها عشرین عود.. 

- آرجوکی .. ماتنسیش انك انتی اللی فتحت الوضوع 
ذده!!.. 

- انا بس بدی اعرف. الكبريت حياخد ايه ا حضسرتك 
تنور؟.. | 

- يعيش فى نوری.. 

وقالت وقد جنت من انانیته وغروره: 

- الله ینور عليك.. هو الكبريت لو ما يولع يقدر يعيش.. مش 
فاكر يوسف وهبى لما كان بيقول شرف البنت زى عود الكبريت 
ما يولعش إلا نوية واحدة.. 

قال وهى يستخف بعقليتها: 

- والله مش قادر؛ اتصؤر طالبة زيك فى المعهد العالى بتقرا 
لبايرون وشيللي, وتستشهد بکلام واحد زی يوسف وهبى.. 
۰ ممثل دجال بيضنحك على عقول الناس اللى زيك بكلام رخيص.. 
ثم لازم تفهمی ان شرف البنات اليومين دول مش زی عود 
الکیریت» ده زى الولاعة يولع میت مرة!!.. 


ه ۱۱۸ و 


قالت غاضية: 
- قصدك ايه يا دكتور؟.. 
قال متهكما: 
- والله اسالى نينتك توحيده هانم.. اظنها تعرف فى 
الموضوع ده احسن منى!!.. 

وصرخت فى وجهه: 

- مالکش دعوة بنينة.. ما تجیبش سيرتها.. نینه لو عرفت انك 
بتکلمنی الكلام ده ما تسخلكش E‏ 
البلد كلهم.. 

وکانها لم تستطم ان تصدق ek‏ وآحست انها تكذب 
وهی تقول «نینه شرف من ستات البلد کلهم» فانکفات على حافة 
الائدة واخذت تبکی يصوت عال» وهی تنشع قائلة کعادتها «یا 
حبیبی يا بابا».. 

وقام رشاد واقترب منهاء ومد لعاف ترد ا يريث على 
كتفها قائلا: 

- انا آسف يا فايزة.. انتی اللى اضطرتينى اقول الكلام. 
ده.. طول عمرك تحبى الناقشتة» وعمرك ما تتناقشی الا لما 

قالت وهی لا تزال تیکی: ۱ 

- ارجوك تسیبنی.. کفایه اللی فلته.. 

- آنا حاسيبك دلوقت.. یمکن دموعك تریحك.. انما حارجع 
تانى.. 
وخرج رشاد.. 


ص ۱۱٩‏ س 


وجفت دموع فايزه فوق وجنتيها.. وقامت الى حجرتها لترقد 
فى فراشها.. خيالها فوق الوبسادة. وآلامها تحت اللحاف.. 

ان مشكلتها تتکرر ولا تتغير.. انها تدور دائما فى نفس 
الداثرة: كلما وثقت فى رجل آرادها لنفسه.. وهی لا تريد ان 
بریدونها .. يريدون جسدها.. ويريدونه بلا زواج!!.. 
تنیسون: 


«أيها الحب الخالد.. يا ابن الاله 2110111 
ديا من صنعت الحياة. من عناق النور والظل 11710 
«يا من وضعت الروح. فى الانسان وقی الشعبان شیم يه 
«وطمست بالموت على معالم القبح ومعالم الجمال 0000000 


«وترکت آثار بهسسعماتك مق ةع و و ا اذ 


« فيحتضن کل خیرنا» وکل شرنا ا و دم 
قرات هذه الاییات.. ثم اغمضت عینیها وأخذت تتلوها كأنها 


٩۲۰ ۵‏ و 


ان الله هو الحب.. 

والحب يغفر كل شىء.. يغفر الحماقة والنزق والطيش.. 
ويضم فى دنياه الخير والشر!.. 

ولکن اين هو الحب؟! 

هل منير حلمى هو الحب؟! 

هل الدكتور رشاد هو الحب؟ 

هل هؤلاء الرجال الذين يقدرون على البيت ويجالس ون 
شقيقتيها وامها يمثلون الحب؟.. 

ابدا.. لأنهم لا يمثلون تعاليم الله! 

انها لا تجد الحب إلا فى خيالها وفى خيال الشعراء وكتاب 
القصة.. ان الحب وهم. انه خيال.. انه حقيقة مجهولة.. انه الله! 

وأحست انها تريد ان تصلی .. تصلى لله.. ما دام الله هو 
الحب.. 

وقررت فعلا ان تبداً فى الصلاة من غدها.. 

ونامت كأنها انتقلت الى السماء.. 

ولكنها عندما اصبحت لم تصلء بل ارتدت ثيابها وذهبت الى 
ار ۱ 
كانت تحس پصدرها محملا بأكثر مما یطیق.. وکانت تحس 
بحاجتها أن تلقی بعض حملها على اجد من الناس.. ان تبوح 
بسرها الى انسان یفهمها ویستطیع ان پواسیها وان یسد 
الثقوب النفسية الى تعصف من خلالها أحساسيها.. كأنها 
زوابع تهز بیتاً مهدما.. ۱ 
واختارت صدیقتها هدی لتبوح لها بسرها.. 


م ۱۲۱ مه 


٠‏ وجلست بجانبها فى حديقة العهد صامتة حزينة. حتى 
سالتها هدى فى لوعة عن سر صمتها وحزنها .. 

وقالت فايزة وهی لاتزال مترددة فى البوح بسرها: 

- متضايقة يا هدی.. وپاتمنی الوت!!.. 


وقالت هدى فى لهفة: 
- بعد الشر علیکی.. أيه بس اللی مضايقك؟!!.. 
- الدنیا کلها .. 


- ومين مرتاح فى الدنیا يا فايزة.. اذا كان همك قیراط.. انا 
همی اريعة زعشرین.. ۰ 
-- مش منمكن. ل و 
حتى الدكتور رشاد تصورى انه.. 
وسكتت فجأة كأنها تنبهت الى أنها بدأت تعلن سرها.. 
والتفتت اليها هدی» وقد أصبحت كلها آذاناء وقالت تستحتها 
وقد لمع فى عینیها بريق شهوة الاستطلاع:: 
- ماله الدکتور رشاد.. ۱ 
وقالت فايزة وهی تنظر فى عینی صديقتها: 
- اقولك بس تحلفی مانقولیش لحد.. 
- پشرفی.. اخص علیکی يا فايزة.. باه مش مأمنانی! 
وأطالت فايزة النظر الى ضسدیقتها.. الى الجمال الهادی». 
والعینین اللتین تغشاهما دائما طبقة من الدموع کأنها كانت 
تیکی آو کآنها على وشك البکاء. إلى وجهها الذی تنسدل عليه 
مسحة من الطيبة الحزينةء کأنها اس تسلمت او على وشك 
الاستسلام والی شفتیها النفرجتین دائما کأنها استسلمت او 


9۵ YY ع‎ 


على وشك الاستسلام والى شفيتها المنفرجتين دائما كأنها تتأوه 
او على وشك ان تتأود.. ۱ 
نظرت. اليها طویلاء ثم كأنها اطمأنت البها. فأخذت تروی 
قصة الدکتور رشاد کلها.. كيف قابلها فى الطریق.. وارکبها 
سیارته.. وکیف عرض علیها ان یعطیها دروسا خصوصية.. . 
وكيف بدا يقردد علي البیت.. وكيف كان بختار لها الاشعار 
الغرامية.. وکیف كانت تتبادل معه قراءة الحوار فى قصص 
الحب. . ثم کیف اعلنها يجيه وحاول تقبیلها. . و... و... روت لها 
فا ام تعرض عليها فيلما سينمائيا حيا.. 


- مش عارفه اعمل ايه معاه؟!!.. 


وقالت هدي ميتسمة: 

- ولا تعملی ولا حاجة.. بس لو كنت شاطره تجبيلنا منه 
اسئلة الامتحان!!.. 

وقالت فأيزة فى غضب: 1 

2 200 هدى.. بأه باحكيلك كل الحكاية دی 

تقوليلى كده!!.. 

3 هدى وهى تنظر الى صديقتها وكأئها تتهمها بالغياء: 

- وماله الدکتور رشاد.. ده كل البنات والدرسات بيجروا 
وراد.. 

وقاطعتها فایزة: 

- ما تفسيش انه متجون.. 

وقالت هدی وهی تتهکم على صدیقتها وکاتها اكتشفت انها 


- صحیم.. لك الحق.. 

واتقطع بینهما الحدیث عندما حان موعد الدراسة..لیتصل 
مرة ثانية.. ولیعود ویتصل كلما وجدا فسحة للحديث.. 

ولم ينته حدیشهما الى شنی» الا ان فايزة كانت تحس دائما 
براحة ولذة وهى تتحدث عن قصتها مع الدكتور رشاد: د 
كانت تتسلى بهمها.. 

ولم تلحظ فايزة فى تلك الایام» ان اسم الدكتور رشاد کان 
يتردد فى اذنها كلما مرت بفریق من زميلاتها.. 

كانت احداهن تقول بصوت مرتقع وكأنها تحادث زميلاتها: 

- والنبی الاستاذ رشاد. ذوقه کویس!!.. 

وکانت اخری تقول عندما تلمح فایزه: 

- يا بخت مين كان الدکتوں رشان حبیبه!!.. 

لم تلحظ فایزه فى ذهولها کل ذلك. وکان لدکتور رشان لا 
يزال يتردد علیها فى البیت مصرا على دروسه الخصوصية. . 

' وكان يتبع معها نفس الاسلوب. . يقرأ عليها اشعارا عاطفية 

تثير خيالهاء أو قصة عنيفة تهز عواطفهاء E‏ الى مناقشة 
يخرج بعدها دون أن ينال شيئا.. 

قرأ عليها مرة قصيدة للشاعر الانجليزى برا وننج.. يقول 
قیها: 


0 وما دمت انت محبویتی ELAS‏ 
1" « وما دامت الحياة تضمنا مما اموا موقو الس Cle‏ 


« فان احدنا ينساب دائما الى الاخر ی 
« وكم خشيت ان تكون حياتى غلطة كبيرة E‏ 
« ولنکن پیسدو ان القدر معنا 0 
« ومباذا يأحدث لو فسقدت املی عند هذا الحسد؟ ........» 


« للا دس سسسسسیی یم ما مهو GS aS‏ 
» س الهسو بأعمصابی RE E‏ 
0 واضسسحك من دمسسوعى e‏ 111 
« واسخشر من هذه السقطة مه CS‏ 
«واقسسوم محطمسا yT‏ 
» لآيدا مسن سيك ليسلن Ceme RRO‏ 


واستمعت اليه وقالت كآنه كان يحادثها وهی ترد عليه: 

- طبعا لن يهمك شىء اذا فقدت املك.. مادمت لا تحب ورد 
عليها وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: 
حتحبى.. انتى ما تحبيش إلا نفسك.. عايزه كل الرجالة تحبك 
تسمعی للصبم.. وید للصبح.. ولو حبيت أمسبيك ایدك 
تسحبیها, ولو حبیت الس شعرك تعملیها جريمة: ولو حاولت 
آبوسك یبقی يا داهية دقی.. زی ما کون قتلت قتیل! 
مات مشن ايز من الحب الآ اليتون كل الرجالة ؤيك 


= Ya 2 


كده. Es‏ ا أبدين وشفايف 
تحيوا بیها ای واحدة ن تشوفوها. 

قال وكأنه يخفف من حدتها: 

- لو كنتى ای واحدة. ماكنتش تعبت معاکی کل ده!!.. 

قالت وقد خفضت من صوتها: 

- كان لازم تعرف من الاول إن مافیش فایده.. 

قال وهی یتنهد: 

- كان لازم اعرف أن مالکیش قلب.. 

قالت دون أن تتظر اليه: 

- كان لازم أعرف انك متجوز!.. 

قال وقد عاد وجهه يتجهم: 

- انت قاسنیه اكتر هن اللازم يا فايزة.. کل شويه تعايرنى 
بجوازى.. افرضى انك حبيتى واحد رجله مكسورة: كنت عملتى 
أيه.. أفرضى انی آنا يو ربجل مكسورة!.., : 

قالت: 

او ی رت E‏ ون . انما اللى متجوز 
يكسر حياتى کها!!.. ۱ 

قال وهی یلح فى اقناعها: 

- یوم ما حتحبی» حتعرفی ان الحب اغلى من الحياة!!. : 

قالت وهى تنظر اليه: 

- اشمعنى انت مش راضى تضحى بحياتك؟.. 

قال فى تأثر: 

- أذا كان قصدك أضحى بمراتی.. فانتى ما ترضيش ولا أنا 


م ¥ عه 


أرضى.. لأن ما لهاش ذنب.. ومش ممكن نقدر نينى سعادتنا , 
على تعاستها.. يوم ما اتجوزتها كانت هی حیاتی وحبى.. واذا 
كنت حرمتها من حبى فما أقدرش أحرمها من حياتى» حبى مش 
فى ايدو اللكي فرج عنايكة الأتميدل مال ذني فيه هنا 
افارش تمه اتنا عاض فی ايد :طول ا انا مایت 
وحتفضل حياتى ملك مراتی.. 

قالت وقد انقيض صدرها: 

- أن كده بتعزها.. 

- واكتر من كده.. 

اقرع اود مي ا أيه؟!!.. 

- انتى تختاری ایه؟!!.. 

- انا مش عايزه منك حاجه.. لا حبك ولا حياتك!!.. 

ونظر اليها مليا کأنه يتعجب من هذه الخلوقة» ثم سألها فى 
لهجة طبيب يكشف على مريض: 

- انتى عمرك ما حبیتی؟.. 

اکن كا شين سک فی هدرم وش الى انوا 
اسم منير حلمى» وإكنها ابتلعته ثانية, وكأنها احتاجت الى كل 
ادها تلع ثم قالت فى صوت خفيض: 0 
0 
وعاد ينظر اليها نظرة الطبيب الى اا 
- وعمر ما حد باسك.. مثلا!!.. 
وأجابت كأنها ترد اهانة: 
لا 
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قال وهو يهم بالانصراف: 

- غريية!!.. 

وتعلقت عیناها به» وقالت وکآنها تستمهله الى أن يتم 
مناقشتها: 


= 
- ولا حاجه.. 
ثم قال وهی ينصرف: 


على كل کال لشه عندئ املا 

وانصرف وعلى شقتيه ابتسامة لم تفهم لها معنى.. 

وعاد فى يوم تال ومعه قصة «الباب الخلفی».. 

قصة من الآدب الانجلیزی تروى حياة فتاة أحبت شابا 
متزوجا ورضيت من الحياة بآن تعيش فى بيت منزو اثثه لها. 
ليتردد عليها فيه بين وقت وآخرء بينما حياته كلها لزوجته 
وأولاده.. 

وكبر الرجل؛ وأصبح وزيرا خطیراء وزعيما شعبيا.. وزوجته 
بجانبه تشارکه مجده كله.. بینما هی التى احبته لا تزال فى 
البيت التزوی تجمم صوره الى تتشرها له الصحف فى البوم 
خاص: وتنتظر ان يدخل الیها متسللا من الباب الخلفی حتی 
لایراه الناس.. ولكن الناس عرفوا بها ويدأوا برددون قصتها 
ویلوکون عنها الاشاعات. وینظرون الیها ساخطین كلما مرت 
بهم.. ولكنها لم تآبه بالناس وانما امعنت فى انزوائها حتی لم 
تعد تخرج من بیتها آبدا.. إلا عندما يسافر حبیپها .. 

وکان یسافر لحضور الوّتمرات السياسية وتودعه حکومته 
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وشعبه على الیناء وداعا رسمياء ويقف ويجانبه زوجته يحييان 
الجماهير ويتلقيان باقات الورد ويملآن آذانهما بهتافات الشعب. 
وقبل ان تتحرك الباخرة بثوان يرى الناس امرأة تصعد السلم 
فى هدوء ووقارء دون ان تلتفت الى احد.. ثم تختفى سريعا 
داخل الباخرة.. ' ١‏ 

«انه! هى.. دائما وراء۵»!!.. 


ويرد شيخ من بين المودعين: 
«وزوجنه.. دائما بجانبه»!!.. 
ثم يموت الرجلء ويترك نصيبا لها فى ارثه. ویثور اولاده.. 


عمرها فى البیت ذى الباب الخلفی, تقلب فى البوم الصور التی 
ویقرآون فیها: 

الناس.. وعلمنى وفاژها كيف اکون وفيا لوطنی.. وعلمتتی 
نشىء.. ان حبها هو الذی هصنعنی.. ولم اجد السعادة ابدا الا 
لأنها كانت هى معي زد اقا 

ويذهب اليها الاولاد قبل ان تموت ليقفوا حول فراشها.. 

۰ ويتضح ان زوجته ايضا كانت تعلم بقصتها.. ولكنها رضيت 
بها.. لأنها علمت ان مثل هذا الحب لا يقاوم.. فتذهب مع اولادها 


د امسن دموعها تجر جفونها 
فوق عينيها وتغلقهما الى الأبد: 0 

- شكرا.. انه لم ينسنى حتى بعد موته., فآزسلکم الى؟ 

وترد الزوجة وهی تنحنى تقبل جبينها: 

- لقد كنت أتمنى أن اكون مكانك.. فى مثل عظمتك!!. 

وتموت المرأة التى وهبت حياتها لحب رجل متزوج.. 

وانتهى الدكتور رشاد من قراغة قصة «الیاب الخلفى».. 

وآلقی بالكتاب ونظر الى فايزة طویلا» ثم قال فى لهجة 
الاستاذ وكأنه لا يعنى شيئا باختیاره هذه القصة بالذات: 

- ما رأيك فى شخصية البطلة؟.. : 


وامتعض رشادء وقال وهو يلوى شقتيه: 

- تبقی ما فهمتيش حاجة من القصة.. مافهمتيش الهدف 
منها.. الكاتب عايز يقول ان التضحية تهون فى سبیل الحب... 
أن الحب هو مش هوه الجوان.. الحب حاجه والجواز حاجه 
تانیه. تحني ی راجل مت كور وا #خيل الصا( من 
ا برضه اسه مش فاهما؟. 

وردت وكأنها تتحد 

ان 
البیت ویدخل علیها من سلم الخدامین زى الحرامیه.. 


قال وكآنه يكاد يجن: 

- ما کانش معکن.. مافیش حب یعیش فی الهوا.. لازم 
یتقابلوا ولازم عناصر الحب كلها تکتمل بینهم.. 

قالت وهی لا تزال تتحدی: 

- الحپ ما لوش نهاية الا الجواز او الانتحار.. كان آهون 
علیها ان تنتحر!!.. 

قال صارخا: 

- وکانت خدت ايه من انتحارها.. كانت هيه ماتت وراحت فى 
ستين داهيه وهو عاش تعيس طول عمره!!.. 

قالت وکآنها تلقى بحطب جاف الى النار: 

- طیب هوه اللی يتتحر!!.. 

" وصرخ: 

- ویسیب مراته وولاده لمين؟.. 

قالت وهدو‌ها یکاد يفقده وعیه: 

- لو كان بیحبها صحیح» كان خاف علیها من کلام الناس 
وکان حافظ على شرفها!!.. 

وعاد یصرح: 

- لازم تعرفی ان الحب آقوی من الشرف وأقوى من کلام 
الناس.. الحب عاطفة سامية؛ والشرف تقلید وضعه الناس 
واتفقوا علیه.. والحاطفة دایما تغلب التقالید.. والتقالید نفسها 
بتتطور.. یعنی الشرف النهار ده له معنی تانی غير معناه من 
عشرین والا خمسین سنة.. فهمتی؟!.. 

قالت وهی لا تزال هادئة: 
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- اللى اقهمه أن الحب هو الشرف. الحب تضحية. انما مش 
تضحية بالشرف.. تضحية بغريزة الانسان وآنانیته.. ومتعته.. 

وانتفض من فوق مقعده >المجنون: وضرب الائدة بقبضة يده 
وقال وقد التمعت عيناه ببريق ثابت كأنه اتخذ قرارا لا رجعة فيه: 

- أنا لو سبتك تتكلمى اكثر من كده حاتجان.. آنا عارف 
صنف البنات اللى زيك.. مايجوش بالذوق!!.. 

وكان يتقدم اليها فى خطى بطيئة؛ ثم أطبق على كتفيها بكفيه 
ونزعها من فوق مقعدها وحاول تقبیلها.. 

وصرخت: 

- ابعد عتی.. باقولك ابعد عنی!!.. 

قال وهو لايزال يحاول ان يلتقط شفتيها بشفتيه: 

- مش حابعد عنك.. اما أشوفك حتعملى ايه.. أظن حتولى 
لنينتك!!.. 

قالت وهى تضرب صدره بقبضتيها: 

- لأ.. مش حاقول لنینه.. حاقول للعميده.. حاقوللها على كل 
حاجة علشان تشوف اساتذة الجامعة بیعملوا فینا أيه.. 

. وسمع الدكتور رشاد اسم «العميدة» فكف عن محاولته. وكأن 
كل شىء فيه قد همد.. ونظر اليها كأنه يحاول ان يعرف مدى 
جدية تهدیدها» ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة» وقال 


وهى ييتعد عنها: 
- هيه حصلت للدرجة دی[ .. 
تع خی :: 


وعاد ینظر الیها طویلا.. 
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وعادت فايزة تذهب الى المعهد كل يوم.. ٠‏ 

والتقت بالدكتور رشاد فلم يرفع عينيه اليهاء ولم يحيها 
کعادته.. ۱ 

وانتظرته فى موعد الدرس الخصوصی فلم يأتء وانتظرته 
فى الوعد التالی والذی يليه فلم يأت ایضا.. 

واحتارت ناذا تنتظره» ولاذا تتهلف على ان بلتفت الیها!! 

هل هو الغرور دائما؟.. وقد كان فى اهتمامه» وتردده على 
بیتها ما يرضى غرورها؟.. 

لماذا لا تحمد الله لأنه ابتعد عنها.. وتستریح!!.. 

انها لا تستطيع.. انها تراه كل يوم فى المعهد: ومجرد رژیاه 
تذكرها بقصتها.. القصة التى لم تنته بعد.. 

واشتدت حيرتهاء وهی تراه يتجهم لها فى المرات القليلة التى 
التقت فيها عيناه بعينيهاء ثم يعنف فى حديثه معها فى المناسبات 
القليلة التى اضطر أن يتحدث فيها اليها.. 

وكان قد وجه اليها سوالا اثناء القاء درسه. فتجابت اجابة 
كانت تعتقد أنها وافيةء بل انها تجزم بان اجابتها كانت 

- الاجابة دی مش كفاية.. لو كان الوقت اللى بتضيعيه امام 

وضجت الينات بالضحك. وقالت واحدة منهن: 

- معذورة والتبى يا دکتور» اصلها جميلة!.. 
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وعادت الطالبات يضحكن.. 
وجلست غاضية خجلة ودماؤها تنتفض فى عروقها .. 

.ثم بدأت فى حيرتها تلاحظ تغامز الطالبات عليها كلما مرت 
بجماعة منهن ويدأت أذنها تلتقط اسم الدکتور رشاد من بين 
تقامن الطالیات.. 

وآصسیحت ایامها فى العهد دقائق من عذاب.. عذاب الحيرة 
وعذاب الخوف من آلسنة الزمیلات.. ۱ 

ویدآت تبتعد عنهن جمیعا.. ویدأت تراجم نفسها فى 
صداقتها لهدی.. 

هل تکون آفشت سرها؟ 

ولم تحاول ان تسالها.. انما اخذت تبتعد عنها يوما بعد يوم.. 
حتى مأتت صدافتهما واصبحت وحيدة بين كل الطاليات. 

الى ان كان يوم.. 

وكان من عادة الطالبات ان يذهبن الى مكتبة المعهد ويخرجن 
فى الشرفات يتلقين غزل ومداعبات ابناء الجيران الذين يحيطون 
بالعهد.. وكانت أغلبها مغازلات ومداعبات بريئة.. ولم یکن 
معروفا بين الطاليات الا أن زمیلتهن عزيزة قد اخذت هذه 
المغازلات على محمل الجد» ووقعت فى حب احد ابتاء الجيران. 

كانت عزيزة فتاة طويلة قوية. ليس فيها من جمال الا جمال 
طولها وقوتها.. وكان اقوى مافيها لسانها.. فخشيتها الطالبات 
کلهن» حتى اصبحت بمثابة زعيمة عليهن.. 

وذهبت فايزة فى هذا الیوم الى المكتبة» وخرجت الى الشرفة 
كبقية الطالبات. وما كادت عزيزة تراها فى الشرفة» حتى قالت 
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لها من بين اسنانها: 

- جايه هنا ليه.. مش مكفيكى الدكتور رشاد ولا إيه؟ 

وأحست فايزة كأن كل مافيها يصرخ.. كانت المرة الأولى 
التى تواجه فيها بقصتها.. وقالت وهی تحاول ان تضبط 
اعصابها: 

- قصدك ایه؟! 

وقالت عزيزة ساخرة: 

"- ولا قصدی ولا حاجة.. بس اتفضلی من هنا من غير 
مطرود!! 

وأحاطت بهما الطالبات.. وأحست فايزة انها لو انسحبت فقد 
حکمت على نفسها بالذل, فقالت تتحدی: 


- اللی مش عاجبه انی اقف هنا.. يتتفضل .. انما انا 
حافضل واقفه! . 


وصرخت عزیزة: 

- تعم.. اسمعی يا بت انتی.. الحركات دی ما تعملیهاش 
واکفی الشر واتفضلی من غير مطرود!. 

وقالت فايزة فى اصرار: 

وصرخت عريزة: 

-لمه لما تلمك تحت ترمواى.. ماتلمی انتی امك توحيده ولا 
اخواتك اللى دايرين على حل شعرهم.. ولا فاکرانا كمان الدكتور 
رشاد وحتضحکی على.. 
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وصاحت قايزة: 
- اخرسی يا قليلة الآدب.. أمى أشرف منك ومن عيلتكم كلها.. 
ورفعت عزيزة كفها وهوت بها على صدغ فایزه» وردت فايزه 
الصفعة.. ثم تماسكتا بالأيدى كل منهما تعاول ان تصل الى 
شعر الآخرى لتشدها منه.. 

وارتفع صراخ الطاليات من حولهما كان ی 
العفاريت.. الى آن جاءت ضابطة العهد وصحبتهما الى مكتب 


الحميدة! 
ووجهت العميدة نظراتها كلها الى فايزة.. نظرات قاسية 
تحمل الاتهام» ثم التفتت الى عزيزة قائلة: 


- استنى انتى بره شويه يا عزيزة. 

ووقف فايزة ترتعش.. كانت تحس بهلفة لترتمى فى احضان 
عميدتها وتبكى فوق صدرهاء وتروی لها قصتها بدموعها.. 

كانت العميدة هی أملها الأخير.. الأمل الذى يمثل المرأة 
الثالية.. ويمثل الزوجة الكاملة.. ویمثل الحياة النظيفة الطاهرة.. 
الحياة التى تكافح وتتعذب لتصل اليها.. 

وكانت تعتقد ان العميدة وحدها هی التى تستطيع ان تفهم 
عذابهاء وهی الوحيدة التى تستطيع ان تأخذ بيدها فى عالم 
الظلام الذى يحيط بها. 

وانهمرت دموعها صامتة فوق خدیها.. 

وأطالت العميدة النظر اليهاء فى قسوة واتهام.. 

ثم قالت كأنها تنطق بحكم الاعدام: 

- اسمعى يا شاطرة.. لازم تعرفى انى مابلعبش هنا.. كل 
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واحدة من بنات العهد عارفه عنها كل حاجه جو المعهد ويره 
العهد.. وعارفة عنك انتی بالذات حاجات كثيرء لكنى كنت ساكته 
علیکی, ودی مش آول منرة تجینی شکوی نت وکلها شکاوی 
ما تخلکیش تقعدی فى العهد يوم واحد.. 

واتسعت عینا فايزة فى دهشة آقرب الى الاستتکارء ونظرت 
الى العميدة كأنها تنظر الى آمل یذوپ. وقالت وصوتها أثقل من 
أن يحمله لسانها: 

سناسا له اک قر ما مات کا 

وردت العميدة فى لهجتها القاسية: ‏ ` 

- لأ.. عملتى كتير.. وكان لازم تفهمى أن فيه فرق كبير بين 
اللى يتعمل فى البيت واللی يتعمل فى المعهد.. 

وأحست فايزة بطعنات تخترق صدرهاء ولكنها كتمت ` 
جروحها وأخذت تشنج: 

- انا عملت أيه بس يا ربی.. عملت ایه.. عزيزة هيه اللى 
شتمتنی وهيه اللى ابتدت تضرينى!!. 
وقاطعتها العميدة: 
ساره وان تمق ات ور قبه سقارات باه کنر 


وفتحت درج مکتبها وآخرجت مجموعة من الأوراق آلقت بها 
فوق المكتب وهی تقول: 


- کل دی شکایات ضدك من زمیلاتك.. کل شکوی منها فیها 
العلمات» حتی الدکتور رشاد اشتکی منك.. 
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وصرخت فايزة: 
- اشتكى منى أنا! 
وقالت العميدة وکانها فخورة بما لديها من معلومات: . 
- حكالى على كل حاجة.. حكالى ازاى أقنعتيه بأنه يديكى 
دروس خصوصية.. وازاى.. 
وصرخت فايزة مقاطعة: 

- آنا.. آنا.. آبدا والله يا ست العميدة. ی الشریف 


آنا مظلومة.. آنا حاكيلك على کل حاجه.. 

وردت العمید فى صوت باتر: 

- مافیش لازمه تحکی.. لآن معنی کده انى افتح تحقیق 
رسمی وابعته الوزارة.. 
وقالت فايزة وهی تبکی: 
- آنا مستعدة تعملی تحقیق.. اعملی قيه کل حاجه.. 
وقاطعتها العميدة: 
ما اقدرش اعمل تحقیق يلوت سمعة استاذ. 
- وسمعتی.. 

- الهم سمعة العهد.. واحب اقولك ان دی آخر مرة حاسکت 
فیها علیکی.. يعد کده ما فيش قدامی الا انى افصلك من العهد 
فصل نهائی.. 

واحتارت نظرات فايزة فى عينيها ی 

- آنا حاقولك على حاجة ياست العميدة.. وحياة ولادك 

تسمعينى.. آنا مظلومة.. مظلومة.. يا ربی.. 

وصرخت فیها العميدة: 
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وأخذت تشنج. 
- آنا عملت ايه يس يا ريى.. عملت ایه. . عزيزة هيه اللى 

شتمتتى وهيه اللى ابتدت تضرینی!!. 

وقاطعتها العميدة: 

- حكاية التهارده مش حاجة.. فيه حكايات تانية كتير.. تحبى 
أوريكى.. 

وفتحت درج مكتبها وآخرجت مجموعة من الأوراق ألقت بها 
فوق المكتب وهى تقول: 

- كل دى شكايات ضدك من زميلاتك.. كل شكوى منها فيها 
فضيحة.. ومش بس زميلاتك والمعلمات كمان.. ومش بس 
المعلمات,. حتى الدکتور رشاد اشتكى منك.. 

وصرخت فايزة: 

- اشتكى منى أنا! 

وقالت العميدة وکآنها فخورة بما لديها من معلومات: 

- حكالى على كل حاجة.. حکالی ازاى اقنعتيه بانه يديكى 
دروس خصوصية.. وازای.. 

وصرخت فايزة مقاطعة: 

- أنا.. آنا.. أبدا والله دا ست العميدة.. والصحف الشريف 
آنا مظلومة.. آنا حاحكيلك على كل حاجة.. 

وردت العميدة فى صوت باتر: 

- ما فيش لازمة تحكى.. لأن معنى كده انی افتح تحقيق 
رسمی وابعته الوزارة.. 

وقالت فايزة وهی تبكى: 
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- اتفضلی اخرجی.. واحمدى ريتا انی باداری فضايحك. 
وجنت فايزة وآخذت تصیح: 

- مش ممكن.. مش ممكن.: لازم أقولك على كل حاجه لازم 
تسمعینی.. حرام علیکی.: حرام.. 

وضفطت العميدة على الجرس فدخلت «الفراشة» وأشارت 
لها بآن تصحب قايزة الى الخارج.. 

وما كادت الفراشة تلمس فايزة حتى وقعت مغشيا عليها.. 

ونظرت اليها العميدة وهی ملقاة على الأرض وقد تصلبت 
أطرافها كأن كل طرف منها قد دق فى الارض بمسمار.. وقالت 
من بين أسنانها: 

- شوفی يا ختی کهن البنات والتشیل اللی بیع ملود.. 
شممیها شوية نشادر وخلیها تروح بیتها .. 


.. حملت الخادمة جسد فايزة بين ذراعيها كما تحمل سلة 
المهملات.. وخرجت من مكتب العميذة. وسارت بحملها الطاهر 
متجهة الى حجرة « العيادة»! 

ولحقت بها ضابطة المعهد.. سمينة قصيرة متجهمة كأنها 
الجلاد.. 

وسار الموكب فى خطى بطيئة كأنه موكب جنائزى ليت 
شرید لم يجد من ييكى عليه.. 

واطلت الطالبات على الموكب» بعضهن مشفقات وبعضهن 
ساخرات.. ۱ 

الى أن وصل الوکب الی غرفة العيادة.. والقت الخادمة 
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بحملها على الاريكة. وأغلقت الضابطة الباب.. ثم تناولت 
زجاجة النشادر وقريتها من آنف فایزة» وهی تقول فى لهجة 
آمرة كأنها تأمر الروح ان ترتد الى الجسد الميت: 

ب تفص 

ولم تسمع فايزة الامر.. كانت أطرافها لا تزال متشنجة كأن 
كل طرف منها قد دق فى الأرض بمسمار.. وكان وجهها قد 
كسته صفرة. كأن کل شىء ذ O‏ ا E‏ 
ا ا تريان 

ووضعت ا اه النشادر فى فتحات انف 
فايزةء فانتفضت فى قسوة مفاجاة كأن النار قد اشتعلت فى 
انفاسها.. وأخذت تهز رأسها من ناحية الى الأخرى كأنها تفر 
بها من لسع النار.. ثم همد كل شىء فيها وارتخت أعصابهاء 
ويين شفتيها «آه» تتردد كأنها تستتجد بها من العذاب 
وتسترحم ظالمها!!.. 

ورفعت الضایطة كقها واخذت تریت بها علی صد غ هايزة 
فى ضریات سريعة قوية كأنها تصفعها ولا تکف عن صفعها.. 
الى ان ارتدت نظرات فايزةء ونقلت عینیها بين الضابطة 
والخادمة.. 

رأت وجه الضابطة التجهم القاسی. ووجه الخادمة 
ایا العروق كانه حال :حك من اس : . فارتسم 
الرعب فى عينيهاء ثم آخذت تبکی!!.. 

وقالت الضابطة فى صوت مبتور جاف: 

- کفاية باه آمال .. بلاش دلع بنات یاللا قومی عیطی فى 
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بيتكم!!.. 

ولم تجب فايزةء انما جمعت دموعها من فوق خديها 
وحاولت ان تقوم.. وما كادت قدماها تلمسان الأرض حتى 
آحست بدوار هائل يكاد ينزع راسها من فوق كتفيهاء وأحست 
بظلام داكن يتجمع بين عينها ثم لم تعد تر شيئًا.. 

ووقعت ثانية فرق الأريكة. فتلقتها الضابطة بيدها وعادت 
ترفعها لتقف على قدميها وهی تقول فى صوتها الجاف: ‏ 

. - ما تشدى حيلك باه.. كفاية کده! 

والتفتت الى الخادمة واستطردت: 

- وصليها لغاية الباب.. وخلیکی معاها لغاية ما تركب 
الأترييس ولا الترمواي:. 

"ثم عادت تقول لفايزة وهی لا تزال تسندها بيدها: 

- حتقدرى تمشىء ولا حترجعی تقعى تانى!!.. 

وقالت فايزة فى صوت ضعیف. وقد بدأت تری ما حولها 
فى لون الرماد المتخلف عن الثار. 

- حاقدر!!. ۲ 

وتاريس ی جوزو وف تس بیدیها على کل 
ما يقابلها كأنها أعمى ضل الطريقء الى ان خرجت من غرفة 
وال لا تس عانتما هی کل ود 
رآخری.. 

وتجمع حولها بعض الطالبات» ینظرن الیها فى تساژل, 
ویعضهن لا یکلفن آنفسهن حتی مجرد التساژل انما یکتفین 
بالشاهدة كآنهن بطردن ملل الدراسة بمنظر جدید مسل.. 


۵ ۱4۳ ه 


وبرزت هدی من بين الطالیات» وسالتها بلهفة: 
- حصل ايه يا فايزة.. العميدة قالتلك ایه؟!.. 
وکانت فى لهفتها كأن کل ما یمهمها أن تعرف تفاصیل . 
القصة اكش مما تطمئن غلی حال زميلتها” ۰۰ - 
ونظرت اليها فايزة نظرات, ضعيفة» أضعف من ان تعبر بها 
عن مشاعرها.. واستمرت فى خطواتها المهزوزة حتى خرجت 
من المعهدء وسارت ومعها الخادمة التى ان وصلت الى موقف 
سيارات الأجرة القريب. فالقت بنفسها فى سيارة كأنها تلقى 
بآخر ما بقى فيها.. والدنيا لاتزال امام عينيها فى لون الرماد 
التخلف عن النار.... 
ولم تس فايزة شیا مما دار بين زمپلاتها بعد أن خرجت. 
لم تدر أن بعضهن آشعن أن العميدة قد فصلتها فصلا 
نهائیا .. ۱ 
ولم تدر أن بعضهن آکدن انها اعترفت للعميدة بحبها 
الدکتور رشاد.. 
ولم تدر ان الأقاویل وصلت الى حد ان اكد البنعض ان 
سيب اغمائها آنها حامل!!.. 
لم تدر أنها أصبحت قصة بين شفاه الزميلات.. قصة 
يرسمها خيال قاس ينبت فى مجتمع حائر ولا يدرى آين الخير 
ولين الشر.. وهو فى حيرته يمزق البريئات لعله يجد الخطيئة 
خلف بواءتهن: ویسزق الضاطنات لعله یجد البراء2 كلف 
خطیکتهن!! .. 
. ام تدر شیئاء الا آتها وصلت الى بیتها: وما کادت آمها 
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تلممها فى خطواتها المهزوزةء ووجهها الذى يختلط فوقه اللون 

الأصفر باللون الازرق كأنه حبة من ثمار الليمون لم يتم 
نضجهاء وعينيها المرتخيتين كأنها تعجز عن رفع جفنيها 
عنهماء حتى خبطت على صدرها وصاحت: 

- مالك يا فايزة.. بعد الشو علیکی.... ۱ 

وقالت فايزة من بين أنفاسها كأنها تتعلق باقرب كذبة اليها: 

- ولا حاجة يأنيته.. عياته... 

ثم ألقت بنفسها. بين ذراعى امها.. 

وأحست لاول مرة فى يومها الطويل بالراحة وهی فوق 
الصدر الحنون, كأنها عادت من رحلة مضنية فى عالم مجهول 
الى المكان الوحيد الذى تملكه.. 

وضمتها امها الى قلبها فى حنان ولهفة» وهی تقول 
وکلماتها تخرج من صدر يتمزق لوعة: ۱ 

- یا کبدی علیکی یا بنتی.. حاسه بایه يا حبیبتی؟... 

وقالت فايزة فى ضعف: 

- مش عارفه یانینه.. تعبانه.. تعبانه قوی یا نینه.. 

وآخذتها آمها الى حجرتهاء وآرقدتها فى فراشهاء وأخذت 
تخلم عتها حذاسا وملابسها.. 

ودخلت فوقية ملتاعة: 

- مالك يا فايزة.. مالها يا نينة؟. 

وقالت الام وقد ارتسمت على وجهها خطوط عميقة من . 
اللوعة والخوف: 
- آنا عارفة يا ختی.. شوفی وشها مزرود ازای.. ورجیلها . 
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ساقعة زی الثلج.. روحى اضربى تليفون للدکتور حلیل. ييجى 
حالا.. 5 
. وتتمت فايزة:. . 
- بلاش دکتون.. 
ولكن احدا لم پسمعها .. 
۱ 0 © 
وارتاحت فايزة الى ادعائها امرض 
۱ كانت ضعيفة: وكانت منهكة نقسياء ؛ ولكتها لم تكن مريضة 
ورغم ذلك فقد. وجد الطبيب فيها ما يعالجهء eT‏ 
الدواء» وما يحيطها من اجله بافتمامه, وما بتقاضی عليه اجرا. 
لزيارته. . وکل طبيب يستطيع دائما أن يجد فی کل انسان.ما 
یعالجه» وما يبرر دفع قيمة الزیارة!! 0 

. ارتاحت فايزة لأن ادعاء‌ها المرض واقرار الطبيب لهذا 
الادعاء لم يدع لأحد من آفراد عائلتها مجالا لسؤالها عن 
احوالها الخاصة؛ كل ما هنالك ان سالتهنا امها يوما عن 
الدكتور رشناد فأجابت وهی تتظاهر بعدم: البالاق انها قد 

انتهت من دراسة المقرر ولم تعد فى حاجة الى دروس 
حخصوصية. : ۱ 

ولم تقل فايزة شینا اكثر من ذلك. لا لآنها تخاف ان تعلم 
امها أو شقيقتاها بالحقيقة» ولكن لأنها كانت متأكدة من انهن 
سيوجهن اللوم. اليها. عندما يسمعن بالقصة. وسيتهمنها كما 
اعقدن دائما بآنها لا تفهم الحياة, وبانها «نکدیة» وکانت تکاد 
تسمم بخیالها صوت امها وهی ترد علیها عندما تسمع 
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بالقصة: 
- وماله الدكتور رشاد.. جدع قيمة ومحترم.. وتعب نفسه 
معاكى لما قال بس» غيرشى انتی اللى غاوية تعقيد!!.. 
لذلك لم ترو فايزة قصتها لاحد. وحملتها وحدها بكل ما 
فيها من عذاب» تستعرضها طول يومها وطول ليلها وهی 
تحاول ان تبحث عن نهاية لها.. 
واستسلمت لاحساس جديد:. ` 
الاحساس بالظلم!!.. ٠‏ 
لقد ظلمها القدر.. ظلمها عندما مات عنها آبوها وكان 
الوحيد الذى يفهمها وتفهفه:. وظلمها عندما ترکها بين امها 
وشقيقتيها وهی لا تستطيع ان تسیر سيرهن.. وظلمها عندما 
ربط خيالها بقصص منير حلمی ثم فجعها فيه.. وظلمها 
عندما سلط عليها الدكتور رشاد.. وظلمها عندما تآلنت عليها 
" زميلاتها فى المعهد:. وظلمها غندما أفشت ضديقتها هدى 
" سرها.. وظلمها عندما قست غليها غميدة المعهد.. وظلمها وهو 
1 يخطم كل مظها الحلا وكل ها ديق هس موه وین 
مه تثق بهم من الأشخاص.. 8 ۰ 0 
ولكن ماهو ال 
انه الناس. ۱ 
الناس هم الذين یضتعون القدرء وهم الذین يصنعون 
الحياة وهم الذین بصنعون الميادىء والمتل د وهم الذين 
يحطمونها.. لقد ظلمها الناس.. 
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وارتاحت الى هذا الاحساس الجديد بالظلم. واستسلمت 
له.. 

انها شهيدة ككل القديسين والأنبياء الذين وقع عليهم 
الظلم.. شهيدة كمريم العذراء عندما اتهمها الكفار بالفچور.. 
وشهيدة كجان دارك عندما أحرقها الانجليز!!. 

وأصبحت تحیا حياة الشهيدة الظلومة.. تتکلم فى صوت 
خفیض کانها تتكلم من دنیا بعيدة.. وتسير فى خطوات ضيقة 
کأنه قدمیها مقیدتان بالاغلال. وتتنهد كأن قضبان السجن 
تضغط على صدرهاء وتنظر الى من حولها كأنها تستسام 
لظلمهم لها. 

وائزوت فى فراشها لا تقوم منه الا كالطيف عندما يقور 
زيارة الأحياء.. 

وكانت تفكر فى معهدها. 507 إليه لتواجه العميدة 
والدکتور رشاد والطالیات من جديد؟.. آم تنقطم عنه وتبحث 
عن طریق آخر لحياتها؟.. 

ولم تكن قد وصلت الى قرار. عندما سمعت صوت 
زغرودة پترده فى ارجاء النزل.. وتوالت بعده الزغارید. 

وقامت من فراشها وخرجت الى الردهة. فوجدت الخادمات 
بزغردن. وامها توحيدة تزعرد. وأختها فوقية تزغرد . وخدیجة 
واققة بینهن وبين شفتیها ابتسامة وانسعة ترفع خدین یرتعشان 
من السعادة.. ‏ . 

واحتضنتها امها ی اننا وهی تصيح: 

- مبروك يا فايزة.. اختك حديجة ٩‏ اتخطبت.. عقیالك!! 
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وشهقت فايزة من الفرحة:؛ وآلقت بنفسها بين أحضان 

- ميروك يا حبيبتى.. الف مبروك. 

ثم ابتعدت عذها والفرحة لا تزال تلمح فى عيذيها وسالتها: 

- يا ترى مین؟! 

وقالت خديجة وهی تعاتب آختها فى رقة: 

- اللى يسمعك بتسالنی يفتكرك مش عايشة معانا. يعنى 
مش عارفه مين؟ 

وقالت فايزة کأتها تحزر : اسماعيل بيه؟! 

وقالت خديجة وهى تهز كتفيها: 

- طبعا.. يعنى حيكون مين؟!... 

- افتکرت يمكن يكون مصطفی!!. 

قالت خديجة وكاتها لوم اختها على جهلها وتلقى عليها 
درسا جدیدا: 

یه 
وتدخلت بینهما الأم تقول وکآن الدنیا لا تسعهامن 
يالا یا خديجةشوفى حالك.. فين لسه عبال ما تروحی 
للکوافیر, ولتبسی. ساعه يقت اريعة وزنان ¿ خالك جاى. 

ثم نظرت الى فايزة قائلة: 7 

- بلاش عيا النهار ده يا فايزة.. روحی اا ا 
أقفى لأختك.. اسماعیل جای یلیس الديلة الساعة سابعة!!., 

واتجهت فايزة الى غرفتها وقد بدأت الفرحة تغوص فى 
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قلیها حتى اختفت!.. 

تزوجث نفس الشخص الذى كان يقضى معها اللیالی. 
ويبادلها كؤوس الويسكىء ويمز بشفتیهاء ويغترف بكفيه من 
جسدها.. نفس الشخص الذی يعلم عن عائلتها کل شیءء 
ويساهم فى كل فضيحة من فضائحها .. 

ان كل ذلك لم يحل دون ان يتزوجها .. 

لقد كانت تعتقد ان اختها لن تخرج من حياتها الا بهذه 
الهدايا التى تتلقاها من الرجال: وهی قد زهدت فى الهداياء 
ولم تجد فيها ما پشجعها على ان تسلك سلوك اختها.. 

ولكنها لم تزهد فى الزواج!!.. 

لقد ارادت دائما ان تتزوب!! 

ترى هل كان منير حلمى يتزوجها لى أعطته من نفسها ما 
أراد؟!.. 

هل كانت تتزوج الدكتور رشاد لو منحته شفتيها عندما 
طلبهما؟ ۱ 

هل هذا هو طريق الزواج؟.. 

هل الخطيئة هى الطريق الئ الفضيلة؟ 

وتذكرت كلمة قالتها اختها يوما: «اللى تخطفيه تتجوزيه»! 

هل الزواج مجرد عملية خطف؟!.. 

ولم تجد ما تجيب به على نفسهاء أو تقتنع به.. انما عاودها 
شعورها بأنها مظلومة وأنها شهيدة, فأخذت تبدل ثيابها فى 
بطء واسترخاء كأنها تعد نفسها للفدية الکبری» ثم وضعت 
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ابتسامة باهتة على شفتيهاء وخرجت لتشترك مع العائلة فى 
استقبال الضيوف» وتشترك مع أختها فى فرحتها.. 

وجاء خالها.. انه الرجل الوحيد الذى تخشاه العائلة 
وتحسب حسابه وتلجناً اليه فى ملماتها.. ورغم ذلك فقد كان 
بعيدا عن المائلة» لا يزوزها الا فى الناسبات» وتستعد العائلة 
. عادة فى مناسية زيارته بمأدبة دسمة تیدو خلالها البنات أكثر 
احتشاما وتبدی آمهن اکثر وقارا.. " 

ولکن الخال فى کل التاسبات لم یحاول ان يسال كيف 
تعيش العائلة» ولم يحاول ان يتقصى من آين تصرف الأم على 
بناتها ولا من أين اقتنت هذه الشقة الفاخرة فى حى الجيزة.. 
كان كل مايهمه ان يمتع كرشه الضخم بالادبة الدسمة, ثم كان 
يهمه اكثر أن يسال توحيده عن قيمة ما ادخرته وفى ا بنك 
من الینوك تضع نقودهاء وفى ای ناحية تنوی استغلالها. 
وكانت توحيده تحرص أكثر منه على ان تخفى عليه حقيقة ما 
كان الخال سعیدا بهذه العائلة لأنها لا تكلفه شيئًا وقد 
يستفيد من ورائها شيئا.. 

وكانت العائلة سعيدة به كمظهر لابک منه عندما تحتاج 
الظاهر الى رجل یمثل العائلة.. 5 

وانحنت فايزة تقبل يد خالها فقال لها وهو یفحصها بعننیه: 

- ماشاء الله, ده انتی كيرت آهوا ۱ 

ثم استطردء وهو لایزال یفحصها بعینیه: 
- انتی لسه بتروحی المدرسة ولا أيه؟ 
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وأجايت فايزة فى صوت خافت: 

ا 

اف مق حون كانه ها سیون واتتی اف 
العائلة:: ۱ 

ٌ - ما تتلمى فى البیت أحسن لغاية ما يجييلك ابن الحلال.. 
٠‏ ولا واخداها حجة علشان تخرجى كل يوم.. ورايحه قين, 

رايحة المدرسة.. وجايه منین» جايه من المدرسة! 

ثم التفت الى اخته قائلا: 

- جری أيه يا توحيدة.. مش كفاية مدرسة للبنت دی ولا 
ایه.. احنا معندناش بنات فى السن ده پروحوا مدارس! 

وقالت توحيدة وهی تبتسم لتخفف من حدة اخیها: 

افلا ايديا یوراد تال شاه ام ماه ال 
ورآسها والف سيف انها تروح الدرست.. غلبت انى اتحایل 
یه تسن ف البيك مع خا انم سا فيش كا دة طول 
مرها عنيدة وراسها تاشفة.. 

وقال الخال: 

- هی طالعة زى أبوها الله برحمه.. 

ولم تعن فايزة بالرد علی خالهاء انما سکتت واخذت تطوف 
بعینیها فوق وجهه کآنها تنظر الى مخلوق عجیب.. 

او اضر اقا ا بهن تاک کا مشیر فقن کل بت 
محاقظ متزمت فى تقالیده... 

اه سا مین رول ف الاين مق رة ك الها 
فى وجهه من تآثير الخمر» ويصر على إمالة طربوشه فوق 
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رأسه حتى يلتقى طرفه بطرف حاجبه. وهو فى مشيته وحركاته 
يبدى عليه الاحساس باصله العریق وثرائه العریض. ۱ 

وچاء معه بعض اصدقائه آو ندمائه» پنثرون تحت اقدامه 
آیات النفاق.. ۱ 

واستقبلهم الخال بالکلمات العتادة. ثم وضع يده فى يده 
وقرآ الفاتحة.. 

ودخلت يعد ذلك خديجة تسیر على است-یاء كأنها لم تلتق 
برجل من قبل» ومعها شقيقتاها.. 

ووضع اسماعيل دبلة الخطوية فى يدهاء وتعالت الزغاريد 
فى ارکان النزل» وقدمت الشريات.. 

ووقفت الام تشرف على کل ذلكء کأنها تدیر خطة موضوعة 

وجلست فايزة تدیر عينيها فى کل الحاضرین وتتعجب 
لبراعة التمثیل. . ان كلا مذهم وقور هادیء محتشم.. لا خمر. 
ولا ضحکات خليعةء ولا کلمات فاجرة!!.. 

لقد انقلب البيت فجاة الى بیت محافظ.. 

واتتقل الحاضرون. وهم فى وقارهم وهدونهم. الى مائدة 
العشاء.. عشاء دسم أرضى شهية الخال العزين.. 

واستآنن اسماعيل وصحبه فى الانصراف» وهمس فى أذن 


وهمست لخديجة: 
- ل.. بلاش الليلة. ا الي ل افا 
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وكرر الجميع كلمات المجاملة والتهنئة» وقال الخال: 
- بأذئ الله» الليلة الكبيرة قى كتب الكتاب.. احنا اصلنا 
ناس محافظين» والفاتحة دايما نقرأها على الضيق.. ورينا 
وانصرف العريس وصحيه.. 
وجلست توحيدة مع اخیها فى الصالة. . واجتمعت الینات 
الثلاث فرق فراش خديجة يتحدثن عن مشروعات الستقبل. 
وقالت فوقيه: 
- شوفی الراجل يا اختی... اللى ما رفع عينه طول الليل.. 
وآجابت خديجة: 
- اسماعیل دایما يسكر فى المناسبات دى.. الحقيقة انه 
راجل طيبء ما فیهش عيب الا الشرب.. وتقل الدم.. 


وقالت فايزة: 
- انما أنا ما کنتش مصدقة انك بتحبیه.. 
وقالت خديجة: 


- ولا باحبه ولا حاجة!.. 

- مش اتجوزتيه؟.. 

- طيب والجواز ماله ومال الحب.. راجل غنی ويحبوح 
وعايز یتجوزنی» اقوله '5؟!!.. 

- مادام ما بتحبهش كان لازم تقوليله لا.. 

ونظرت خديجة الى اختها نظرة اشفاق, وقالت: 

- يا فایزة فتحی باه. . طول ما انتی + بتقولی الکلام د۵.. 
عمرك لا حتتجوزی ولا حتحبی!!.. 
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- مش فاهمه!! 

یج تتجوزى اللى 

مل معقول.. .ا عرف بنات كتير تزا على حب؛ 
a‏ ۱ 

- يعنى كل اللى بيتجوزوا مابيحبوش اجوازهم؟.. 

- اللهم طولك ياروح.. شوفى ياستى.. اللى زى ولا زيك لما 
تحب حاتحب ايه.. مش على الاقل شاب صفیر وجمیل ودمه 
خفیف.. الشاب ده عمره ما بیقدر یتجون. دایما تلاقیه غلبان 
وما حیلتهوش غير ماهیته.. اتناشر جنیه.. ولا بالکثیر عشرین 
الوظليفة.. تقدری تقولیلی اعيش مغاه باتناشر ولا عشرین جنیه 
إزاى؟.. ۱ 

وقالت فايزة: 


- آنا مستعدة اتجوز راجل فقير دقه ما دام باحبه!.. 


وقالت خديجة ساخرة: 

- ده كلام قصص.. الله يخيبك يا منير يا حلمى زی 
افهمى.. اعقلی. الجواز عیشه.. والمپ مزاج» الجواز يعض 
تاکلی وتشربى وتلبسی وتسکنی وتحوشيكك قرشین, والحب 
یعنی کلام حلو» ومناظر حلوه. واغانی وجوابات ویوس 
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وحضن.. يعنى مافهش أكل ولا شرب.. الا بأه اذا حبیتی 
البقال علشان يديكى حتة جبنة. وحبیتی صاحب العمارة 
علشان يصهين عن الاجرة. وحبيتى بتاع الصالون الأخضر 
علشان يقطع لك حتة قماش!!.. 

وقالت فايزة وهی تتحدى اختها: 

- ويا ترى اسماعيل عارف انك مش بتحبیه؟!!.. 

وقالت خديجة وقد بدأت تفقد أعصابها من طول المناقشة: 

- قصدك ايه.. يعنى أروح أقول له آنا ما بحيكش وتعالى 
اتجوزنى.. لا يا حبیبتی.. واوعی تفتكرى انی ضحكت عليه 
فشر .. ده حفيت رجليه قبل ما ارضى بيه.. وأحب أقولك انه 
قبل ما يكتب الكتاب لازم يكتبلى الفيلا بتاعته.. يا كده يا 


بلاش.. انا مش عبيطة ؤذيك.. کل شىء يكمفة.. وقالت فايزة 
ساخرة: 

- على كده لازم بيحيك قوى.. اللى يدفع فيكى الثمن ده 
كله!!.. 


وردت خديجة صارخة: 

- ما یهمنیش اذا كان بيحينى ولا مایحبتیش.. المهم انه 
حیتجوزنی.. . ومين عارف» يمكن يطلقنى بعد شهر ولا 
شهرين.. 

وقالت فايزة: 

- آمال اتجوؤزتيه ليه بس؟.. 

وقالت خديجة وهى لا تزال تصرخ: 

- علشان اتجوز.. زى الراجل ما لازم يتوظف, البنت لازم 
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تتجوز.. علشان مايقولوش على بايره.. علشان عايزه يبقالى 
بيت وابقى ست بيت.. فهمتى؟!!.. فيه حاجة كمان قبل ما 
تقفل المحضر؟!!.. 

وقالت فايزة دون ان تهتز: 

- ومصطفی؟!!.. 

- ماله.. 

- كنت فاکره انك بشحییه.. 

- ولسه بأحبه.. 

- وحتض حى بحبه علشان خاطر اسماعيل؟.. 

- ل.. اطمنى .. برضه حافضل آحبه.. 


الدنیا .. مش حاسه الناس بتعمل ایه.. ما تعملی زیهم وتریحی 
وقا طعتها فوقيه قائلة: 
- فکرتینی.. مصطفى ضرب تليفون وانتی بتلبسى الديلة 
وبیقواك مبروك عليكى عريسبك الخفة.... 


وقالت فايزة وهى تلوى شفتيها سخطا: 

- يعنى عايزه تقولى ان كل واحدة يتتجونء لها واحد بتحبه 
غير جوزها.. كل العيلات كدده.. ٠‏ 

وقالت فوقيه ساخرة وهى تهم بالقيام: 
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ا تسن ان مت ام 
وردت فايزة وفی کلماتها مرارة: 
لیف حا مس.. اسنا اللی‌ضا لناش اب ريخا ونما 
احنا اللی دایرین على حل شعرنا .. لغاية الرجالة ما طمعوا 
وقالت فوقية وهی تفتح الباب وتخرج: 
كد رن 
ا الى ات فايزة یل خانها لا تصدق ان 
نراعها وأجاطتها بها وقالت فی حتان: 
وقالت فايزة فى صوت خفیض: 
- آمال مالك؟!.. ۱ ۱ 
- مش عارقه مالی.. أنا محتاره.. محتاره بيتكم وبين 
الناس.. انتم عایشین فى وسط ما بتسمعوش فيه حاچه.. انما 
وعلی کل لسان.. 
ورپتت خديجة على ظهر اختها قائلة: 
- باه انتى يهمك كلام الناس. . مافيش حد مابيتكلمش على 


mu ۱۵۸ عه‎ 


حد يا فايزة.. كل الناس بتتكلم على بعضها.. ولو عرفتی 
بلاوى الناس تصدقى اتنا أشرف منهم ميت مرة.. 

وقالت فايزة وقد استراحت الى حنان اختها: : 

- آنا ما بستخملش حد يجيب سيرتكم.. 

وقالت حديجة: 

رن لو ENE E EEA ES‏ 
الناس حتتكلم علينا.. زى احنا ما بنتكلم عليهم.. هاتیلی اللى 
تعجبك واتا احكيلك عليها ميت حكاية. .,تعرفى زييدة هاتم مثلا 
ايه رآيك فیها؟.. 

E 

د فى سمت وين لكو ادال ال . وؤاخد لها 
شقة فى ميدان لمعاو برج واوا ات 
:مش مغقول.. 

هة نانا هر عدن كمان اتوك كاخ ةس هنا 
تزعليش.. تعرفى منیر حلمى ماشى مع مين اليؤمين دول؟ 

ورفعت فايزة رأسها من على صدر اختها ونظرت الیها فى 
لهفة ممزوجة بالاگم» واستطردت خديجة:: 

-:مع زوزو فتحی.. ۰. ۱ 

۰ - مش ممکن.. دی حجت السنة اللی فاتت مح والدتها.. 

- آهو من يوم ما رجعت من الخجاز وهیه معاه: : 

وقفزت فايزة من فوق الفراش ووقفت فى وسط الحجرة 


- آنا باقولك حقایق.. بس عیبنا اننا ما مكعوقشن نخبی.. 
وماما طول عمرها جريئة وصريحة وما يهمهاش حد.. كانت 
تقدر تعمل كل حاجة وتحتفظ بالظاهر. انما ما رضيتش تتجوز 
بعد بابا ما مات علشان خاطرناء والناس من يومها بيتكلموا 
عليها وعلينا.. رغم كده فضلت محافظة علينا وعلى شرفنا.. لو 
كانت سابتنا يوم ولا غمضت عينها عناء مين عارق كان جرى 
لذا ايه.. ولولا هيه ما کانش اسماعيل فكر انه يتجوزنى وتأكدى 
انه ما خطبنيش إلا لما عرف انی شريفة وانه ما يقدرش ياخد 
غايته فنی الا بالجوان.. 

وقالت فايزة فى صوت ذاهل: 

- شریفة؟؟.. ايه هو الشرف؟.. 

وقالت خديجة وکأنها لاتزال تلقی على آختها درسا فى 
الحياة: 5 

- الشرف معناه انك تشغلى مخك.. انك ما تطلعيش فى 
السما بخيالك. ولا تندبيش على بوزك فى الأرض.. تفضلى 
واقفه على رجليكى وتشوفى الناس ماشيه إزاى وتمشى زيهم 
وتشغلى مخك فى كل خطوة ؟! 

وقالت فايزة فى صوتها الذاهل: 

- مش فاهمة !! 

وعادت خديجة تلقى درسها: 

- البنات اليومين دول كلهم زى بعض.. كلهم رايحين جايين 
فى السكك.. وماحدت عارف دی رايحة فين ودی جای منين.. 
اللى رايحة تقر الفاتحة للسيدة يمكن تكون فاتت فى سكتها 
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على جرسونيرة.. واللى يقولوا عليها خسرانة تلاقيها غلبانة 
وعبيطة.. والرجالة كلهم زى بعض ماحدش عارف مين فيهم 
الكويس ومين الوحش.. اللى عامل شيخ تلاقيه مقطع السمكة 
- وديلها من تحت لتحت.. واللى داير فى البارات وييض حك 

وييرقص يمكن يكون طيب وابن حلال وعنده اخلاق. دى حال 
الدنيا يا فايزةء ومافيش قدامك طريق فيها إلا ان تشغلی مخك 
وتدوری على حالك!! ۱ 

وقالت فايزة وكأنها تقاوم اقتناعهاء وتطرد شبحا مخيفا 
يحاول أن يسطو على رآسها: | 

. أنا مليش دعوة بالناس.. كويسين وحشین» مايهمنيش.. 
اللى يهمنى انى اکون مقتنعة باللی باعمله.. ماقعدش اسكر مع 
الرجالة وآترمی على كل واحد. واقول الناس كلها بتعمل كده.. 
اذا كانت الناس كلها غلطانة» مش ضرورى اغلط زیهم!!. وقال 
خديجة وهی تطل على اختها بنظرة مشفقة: 
- انا خايفة عليكى يافايزة.. حتتعبى طول حياتك.. 

وأجابت فايزة ثائرة: 

- معلهش.. أنا راضية بتعبى.. 

وخرجت وفى عينيها نظرات ثائرة .. انها ثائرة على الناس 
كلهم. 

وتتحدى المجتمع كله.. 

© 

وانشغلت العائلة كلها فى الاعداد لحفلة عقد قران خديجة 

وال ۱ 
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حتى فايزة جرفتها زحمة الاستعداد قانشغلت عن عذابهاًء 
التجارية ودور الخياطة والطواف على العائلات لدعوتها إلى 
ادمانه الخمر: ونسيت كلماته الخارجة واصبحت تعتيره رجلا 
داگماء وتتحمل نكاته كما تتحمل اخطاء رجل ساذج طیب 
القلب. 
وسالتها امها: 

- مش حتعزمى بتوع المعهد يافايزة؟ 

وفكرت فايزة قليلاء ثم التمعت فى عينيها نظرات التحدى, 
جمیم الدرسات» وإلى جميع الاساتذدة یما فيهم الدكتور 
رشاد» والی زمیلتها هدی. بل حتی الى زمیلتها عزيزة. 
تصفعه, وتتحداد. وتعلن نفسها آمامه.. 

وأقسمت توحيدة ان یکون فرح ابنتها تاما من کل شی». 
واتفقت مع لیلی مراد. 

واتفقت مع کارم محمود .. 

واتققت مع نعيمة عبده لتحیی زفة العروس. 

واتفقت مع موسیقی البولیس لتعزف الحانها بجوار باب 
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العمارة. 

وزينت واجهة العمارة كلها بالكهرياء. 

واقيم صوان كبير شغل سطح العمارة كله.. وقسم إلى 
قسمين: قسم للسيداتء وقسم للرجال.. 
:لم تدع شيكا لم تعده ولم تنفق عليه.. وكانت مسرفة.. غاية 
الاسراف.. وكان اسماعيل يطاوعها فى اسرافها فى طيبة 
وسذاجة.. كأنها كانت تريد باسرافها ان تعوض شیتا 

وجاءت الليلة الموعودة.. 

وبدأت فايزة تحس بالقلق.. كان هناك شىء يقبض قلبها 
ويهز وكتيها بعنف داخل صدرها. 

كانت تخاف.. تخاف ان يتخلى الناس عنها وعن عائلتها. 

تخاف ان يعاقبهم المجتمع فلا يلبى دعوتهم إلى الحفل. 

وتصورت فى انقباضهاء الصوان العريض وقد خلا إلا من 
بضعة انفار.. وتخيلت ليلى مراد تغنى فى مأتم انصرف عنه 
المعزون. 

.. وكارم محمود يعزف على عوده كأنه يبكى حظه»ء وتخيلت 
نعيمة عبده تقود الزفة بين المقاعد الخالية وتخيلت البوفيه 
والخراف التى فوقه اكثر عددا من الواقفين حوله.. 

وتات خا هة تق فا الخالى کات انشاكى 
خيالها وامها تضرب كفا بكف وهی تهدد وتتوعد كعادتها, 
واسماعيل مكتف بندمائه يشرب الكأس تلو الكأس ولا يجد من 
مه يانه العوسين. 
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وأخذ خوفها يشتد كلما اقترب الليل» حتى خيل اليها انه 
اهون عليها ان تفر.. 

ولکن الدعوین بدآوا یفدون لهم. ‏ ۱ 

جیرانهم القدامی» وجیرانهم الحالیون. والاصدقام 
والصدیقات واقربان‌هم الذین لم يروهم من زمن.. ثم مدرسات 

٠‏ العهد وزمیلاتها.. وبعض اساتذتها. 

كلهم ماعدا العميدة والدکتور رشاد. 

ولکن العميدة ارسلت برقية.. والدکتور رشاد ارسل باقة من 
الورد. 

وادارت عینیها فى الصوان الزدحم وامتلات انناها 
بالضحکات والضجیج.. ولم تحاول ان تستمع إلى همسات 


الدعوین, ولم تحاول أن تسال نفسها: هل چاء کل هؤلاء من 
اجل لیلی مراد وعزوز العشی, ام لیشارکوا اختها فرحتها؟ 
واحست ان العائلة قد انتصرت. واستردت شرفها.. 
وابتسمت ساخرة من الجمیع. وهمست بینها وبين نفسها؟ 
. التاس کلاپ. ۱ 
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وقامت فايزة من نومها صباح اليوم التالى لحفلة قران 
اختهاء والدنيا قد اتسعت امامها حتى اصبحت ترى ماوراء 
الأفق.. اصبحت تحس انها ارتفعت لتقف فرق جيل عالر 
وترى دنيا لم ترها من قبل وترى الناس كما لم ترهم من 
قبل.. تراهم صغارا اقزاما لا یژبه لهم انما يتعلقون بقدميك 
كلما سرت بينهمء وعلى قدر قوة خطاك تستطيع ان تشق 
طريقك. وان تنفضهم عن قدميك» وان تصل إلى هدفك. 

لقد رأت الناس على حقيقتهم عندما لبوا الدعوة لحضور 
حفلة قران اختها.. الناس الذين كانت تخافهم. وتخاف 
آلسنتهم وتدارى عنهم سلوك امها واختيها.. الناس الذين 


س a‏ ع 


اعتقدت يوما أنهم نبذوها من مجتمعهم» ونبذوا عائلتها لانها 
عائلة لا تراعی اصول الفضيلة ومظاهرها .. هؤلاء الناس قد 
" چاءوا كلهم إلى البیت الذی اتهموه فى عرضه.. جاءوا 
بتسائهم.. ورجالهم.. وشیوخهم.. وشبابهم جاءوا بکل 
تقالیدهم وورعهم وتقاهم ومظاهرهم. لیستمعوا إلى غناء لیلی 
مراد وکارم محمود» ویشاهدوا رقص نعيمة عبده. ويلتهموا 
الاطباق التی اعدها لهم عزوز العشی!! 
ما آرخص الثمن الذی تستطیع ان تسترد به کرامتك فى 
المجتمع!! 
يكفى ان تقيم حفلاء وان تستأجر مطربة» وان تعد طعاما 
يكفى هذا ليزحف المجتمع كله اليك على يديه وقدميه.. ككل 
البهائم التى تسير على أريع!! 
يكفى هذ! لتحمل توحيدة لقب «هانم» ويقبلها جميع نساء 
ويكفى هذا لتصیح خديجة «عروس الموسم» كما تقول 
الصحف, وان يحتفل بقرانها كل الناس وينفس الحمناس 
الذى يحتفلون به بمولد القديسين وأولياء الله الصالحين!! 
ويكفى هذا لتصبح فوقية حلما يراود كل شاب يسعى 
للزواج ويراود كل أم تفكر فى ان تختار لابنها زوجة.. 
مادامت فوقية من عائلة تستطیع ان تقيم مثل هذا الحفل 
الباذخ الكريم!.. 
ويكفى هذا لتقتنم فايزه بأن الناس كلهم كلاب!! 
وعادت فايزة الى المعهد بعد ايام من عقد قران اختها.. 
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۰ ولم تنس خیانه صدیقتها هدی لها عندما نشت سوه ۱ 
الطالیات.. 

ولم تنس مشاجرتها تست عزيزة» وما تفوهت به من 
الفاظ فی حق عانلتها.. 

E‏ المقيرة التى ادل يجا سكن 
آلدزسات ووخشن الطالبات الى العميدة:. 

وقد عادت الى العهد لتتحدی هولاء جمیعا 

انها لا تزال مومنة بمعانی الفضيلة» ولا تزال مومنة بان 
الشرف هو ان یبقی كل ما فیها عذریا لا تمتد اليه يد رجل, 
ولا تزال مؤمنة بان الحب ليس له الا نهايتان: الزواج.. او 
الانتحار.. 

ولم بتغول ایمانها رغم الجهود الکبیر الذى بذلته اختها 
خديجة لتقنعها بان «الشرف» هو «الذگاء» وان من یستطیع 
ان تعمل وکا پم نض دريف هن نان الدامن وان الاج 
«عيشة» والحب «مزاج» ولا يمكن أن تجد العيشة والمزاج فى 
شخص واحد.. 

كل ما تحول فيها انها لم تعد تؤمن بالناسء» ولم تعد 
تخافهم.. وقد قررت ان تتحداهم. وتدافع عن فضائلها 

لم لا؟.. 
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لقد داقع محمد عن مبادىء الاسلام بحد السيف.. 

ونشر المسيحيون فضائل دينهم بحد السيق.. 

وكل اضبحاب البادی» تحدوا الناس يمبادتهم: وحاریوا 
فى سبیلها.. . . 

وستحارب هی.. ستتحدی.. ستطرد عن نفسها الشعور 
بالعذاب والظلم.. وستنسی انها تعسة منذ ان مات عنها 
آبوها وستجعل من مبادئها آبا لها یصونها ویحمیها .. 

ولكتها لم تجد نفسها فى حاجة الى اعلان الحرب.. 

لقد استقبلتها زميلاتها الطالبات مرحبات. وأخذت كل 
منهن تهتتها بزواج شقيقتهاء ووجدت العهد كله يتحدث عن 
حفلة القران» وعن ثوب العروس, وعن اغانی ليلى مراد» وعن 
تصرفات الدعوین.. 

حتی العميدة نادتها وهنأتها ثم قالت لها وهی تفتعل 
الحنان: 

«اتا عايزاكى تاخدی بالك من نفسك يا فايزة. . مش عایزه 
اسمع عنك حاجة ابدا».. 

وآجابت فايزة وعلی شفتیها ابتسامة فیها من السخرية 
اکثر هما فیها من آدب: 

- یادن الله.. 

وریما خیل الیها ان الطالبات يتهامسن فيما بینهن عن 
الحفل. وعنهاء وعن عائلتهاء وآنهن لم يعفينها من آلسنتهن 
رغم تلبيتهن لدعوتها.. ولكنها لم تعد تهتم بالهمسات.. 


GG 
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يرفع صوته برأيه أشبه بالذى يكتب خطاب تهديد غفل من 
الامضاء.. وما دام أحد ایجرق على ان یواجهها برأيه فيهاء 

آصبحت تثق فى نفسهاء وفاض هذا الشعور بالثقة على 
وجهها وأطل من عینیها وطبع جمیع تصرفاتهاء حتی آحست 
به جميع الطالبات. فأصبحن اقل تجرژا علیها, وآصبحن 
یتوددن الیها.. بل آنها وجدت بين طالبات السنة الاولی من 
تحبها حبا عنیفا فتهدیها الورود كل صباح. وتطلب صورها. 
وتکتب لها خطابات آقرب الى الخطابات الغرامية.. 

وکانت كلما ازدادت ثقة فى نفسها. |زدادت احتقارا 
للناس وأقنعت نفسها بأن کل ما تبدیه لها الطالبات من تودد 
ما هو الا نفاق.. وآنهن ینافقنها لأنهن شعرن بقوتها.. وقوة 
جمالها .. وقوة مظهرها وقوة تحدیها لهن!!.. 

حتی الدکتور رشاد أصبحت تتحد اد.. 

لم تعد تخفض عینیها عندما تلتقی به او عندما يلقى 
درسه.. اصبحت تحملق فيه طوال الوقت بعينيها كأنها 
تتحداه أن ينظر اليها.. واصبحت ترد اسئلته فى قوة وحزم 
وثقة.. بلا ضعف. ويلا تردد. ويلا شعور بانها اخطأت يوم 
سمحت له باعطائها دروسا خصوصية. 

وخيل اليها ان الدکتور رشاد بدا يتراجع.. بدا يخشاها 
ويتحاشاها حتى لم يعد يرفع عينيه اليهاء وكل ما هنالك انه 
ظل يظلمها فى تقدير الدرجات لها وريما كان ينتظر منها ان 
تتقدم اليه لتحاول ان ترجوه ان ينصنفها وان يرفع من 


الدرجات التى يقدرها لها.. ولكنها لم تفعل.. كانت تعلم 
الثمن الذى تدقعه لتشترى يه الدرجات.. وريما كان يكفى ان 
تبتسم لهء او ان تجرى وراءه عقب القاء درسه كما تفعل بقية 
الطالبات.. : 

ولكنها لم تفعل.. لم ترض ان تدفع شيئا من الثمن.. ولم 
تأبه بدرجاتها فى الأدب الانجليزى.. انما ظلت تتحداه وتجره 
الى مناقشتها اثناء الدرس» وكأنها تتلذذ من شعورها 
بتحدیه» وتتلذذ من ايمانها الجديد بنقسها.. ٤‏ 

وصاحبها هذا الشعور فى البيت ايضا.. 

كانت خديجة قد انتقلت الى بيت زوجها.. «فيلا» انيقة فی 
شارع الهرم. ولم يبق فى البيت الا هى وشقيقتها فوقيه 
وامها.. وقل عدد الرجال الذين بترددون على البیت. عندما 
اصبح اسماعيل وأصحابه يقضون سهراتهم فى بيت 
اختها.. 

ولكنها لم تعد تشعر بالثورة التى كانت تشعر بهاء سواء 
قل عدد الرجال او زاد.. 

لقد أصبحت تعتقد ان المجتمع يقر امها على سلوكها 
بدليل انه ليى دعوتها الى حفل عقد القران.. 

لقد حضرت كل الأمهات هذا الحفلء وكل الزوجات» وكل . 
الينات.. حضرن وهن يعلمن عن سلوك امها ما يعلمن.. 
فلماذا تظلم أمها وحدهاء ولماذا تثور هی وحدها ما دام 
المجتمع كله لا يثور.. . 
وقربها هذا التحلیل من أمهاء لم تعد تنفر منهاء ولم تعد 
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تتحاشى الحديث معها.. بل آقبلت عليها فى كل مناسبة 
تسمع منها مشاكلها وتحاول أن تحلها معهاء وتسمع 
تصائحها ولا تعمل يها.. 

وزاد التقارب بينها وبين أختها أيضاء وأصبحت تستمع 
الى مغامراتها كما تستمع الى قصص واقعية من صميم 
الحياة.. 

وأصبحت تنظر الى الرجال الذين يفدون الى النزل 
كضيوف عادیین» ولم تعد تسائل نفسها عن السبپ الذى 
يزور الرجال من أجله بيتا ليس فيه رجال.. لم تعد تتساءل. 
فلا يوان االجقيع ينمي E‏ ات 
خطيئة المجتمع كله.. 

ر تضشی مولاءالرجال, ey‏ 
تتحاشاهم ولکنها بقیت لا تشترك فى سهراتهم. لا لشىء ء الا 
لانها لا ترید ولانها لا تجد متعة فى الاشتراك فى هذه 
السهرات. ولآنها ٿو تومن بأنه اذا كانت هذه السهرات ھی 
خطيئة المجتمع كله فهذا لا ينفى انها خطینة.. 

وعندما كانت تأوى الى فراشها لم تكن تجد خيالها فوق 
الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. لقد طردت خیالها» وطردت 
عذابها.. ولم يبق لها الا الوحدة!!.. 

لقد كان الخیال والعذاب یملان وحدتها > ويلهيانها فى 
عرلتها عن الناس, فلما طردتهما لم تجد ما یعوضها عنهما .. 
لم تجد هناء ولا سعادة.. لم تجد الا شعورها باحتقار ` 
الناس.. واحساسها بالثقة فى نفسها.. 
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ولكن ماذا تفعل بهذه الثقة؟.. 
الى آين توجهها؟.. 
ماذا تريد؟... 
العنهد وتفضی وقتا طويلا فى استذکار دروسها.. ولكن لا 
العهد ولا الاستذکار یکفیان للء وحدتها.. هناك ناحية من 
تاحیتها يشغلها فراخ کییر:: وهذا الفراغ بدا یعذبها!. 
وقرأت فى کتاب الفلسفة قول « نیتشتة»: «الرجل القوی 
هو الرجل الوجید»:. 
تفعل بقوتهاء وماذا تفعل بوحدتها. هل تصبح فيلسوفة 
ثم ان نيتشة یتحدث عن الرجل القوی.. وهی ليست 
رجلا.. انها فتاة, هل الفتيات ايضا يصيحن اقوياء 


بوحدتهن!. 
وبدأت تفكر فى شغل وحدتها.. الوحدة التى تدهمها مع 
الليل.. 1 1 ش 


لم لا تحادثه!. 
لاذا تخافه!. 
إنه ساقل.. هذا صحيح.. 
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وقد خدعها عندما م وهو على علاقة باختها.. 
وهذا صحيح ایضا!. 
ولکن ناذا تخاف من خداعه, ما دامت تعلم آقه خاد ع!۱.. 
آلا تثق فى نفسها!. 
آلم تقرر آن تتحدی الجمیم!. ۱ 
وادارت رقم منير حلمی.. الرقم الذی لا تزال تحتفظ به 
فی ذاکرتها .. 
وتثاءپ قلبها فى صدرهاء عندما.سمعت صوته». وکأنه 
يستيقظ بعد نوم طویل» ويذلت جهدا کبیرا لتسيطر على 
نبرات صوتهاء وقالت فى لهجة ساخرة متحدية وقلبها لا 
يزال يتثاءب: 
- الأستان مثیر؟.. 
وسمعت صوته الكسول يرد عليها کانه يدعوها الى ان 
تکسل بجانبه: ۱ 
- آیوه يا آفندم.. 
- قصتك الاأخيرة بايخة قوی يا استاذ.. 
فاجابها وقد اهتز صوته من الفاجاة: 
- معلهش.. القصة الجاية حتعجيك بائن الله... 
- مش ملكن ولا قصة بتکبتها تعجبنی.. 
- مرسی.. وحضرتك تبقى مین؟.. ‏ 
- آنا واحدة.. واحدة عایزه تقولك ان الخیال اللی بتکتبه 
ده ما حدش یصدقه.. والحب اللى بتحکی عنه مش موجود.. 
عایزاك تکتب قصة من الحياة.. قصة تصور حياتك او حياة 
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آی واحد او واحدة هن اللي عاش علی الارض 
وأجاب کأنه پهتم بسماع نبرات صوتها آکثر مما یهتم 

بسماع ما تقول: 
- انا فاکر GE‏ 

- ما أظنش.. 0 

- طيب.. أسمك ایه.. 

- ملكش دعوة.. 

- أول حرف من اسمك ایه؟.. 


- ما قولکش.. 
- اقولك آنا.. 

وخفق قلبها وضعف صوتها وقالت: 
- قول.. 


- أول اسمك يا ستى «ف».. مش کده!!.. 

وألقت فايزة سماعة التلیفون كأته صوته لسع یدها .. ولم 
ترد عليه.. 

وخيل اليها بعد أن ألقت سماعة التليفون انه يقيقه 
بصوت عال شماتة فیها. وتباهيا يذكائه الذى اكتشف اسمها 
من وراء صوتها.. 

انه يظن أنها عادت اليه» ولكنها لم تعد.. انما فقط اخذت 
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تحادثه فى التليفون فى فترات متفاوتة بعيدة.. کل شهر مرة: 
وأحيانا كل شهرين.. وكانت تحرص دائما على أن يدور 
حديثهما حول قصصه. حتى اذا بدأ يخرج بالحديث عن 
مجال القصص .. هریت وآنهت الحديث!!.. 

كانت تعلم ان ثقتها بنفسها لها حدود. وانها قد تلين امام 
منطقه والحاحه.. وقد تذهب اليه فى بيته وتعید حیاتها من 
اولهاء فکانت تفر عند الحد الذی تعتقد انها ستضعف عنده! 

ولم تكن الأحادیث التليفونية تکفی لشغلها عن وحدتها. 
فيدآت تزحم حیاتها بالصدیقات.. صدیقات من جیرانها. 
وصدیقات من العهد.. وعودت نفسها ان تقابل النفاق بنفاق. 
والجاملة بمجاملة. والظهر الکانب بالظهر الکانب.. بل انها 
بدأت تشجم صديقاتها على ان يروين لها مغامراتهن 
ويشركنها فى اسرارهن. وأصبحت تقر ان تتحدث احدى 
صديقاتها مع فتاها تليفونياء وان تتستر على صديقة اخرى 
عندما تدعى امام اهلها أنها كانت فى زيارتها بینما هی على 
موعد مع فتى. 

لقد أصبحت تقراً الخطيئة وتعترف بها کحقيقة من حقائق 
الجتمع» ولا تقترفها . ۱ 

ولكنها ظلت تحس ان بینها وبين صدیقاتها حاجزا 
يبعدها عنهن كلما حاولن ان يقترين منها. ویبعدهن عنها 
كلما حاولت ان تقترب منهن.. 

حاجز يقوم من مبادئها.. فليست لها مغامرات تضمها 
الى مغامراتهن: ولا تريد ان يكون لها مغامرات.. 
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وهو حاجز يقوم من طبيعة حياتها.. فهى حرة فى حياتها 
ولم تتعود أمها ان تحد من حريتهاء فليست مضطرة أن 
تكذب كما تکذب صديقاتهاء ولیست مضطرة ان تحتال على 
واصبحت تعيش بين هؤلاء الصديقات كأنها تعيش فى 
دار للسيتماء تشاهد الفیلم دون ان تشترك فيه؛ ودون ان 
يحس بها الممثلون والممثلات!!.. | 
وانتهى بها هذا الشعور الى ان اكتشفت انها لا تزال 
وحيدة.. وان الوحدة اقسى عليها من خيالها الذى طردته, 
ومن غذانها ال اتخصؤت عليه.. 
وحاولت ان تسترد خيالها.. 
حاولت ان تعود لتعيش فى قصص الحب القن تقرآها .. 
ولکنها لم تستطعء فالحقيقة التی تکشف امامها.. حقيقة 
الناس.. كانت تصدمها فى خیالها .. 
واستسلمت للیاس.. 
انها قوية.. 
وهی وائقة فى نفسها.. 
وهی تتحدی الجتمع وتحتقره.. 
ولکنها يائسة.. يائسة من ان تجد سعادتها!۱.. 
© 
ومرت الأيام.. 
وتخرجت فايزة من العهد. وكل ما تحس به أن الدكتور 
رشاد قد ظلمها فی تقدير درجات مادة الادب الانجلیزی, واله 
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الغریية.. 

وکانت تعلم انها فنتطیع آن تین فى احدی‌مدارن 
الكاهرة: لى شت لدم تعفن موطف الىز اوق ای لى وات 
احدا لدى عميدة المعهد.. وقد عرضت عليها امها فعلا ان 
تتوسط لهاء وعرض عليها اسماعيل زوج اختها ان يتدخل 
بنفوذه لدی بعض أاصدقائه, ولكنها رفضت وأصرت على 
الرفض: فصرخت أمها: 

- ما هى يا تشتغلى فى مصر, يا مفیش شغل ولا هياب.. 
مش كفاية سبتك لغاية ما اخذتى الشهادة ويكون جزائى 
انك تشحططى قلبى وراكى.. آنا عارفة ها تعیشی ازاى.. 
ولا حتاكلى ازاى.. 

وقالت فايزة فى رجاء: 

امه يا شه هی تراه مجافل اقرا د 
المسافة ساعتين بالقطر.. وكل يوم حا يعتلك جواب!!.. 

وعادت الام تقول: 

- انا بدی اعرف حا تخدی أيه من الرمطة دی.. ما انث 
قاعدة یابنت الناس. ناقصك حاچه.. بتشتکی من حاجه؟ 

وقاطعتها فايزة وهي تحاول ان تبدی مرحة: 

- علشان یقولوا يا نینه ان بنتك مدرسة آد الدنیا.. 

وريما اعجبت توحیده بهذا العنی» وآحست بالزهو لانها 
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- طیپ آما تشوف الذرسة حا تجیب لنا ایه!. 

وقالت فايزة وهی لا تزال تحاول ان قبدی مرحة: 

- حا تجيبلك كل خيرء :باذن الله.. 

وقاطعتها فوقیه: ۱ 

- والتبی انا مستخنراکی فى الهم ده.. ده انتی اجمل 
واحدة فيناء فلولا قنزحتك كان زمانك اتجوزتى ويقالك بيت 
اد الدنيا.. 

وقالت فايزه ضاحكة: 

- ما تخافيش تو ما تتجوزى انتی. حابطل قنزحة ۹ 
على طول وراکی!!. 

وقضت العائلة اياما ت TT‏ وکل افرادها لا 
يكفون عن الحاحهم بأن ترفض فايزة السفر وآن تسعی 
لتعين فی احدى مدارس ا او تبقی فى البیت وترفض 
العمل.. 

ولكن فايزة ا تافر فد امن درفن عرز 
جديدا فى حياتها.. تريد ان تبتعد عن الجتمع الذی يحيط 
يهاء وعن بیتها. وعن عائلتها.. 

انها لم تجد السعادة هنا.. فلتجرب ریما وجدتها هناك! 

ووقفت العائلة كلها تودعها على محطة القطار.. 

الام تبکی, وتکرر وصایاها على ابنتها: 

- کل یوم خمیس وجمعة تقضیهم معانا.. اوعی تتا 
وتلمى هدومك كلها وتجيبيهم معاكى يتغسلوا هنا 38 
تكليش الأكل بتاع المدرسة.. فاهمة.. ابعتى اشترى اللى 


تتأخرى 
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تشتهيه.. و.. وتستمر الام فى وصاياها.. بینما فوقيه تحادث 
يتشاغل عن الجميع بالنظر الى بق بقية المستاقرين: ويدق الأرض 
بقدمه كأنه يتعجل ساعة الوداع.. الساعة التى لا تستطيع 
فيها ان تحزن لأن ليس فيها سبب كاف للحزن ولا أن تفرح 
لان ليس فيها سیب كاف للفرح.. انها ساعة تمر ثقيلة 
كالضباب المشيع بالرطوية!!.. 

وقد مضت ساعة الوداع.. 

وتصرك القطار. ودموع الأم لاتزال آثارها على صسدن 
فايزة. وأحمر شفاة شقيقتيهاء لا تزال آثاره على خدیها.. 

واطلت فایزه على الزارع التی يمر بها القطار بعینین 
ساهمتين كأنها تمر بحباتها د . الحياة الجافة التی لم 
تبللها إلا الدموع.. 

وعادت تسائل نفسها: لماذا قبلت هذه e‏ . لماذا لم 

تبق فى بیتها؟: . لماذا لم تقبل E‏ يمن 

تقيم معها؟. 
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لا تدرى ماذا تريد.. فان الطريق الذى تسير فيه ليس هو 
یی الزواج: ولق قبات ان تقيم مع اختها خد لتزرجت 
احد اصدقاء زوجها: ولکنها لم تقم معها وأصرت على 
السفر؟. 

لاذا؟:. 

ريما لأنها أرادت لم القاة: . حظها فى 


و ۱۷۹ ه 


حياة شريفة نقية طاهرة.» الزواج فيها حب وثقة» وليس خطة 
موضوعة تديرها أمء الزوج فيها حبيب وليس ممولا!!.. 

وريما لأنها عندما فقدت ایمانها بالناس لم تعد تؤمن الا 
بنفسها.. وقد ارادت ان تثبت لنفسها انها قوية وأنها 
تستطيع ان تعيش فى دنيا بلا رجال!!.. 

وريما لأنها وجدت فى هذه الوظيقة ما يشغلها عن وحدتها 
وما تملا به الفرازغ الكبير فى حياتها.. 

وريما لأنها تفر من شنیء.. تفر من نفسهاء من عاتلتهاء 


ووقف القطار عند محطة الوصصول, EES‏ 
يستريح من حمله الثقيل.. ' 
وأطلت فايزة من نافذة القطار على العالم امجهول الذى 
وصلت اليه.. وخيل اليها انه عالم مجهول فعلاء وأنها تقف على 
ابواب غابة كثيفة تسكنها أقوام غريبة.. الناس غير الناس الذين 
كانت تراهم فى القاهرة. والتعابير الكسولة التى تغطى وجوههم 
ترسم دنيا غير الدنيا التى خرجت منهاء واللهجات آلتی تسمغها 
تملا أذنيها بضجيج مثير لا تكاد تت تتبين منه شيئاء والرائحة التى 
. تملا أنفها تسدل على روحها ستأرا كثيفا یقصل بينها وبين ما 
مج دنم . رائحة الفلاحين ورائحة المزارع؛ ورائحة 
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البهائم.. 
E‏ ا ل 
واستردت ثقتها بنفسهاء وتذكرت تحديها المجتمم. . ثم نادت 
شيالا وناولته حقيبتهاء ونزلت من القطار.. 
هذه الدنيا الخريبة قد تو ا . الى القوام الذی ید 
كانه يتأوه من الألم: والی البشرة السمراء النضرة التى انسکبت 
فوقها الوان الصحة والعافية فبدت فى لون الرمان. والى الشعر 
الأسود التماوج كانه استار الليل تعبث بها اصابع عاشق, والى 
الشفتين العريضتين وقد خلتا من الأصباغ فبدتا كوسادة ملاك 
صغير!!.. | 1 

ونسى ناظر الحطة امر القطار وسقطت يده من فوق الجرس 
الذی كان على وشك ان یدقه» ورکن عینیه علیها فى نظرة بلهاء. 
وقد سقط احد فکیه من تحت شاریه التهدل.. 

وتسمر العاون فى مکانه, ثم قال لزمیل له وكأنه یخاطب 
نفسه: «شايف ياوله اللى انا شایفه»!! ۱ 

وأسقط ثرى ريفى يجلس على «البوفیه» مبسم الشيشه من 
فمه وصاح وكأنه بثلمظ على أكلة دسمة: «أهلا .. أهلا. ات 
بلدثا»!۱. : 

وقام ثلاثة من الشبان برتدون حللا افرنجية کلحت من کثرة 
كيهاء وکل منهم يحمل فوق رأسه اقة من البریانتین الرخیص 
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اللامع. . قاموا يتبعونها ة فى صمت» ته وفى عیتی كل متهم خعلة 
موضوعة!!.. ' 

وتعمدت فايزة آلا 3 ی و الظاهر ۳ 
استقیلت بهاء وسارت وراء الشیال الذی كانت تعلو شفتیه 
ابتسامة خبيثة» حتی خرجت من الحطة ورکبت عرية جنطور 
وقالت للسائق فى لهجة فیها من الجدية اکش معا یجب: 

- مدرسة الینات يا اسطی!!. 

واستدار اليها الساك بق EN‏ يد مكل نیا من بين 
٠‏ عينيه المرمدتين وقال فى صوت بطىء کآن العمر كله ينتظره الى 
ان يتم كلامه: 

- حضرتك المدرسة الجديدة؟!.. 

ونظرت اليه فايزة كأذها تستئكر تدخله فيما لا يعنيه.. 

وقالت فى اقتضاب: 

- آیوه!! 3 

ولم يقل الرجل شیتا. , انما عاد يستدير فى بطه ناحية الخيل. 
. وأسقط رآسه فوق صدره كأنه اغفى.. 

وسار الغرية فى شوارع الال وسط موکب من العیون 
التی اصطفت على الجانبین.. 

ولم تلق بالا الى التعليقات التی نثرت علیها وهی فى جلستها 
من الب ونم قسمع شیتا من الهمسات الثى مرت بهاء بل لم 
تعلم انها اصیحت حدیث البلدة كلها منذ اللحظة التی جات 


ویبدو من طران مبانیه كأنه أليق ليكون سجنا منه ليكون مدرسة 
بنات.. وقد تركت حديقته بلا زرع» وترك السور الذى يحيط به 
۾ دون ان یتم» وتركت الحفر التى خلفتها عملية البناء كما هى رغم 
مر السنین.. ورغم ذلك فلم يكن البناء بالنسبة لبانی الدينة ييدى 
انه ینقص شینا .. وکأن الهنس الذی وضع تصمیمه تعمد أن 
بترك حديقته بلا زرع. وآن يترك السور قبل ان یتم» وان يدرك 
هذه الحفر التى تحيط به وتفغر فاها امام الداخلین والخارجین.. 
وكأن المهندس الموهوب تعمد ایضا أن ياطخ واجهة البناء بهذا 
الطين: وان يحطم زجاج بعض النوافذ» وأن يخلع ضلف بعض 
الآيواب حتى ينسجم اليناء مع باقی أبنية ة المدينة.. 

ومرت لحظة أخرى شعرت فيها فايزة بالرهبة عندما وقفت 
بها العرية أمام باب المدرسةء ولكنها تمالكت نفسهاء ودفعت 
آچرا سخيا للسائق, ثم حملت حقيبتها بيدها وتقدمت الى 
الباب.. 

كان العام الدراسى لم پید.. 

وكانت المدرسة يسودها هدىء وصمت.. 

ودقت فايزة على الباب الکبیر بيدها ففتح لها بواب ریفی. 
ونظر اليها وكأنه عرف من هی» فافسح لها الطریق» ومد يده 
يل حقيبتهاء ولکنه عاد وأسقطها فجأة وپذاً ینظر الى فايزة 
من جدید وكآنه لم ير كل شىء فيها من النظرة الأولى او کأنه 
تبين انها صنف جديد من المدرسات لم يفد من قبل على 
المدرسة.. 

هی يتلعثم: 
لله على السلامة.. 


E 
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وقالت فايزة فى يرود حاولت ان تخفيه يايتسامة فاترة: 

- الله يسلمك.. الست الناظرة موجودة؟.. 

- أيوه .. موجودة.. حصلت لذا البركة!!.. 

وحمل الرجل الحقيبة فوق كتفه وسار خلفها يدلها على 
الطريق الى مكتب ناظرة الدرسة.. 

ولم تفاجاً فايزة برؤية الناظرةء كانت كما تخیلتها» وكما رأت 
معظم الناظرات.. سمينةء مكتنزة الوجه؛: فى عينيها دائما معانى 
السلطة التی تتمتع بهاء وفى حركتها ثقل كأنها زوجة عمدة. 

وقد تساعلت فايزة كثيرا لماذا کل الناظرات سمينات.. وهل 
يجب أن تسمن ويكتنز وجهها اذا أرادت ان تكون ناظرة؟!.. 

واستقبلتها الناظرة بايتسامة متكلفة لايد منهاء قائلة: 

- أهلا وسهلا.. الحمد لله على السلامة.. 

وتوقفت الناظرة عن الحديث قلیلا لتنظر اليها.. وطافت 
بوجهها فى لمحات سريعة. ثم استقرت عيناها على ثوبها الأثيق 
وشرابها النایلون. وحذائها الدقیق, وحقيبتها «الفرنيه» والقفاز 


الأبيض الأنيق الذى تضعه فى يديها.. ثم ابتسمت ايتسامة 


- مش خسارة الفستان الحلو ده فى مرمطة السقر؟.. 
وقالت فايزة وهى تحاول أن تبتسم: 

- أصله غسيل ومكوة يا آبلة!!.. 

ورفعت الیها الناظرة عينيها وقالت فى حدة: 

- أبله ده ايه.. انتی فاكره نفسك تلميذة لسه؟! 

وقالت فايزة متعلئمة: 
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- آسفة.. آسفة ياست. الناظرة.. 
وقالت الناظرة فى صوتها الآمر: 

- آیوه كده.. اتفضلى استریحی! 
وجلست الناظرة على:مقعدها خلف مكتبها ا ا 
غلى. طرف الكرسى الكبير الوضوع بجاتب المكتب.. 

وسادت برهة صمت قطعتها الناظرة قائلة: 

- طبعا انت عارفة اننا فى بلد ارياف.. صحيح البلد كبيرة 
انما برضه اسمها آریاف. وکل واحد فيها بيتكلم على التانى.. 
واكثر حاجة تهمنى سمعة المدرسةء. وسمعة المدرسة من سمعة 
معلماتها.. والحمد لله. من يوم ماحطيت رجلی هنا ماحدش قدر 


يقول كلمة ولا يفتح بقه.. 
وسکتت قأيزة.. 


واستطردت الناظرة: 

- طبعا انتی عارفة ان الاخلاق قبل العلم.. وانما الامم 
الأخلاق مابقیت. فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبواء والاخلاق تدل 
علیها الظاهر.. وعلشان کده حبیبت انبهك اننا مش فى مصر.. 
الناس والعواید حاجة تانية.. ویمکن سمعتی عنی انى شدیدة, 
انما على آد ما انا شديدة مع اللی تغلط باكافيء اللی ما 
تغلطش.. وکل حاجة با کتب بيها تقاریر للوزارة اول بأول, 
والفتشین كلهم عارفین أن المدرسة اللی انا فیها بتمشی 
الاگفت. . 

وآحست فايزة انها تختنق.. كانت تعتقد انها انتقلت الى 
مرحلة أخرى بعد ان عينت مدرسة. . مرحلة 3 تتم فيها شخصیتها 


سا كما عم 


وتقف خلالها على قدميهاء ولكن حديث الناظرة اشعرها انها 
لاتزال تلميذة ولا تزال تعامل كأنها صبية فى حاجة الى نصائح 
قيما يجب أو لا يجب.. وضبطت اعصابها بصعويةء وقالت وهی 
تلهی بالنظر الى قفازها: 

- باذن الله حا كون دايما محل رضاكى.. 

وابتسمت الناظرة کآنها اقتنعت بانها سیعرت علی الوقف. 
وقالت وقد خفت حدة لهجتها: 

مج اتفضلى باه استريهى من الا و ی 
الشغل! 

وضخطت الناظرة على الجرس, فدخلت خادمة ال آو 
«الفراشة» فأمرتها: 

- اطلعی اندهی لست عيشة ولا ست سعدية ولا حد من اللی 
فوق... اللی فاضیه فیهم تیجی ۱ 

وخرجت الخادمة. 

وأخذت الناظرة تسأل فايزة عن دراستها وعن معلمات العهد 
الذف تضرجت فیه. الى آن جات سعديدة.. فتاة فى الرابعة. 
والعشرین رفيعة القوام حتی لایبدو من تفاصیل جسدها شىء 
وكأنها عود من القصب. على وجهها مرح دائم وکآنها تخفی 
ضحکاتها فى شدقیها. 

وقالت لها الناظرة فى لهجة جدیا: 

- أقدملك زمیلتکم الجديدة الآفسة فايزة.. 

ومدت سعدية يدها الى فايزة وهی تقول فى ترحیب منطلق: ۱ 

- أهلا وسهلاء آنستی وشرفتی الخمد لله على السلامة. . 
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انتى باين عليكى متخرجة السنة دى.. و... 
وقاطعتها الناظرة ملتفتة الى فايزة: 
- الائسة سعدية» مدرسة الحساب فى المدرسة!. 
ووقفت فايزة تصافح زمیلتهاء وهی لا تستطیع ان تتمالك 
نفسها من ان تبتسم لها ابتسامة كبيرة خالصة. 
وقالت الناظرة لسعدية: 
- فى أودتكم سریر فاضى؟!.. 
وقالت سعدية فى فرح.. 
- أيوة.. 
- طيب تاخدی ست فايزة معاكم!. 
ولم تكد فايزة وسعدية تخرجان حتى احاطت سعدية خصر 
فايزة بذراعها بلا تكلف وصعدت معها الى الدور العلوی حيث 
يضم مساكن المعلمات.. وكانت تتكلم طول الطريق دون أن تمنح 
فايزة فرصة الرد علیها.. تتكم عن المدرسة وعن البلدة وعن 
. الطاليات وعن المعلمات والمعلمين. 
الى أن وصلتا الى الحجرة التى ستقيم فيها فايزة. ومن 
خلفهما «الفراشة» تحمل الحقيية. 
حجرة متوسطة الطول والعرض» تضم ثلاثة آسرة ويجانب 
كل سرير دولاب صغيرء وفى ركن منها مائدة عليها وابور جاز 
وبعض معدات القهوة والشاى؛ وتحتها بعض الأوانى النحاسية. 
وأشازت سشعدية وقي لآ تزال مس زر فى حديقهات الى 
السرير المخصص لفايزة. فالقت نفسها جالسة علیه, وهی تزفر 
کآنها کتمت آنفاسها طویلا حتی لم تعد تستطیع حبسها .. 


هس ۱۸۸ و 


وسالتها سعدية: 

- انتى اتغديتى؟.. 

وقبل ان تجيب فايزة استطردت سعدية: 

- احنا عاملين التهاردة صينية بطاطس فى الفرن.. أصل أنا 
اللى متولية أمر الطبيخ فى الأودة دى.. آه لو دقتى السقعة من 
ايديه.. تاكلى صوابعك وراها؟.. 

وألقت فايزة نظرة على الأرانى النحاسية الموضوعة تحت 
الائدة. . ثم قامت وحملت حقيبتها الكبيرة ووضعتها فوق السرير 
ويدأت تقتحها .. 

وفى هذه اللحظة دخلت زميلاتها المعلمات, 5 سعدية 
تعرفها بهن.. والتففن كلهن حول الحقيبة الفتوحة یتفحصنْ 
مافیها بأعين دهشة؛ انقلیت الدهشة فى بعضها الى حسد. وفی 
بعضها الآخر الى سخرية.. ۱ 

وقالت احداهن وهى ترفع فى يدها ثويا: 

- ايه ده كل ده.. ده ولا جهان العروسة!.. 

وقالت اخرى: 

- ده انتی باین عليكى عايزة توقفى البلد على رجل!.. 

وقالت ثالثة وهی تمسك بقمیص نوم من النایلون الامریکانی: 

- الحاجاث دی عمز الدرسة ما شافتها!!. 

وکانت فايزة ترد بایتسامات صامتة تصحبها احیانا بكلمة 
«اتفضلی» بینما تخرج کل قطعة من ثيايها وترتبها فى الدولاب 
الصغیر» احتی أزدحم الدولاب واضطرت ان تصف الاحذية تحت 
السرير و: تترك باقى ثيابها الداخلية فى الحقيبة. 
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وتولت سعدية مهمة اخراج زميلاتها من الحجرة صا 
فيهن: 

- يا للا ی جماعةء كل واحدة على أودتها. . خلوها تستريح 
شوية!!.. 

وخرجت الزميلات وكل منهن تهمس فى اذن زميلتها.. خرجن 
لقن ندوة صاخبة عن الزميلة العديدة الثى ولت هذا 
الصياح.. 

ولم يبق فى الحجرة الا الثلاثة اللاتى يعشن فيها: فايزة, 
وسعديةء وعائشة.. ش 

كانت عائشة مدرسة اللغة الانجليزيةء أكير من زميلتيها 
قلیلا.. ليست جميلة وليست قبيحة.. انما فيها شىء یجذبك اليها ' 
دون لهفة» وشىء يجعلك تنساها بمجرد ان تدير ظهرك لها .. ولم 
. تكن تتكلم كثيراء بل كانت تميل الى الصمت, وكانت فى صمتها 
كأنها تجتر شيئًا من عمرها الذى فات.. شيئا ينضح على وجهها 
فيطبعه بطابع حزینء وهی فی حزنها لا يبدى عليها انها تبحث 
عن ثأر, أى انها تحسد السعداء» بل إن حزنها لايثير فيك الشفقة 
انما یجبرك على أن تتركها له دون ان تحاول مواساتها.. 

وقامت فايزة فخلعت ثويها وحذاءها وارتدت توبا بيتيا ومن 
فوقه «روب دی شامبر» ووضنعت فى قدميها شبشباء وألخرجت 
فوطة الوجه, وأخذت تدحث عن قرشاة الان . ويحثت طویلا. 


ثم قالت: ۱ 
- يظهر انی نسیت 5 معايا. فرشة الاستان... 
وردت سعدیة: 
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- معلهش يا اختی.. العصر آنزل معاكى نشترى واحدة من 
الاجزخانة.. ماهو اجنا فلوسنا كلها ضايعة على الاجزخانة دى!. 

وخرجت فايزة من الغرفة لتفتسل. . ثم عادت لتشارك 
زميليتها فى صينية البطاطس.. ثم استلقت على فراشها وتركت 
خيالها يعوب بها الی مصر.. الئ امها واختيها والى حجرتها فى 

أن كل كح تسق له بوحش وله تنقث تنقض على مفارقتها له 
ا حتى نولايهنا. . ومرآتهاء و«الكومدينى» الذى 0 
وصورة والدها والعلقة فوق رأسها. E‏ 
تکون جزءا من حیاتنا ومن شخصیتتاء وتترك فى نقوسنا اثرا 
متطيعا لا تخس به الا غندما نقارقها: : 
وتمنت للمرة الثالثة فى هذا اليوم ان تعود من حيث اتت.. ان 
تعود الى امها والی بیشها. إنها ليست فى حاجة الى العمل 
لتكسب عیشها. . اذا تیقی؟.. ۱ 

00 كانت تشعر فى الوقت نفسه نها مقدمة على حياة 
وفى تحديه. د شعرت و اللذقا.. 
فی کل کیہ وروی کک ا من اوق رال وم تفن فلي 
کشیرا بکلامها ولا بالرد علیهاء الا عندما قالت لها: 

- احنا کل واحدة فينا بتدفع اريعة جنيه فى الشهر علشان 
الأكل.. ايه رأيك؟.. 
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واجابت فايزة بلا مبالاة: 
- موافقة!!.. 
واستطردت سعدیة: 
٠‏ - وعيشة هی امينة الصندوق.. والصندوق عادة بیفلس فى 
بیوم عشرین من الشهر.. وبعد کده رينا بیحلها!! 

واکفت فاينة بالابتسام» وقالت عيشة فى صوتها الحزین: 

- رینا بيحل حاجات كتير فى البلد دی! 

وخرجت فايزة وسعدية فى الساهة الخامسة متجهتین الى 
الصيدلية القریبة.. ۱ 

كان تسیم العصر طریا نديا کانه عائد من معركة مع الشمس 
هزم فیها فسری ضعیفا متهافتا تبلله الدموع!.. 

وسارت فايزة وقد آحست ان كل شیء فیها قد هداً.. خیالها 
وقلبها واعصابها.. ولفتها رائحة الزرع النبعثة من الحقول 
القريبة قاحسنت انها تحت تأثير مخدر خفيف مريح!.. 

ولم تلحظ فايزة العيون التى تلاحقها ولا الكلمات التى كانت 
تلقى تحت قدميها.. ريما لأنها تعودتها حتى اصبحت شيئا 
مفروضا فى حياتهاء ولكن سعدية لاحظت.. وريما خیل اليها ان 
لها نصیبا من هذه النظرات وهذه الكلمات, فانتصب عودتها 
وتأنقت فى مشيتهاء وتعمدت ان تضع فى عینیها نظرة صارمة 
كأى فتاة تصد عن نفسها مغازلات الارة. ثم همست فى اذن 
فايزة.. 
- اوعى تبص لحدء احسن البصة هنا بيعملوا منها حكاية! 
ويغتة رأت فايزة دراجة تقترب منها بسرعةء فقفزت الى 
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جانب الطريق قبل ان تدهمهاء وارتبك الراكب فسقط بدراجته 
على الارض.. 

كان صبيا يبدى آنه فى الثالثة عشرة من عمرهء وكان يرتدى 
بنطلونا نظيفا وقميصا نظيفا مما يجعله يبدو أبنا لاحد اعیان" 
اليلدة او احد كيار موظفیها.. 

ووقفت فايزة تنظر الى الصيىء وتمد يدها اليه لترفعه عن 
الثرض, ولكن الصبى رفض يدها واخذ ينظر اليها بعينين 
مشدوهتين وهعو فاغر فاهء ثم قال وهو يقوم من على الارض 

-- باه.. ده انتی حلوة قوی!!.. 

وابتسمت فايزة» وكانت الابتسامة الوحيدة التى سمحت ` 
لشفيتها ان تنفرج عنها لعابر طریق.. 

وكان بعض المارة قد بدآوا يتزاحمون بعيونهم حول الموقف, 
فاستمرت فايزة فى طريقها مع سعدية بعد إن قالت للصبي: 

- تانی مرةء ابقی خد بالك من نفسك!.. 

وركب الصبى دراجته» وسار خلف الزميلتين: زهو يدق 
الجرس كانه يحاول ان يلفت نظرهما اليه.. " ' 

ووصلتا الى ا 

كانت اجزخانة تقوم على ناصية الميدان الفسيح.. وكانت تبيع 
" بجاتب الأدويةء لوازم التجميل للسيدات.. العطور. واحمر 
الشفاةء والبريانتين: والأمشاط ودالفراتین» بل كان يبدو ان 
صاحبها يعتمد على بيع لوازم السيدات اكثر من اعتماده على 
بيع الأدوية» وانه كان يقضل ان يكون بائع خردوات اكثر مما 
يفضل أن يكون صاحب صيدلية!!.. 
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واصطفت امام الصيدلية وفوق الرصيف المرشوش حدیتا 
بالیاه, بضعة مقاعد جلس عليها رجال تبدى عليهم الاناقة 
والأهمية. قد يكون بينهم وكيل النيابة أو رئيس الحسابات فى 
المديرية أى طبيب المركن أو عمدة احدى القرى القريبة. 

وكان صاحب الصيدلية قد استدار لأحد الجالسين وييتهما 
مقعد فتح فوقه صندوق النرد واخذا يلعبان «عشرة طاولة».. 
وكان ثالث يدخن فى شيشة وكان اربعة آخرون قد التفوا حول 
مائدة صغيرة مما يستعمل فى المقاهى البلدية تحمل اقداح 
الشای!. 

وکآن الصيدلية علاوة على انها محل لبیع الخردوات. قد 
اتخذ منها صاحبها مقهی او منتدی خاصا یجتمع فيه اصدقاژه 
من وجوه البلدة.. 

وما كادت فايزة وسعدية تهلان امام الجالسين حتى سكت 
صوت تقاذف النرد وتحريك «القشاطه وتعلقت اكواب الشاى 
بأيدى اصحایها فى الهواء. وكفت الشيشة عن «الكركرة».. 
وجحظت العيون!.. 2 

ودخلت فايزة ومن خلفها سعدية وقد ارتبكت خطواتها بعض 
الشىء وكأنها تتعثر فى النظرات التی تتساقط تحت قدمیها. 

وأفاق صاحب الصيدلية من ذهوله. وقفن من فوق مقعده, 
ولحق پهما فى الداخل.. وقال وهو يصافح سعدية وبين شفتيه 
ایتسامة واسعة: 

- أهلا بالست سعدیة.. 

ثم مد يده الى فايزة وفی عینیه نظرة مرتعشة كأن عینیه 


- الحمد لله على السلامة ياست فايزة شرفت ونورت اليلد! 

ومدت فايزة له يدا باردة وفى عينيها نظرة أبردء وقالت 
سعدية: 

قال وقد علق عينيه بفايزة: 

- الأخبار وصلتنا من الصبح!! 

وقالت سعدية ملتفتة الى فايزة: 
- حضرته الدکتور عوض صاحب الاجزخانة.. كلنا مديونين 
له!!.. 1 


وقال الدكتور عوض: ٠‏ 


وقالت فايزة فى برود وكأنها لا تشترك فى هذا الحديث ولا 
يعنيها: 

- من فضكك عايزة فرش اسنان میدیم .. 

وتمهل الدکتور عوض قلیلا وكأنه دهش لكلمة «میدیم» ۳ 
يتعودها من معلمات مدرسة البنات. فلم تكن احداهن تهتم ان 
تکون فرشاة اسنانها جافة الشعر» او ناعمة, و متس بين 
الجفاف والتعومة كما طلبتها فايزة.. 

وكأنه آحس بانه آمام شخصية اقوی من شخصیات 
الأخريات قمرت على وجهه سحابة سريعة من الفکر.. وقال وهو 
يدور حول دوالیب الصيدلية: 

- بس کده! .. 

وحدجته فايزة بطرف عينيها وهو يدير ظهره لها.. رجل فى 


الخامسة والثلاثين من عمره.. نحيل حتى لتبدو أعصابه من 
تحت جلده» وکل شیء فيه مفتعل.. شعره الاسود وقد وضعت 
کل شعرة بجانب الاخری بدقة وثبتت مکانها بالبریانتین» 
واختنامته الدائفة تقطن ربا وشمارية الخد خير فيد من شدة 
عنايته به كأنه اشتراه جاهزاء وتحت عينيه بقع سوداء تروى 
لیالی كثيرة لم يرحم خلالها نفسه ولم يرحم احدا.. وهو كثير 
الاهتمام بأناقته.. قميصه الحرير الهفهاف. وسترته المرتفعة 
الاکتاف, والساعة ذات السوار الذهبى فى يدهء والخاتم ذو 
الفص الاخضر الکبیر.. انه يهتم كثيرا بما يبدى منه وكأنه يريد 
أن یخفی ما لا يبدى.. 
وعاد الدکتور عوض يحمل بين يديه فرشاة الاسنان, 
وزجاجة عطر زرقاء صغيرة ماركة «سوار دی باری».. وقال من 


خلال ابتسامته.. 
الأجزخانة بمناسبة تشريفك بلدنا.. 


وتناولت فايزة الفرشاة. کی 
لا . مرسی. . كام من فضاك؟ 


- دی حاجة صغيرة لازم تقبلیها .. 
- ما فيش لزوم.. 

- يا ستى النبى قبل الهدية.. 

- آتا مش النبى.. 

- ما تكسفنيش أمال ياست فايزة.. 


تثر فايزةء انما كانت تنظر اليه فى برود يشويه نوع من 
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السخرية» وعادت تقول: 

- يا تری کل اللی یشتری فرشة اسنان بياخد فوقها زجاجة 
بارقان؟!.. 

- الزياين الكويسين بس.. 

وردت سعدية: 

- وانا مش كويسة ولا ايه يا دکتور عوض!!.. 

- ياسلام يا ست سعدية. .ده انتی الخير والبركة!! 5 

ولق حول دواليب الصيدلية مرة ثانية. وعاد يحمل تجاه 
کولونیا من انتاج محلات. الشبراويشىء وقال: 

- ودی علشانك يا ست سعدية! . 

وقبل ان يناولها لهاء لف الزجاجتين مع فرشاة الأسنان فى 
ورقة واحدة» ثم أعطى اللفافة لسعديةء وكأنه يشفق على فايزة 

٠‏ من مؤونة حملهاء وقالت فايزة: 

- عايز منى كام من فضلك. 

- ما تخلى.. احنا حنعملك حساب زى يقية الدرسة.. 

سل . مرسى.. آنا أحب ادقع اول بأول.. 

وكأنه شعر أن من الأفضل آلا يلح كثيراء E‏ 
الواسعة لم تفارق شفتيه: 

- تسعة صاغ ونص.. بس!! 

ودفعت فايزة وقالت قبل ان تخرج: 

- مرسی على اليارفان!! 

ولم تكد تهم بالخروج حتى اصطدمت برجل داخل.. رجل 
سمين مترهل كل شىء فيه له «کرش».. خداه کل منهما له 
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«کرش» وعيناه كل منهما لها «كرش». وآنفه كل فتحة فيها كأنها 
«کرش» وهو كله «كرش» يرتدى اللابس البلدية ويضع على 
رأسه طريوشا ويسير على قدمين.. 

والتفت الرجل الداخل الى سعدية يصافحهاء ثم نظر الى 
فايزة نظرات طويلة كأنه يوزنها بعينيه كما يوزن اللحم» وقال 
وصوته كالشخير: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. 

وهرع الدكتور عوض يقدمه اليها: 

- عبدالمقصود بك عمدة کفر شرف.. 

ثم التفت اليه واستطرد: 

- دی الست فايزة المعلمة الجديدة فى مدرسة البنات!.. 

وكرر عبدالمقصود بك: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضة بانن الله!.. 

ومد يده یصافحها. وقالت فايزة وهی تصافحه وتحس بثقل 
يده فى بدها: 

- تشرقنا.. 

وقال الدكتور عوض كأنه يهمس فى اذن فايزة: 

- عیدالقصود له ثلاث بنات فى المدرسة!.. 

ولم تفهم فايزة ما يعنيه الدکتور عوض عندما يحمل صوته 
هذه الخطورة ومعانی التهدید والترغیب. وهو یقول ان 
عبدالقصود له ثلاث بنات تلمیذات فى الدرسة.. 
" وهزت رآسها تحییه ثم نظرت الى سعدية وخرجتا. وعیون 
الجالسین على الرصیف تتبعهما وتثیر فى رژوس اصحابها 
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خيالا يهتز مع اهتزاز قرام فايزة فى مشيتها .. 

وعاد نسيم العصر يملأ صدر فايزة ويريح كل شىء فيه.. 
ولم يتحرك تفكيرها حول الرجلين اللذين كانا أول من عرفتهما 
فى البلدة.. الدكتور عوض وعبد المقصود بك.. بل لم يدر تفكيرها 
حتى حول زجاجة العطر التى اهديت اليها فى اليوم الاول من 
وصولها.. كان تحدیها للناس.. واحتقارها للمجتمع قد تمكن 
منها حتى لم تعد تهتم بما ياتى به الناس ولا بمقاييس المجتمع.. 

وقالت سعدية وهما فى الطريق: 

- آهو مشوارنا طلع فايدة.. انتى طلعت بقزازة سوار دی 
بارىء وأنا طلعت بقزازة شبراويشى.. والنبى أحسن من عينه.. 
انما تعرقى انه راجل لطيفء ما قيش حاجه تطلبيها منه الا ا 

عنده.. الحقيقة راجل خدوم وكريم.. 

وقالت فايزة وكأنها كانت ساهمة: 

- مين هوه؟.. 

وردت سعدية فى دهشة: 

- الدكتور عوض.. 

ولم ترد فايزة. وفتحت صدرها تس تنشق فى نهم نسيم 
العصر ورائحة الزرع.. 

ووصلتا الى المدرسة.. 

ودخلتا الى حجرتهماء حيث كانت عائشة جالسة فوق 
سریرها تطرز قطعة من الان لقع يدها مفرشاء والحزن 
الصامت ينضح على وجهها.. 

وحلت سعدية اللفافة التی تحملهاء واخرجت زجاجتی العظر.. . 

ولحت عائكشة زجاجة العطر الزرقاء فاتسعت عیناها 
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قجأةءو ويرز الحزن على وجهها حتى كأنها لم تعد تستطيع ان 
تبلع ریقها.. 

وقامت تخطو کآنها تسیر على شوك ثم آمسکت بالزجاجة 
الزرقاء فى يدها ونظرت الیها طویلا بعینیها التسعتین.. ثم 
وضعتها مکانها فى صمت.. وعادت تخطو على الشوك. الى ان 
چلست كما كانت فوق سریرها والتفت قطعة القماش وعادت 
الى التطریز.. 

ولم تفهم فايزة شیثا.. 

وقالت سعدية وكأنها توجه الحديث الى عائشة: 

- الدكتور عوض كان كريم قوی معانا النهارده.. 

ورفعت عائشة رأسها واكتفت بأن ردت بايتسامة ضعيفة 

وقالت فايزة: 

- سوار دی باری بطلت خالص من مصر.. ما بقاش منها إلا 
فى الاریاف.. انا عمری ما استعملتها.. خدیها لك ياسعدية!!.. 

وصاحت سعدية.. 

- والنبی صحیح.. مرسی.. الف مرسی!!. 

وچاء السباء.. 

وتناولت الزميلات الثلاث العشاء مما بقى فى صينية 
البطاطس من وجبة الظهر.. 

وعندما فتحت عائشة دولابها لتغير ملابسها وترتدی ملابس 
لتوم. لمحت فايزة داخل الدولاب زجاجة زرقاء من عطر سوار 
دی باری.. 
زجاجة فارغة.. 


mm ۲۰۰ مس‎ 


ویداً العام الدراسى.. 

ودخلت فايزة الى «الفصل» وجلست علی القعد الخص ں 
لها وأخذت تضم بعينيها تلميذاتها الجدد وتقبل كل واحدة منهن 
بابتسامتها.. 

كان قد سبق لها ان قامت بالتدريس اثناء فترة التدريب التي 
استغرقت العام الاخير من دراستها فى معهد المعلمات.. ولكنها 
لم تحس ابدا اثناء فترة تدریبها بما تحسه الآن.. انها تصر. ان 
كل هؤلاء البنات بناتها وانها مسئولة عنهن كأم لهنء وأنها تحبهن 
جميعا من كل قلبها.. 75 

وأخذت تنقل عينيها بینهن.. إن كل واحدة منهن تمثل حياة 
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صة» وهی تستطيع أن ترى أم كل واجدة منهن» من درجة ٠‏ 
۳۹ بثيابهاء ومن طريقة تصفيف شعرهاء وتستطیع أن ترى 
البيئة التی تعيش فیها من خلال الألفاظ التی تستعملها ومن 
طريقة حرکاتها ولفتات عینیها .. 

وأحست بمتعة غريبة وهی تحاول أن ترسم لكل تلميذة من 
التلمیذات صورة لامها وبيئتها وللدنيا التی تعيش فيها .. 

واستقیلتها التلمیذات باعین مشدوهة.. كان جمالها وآناقتها 
آکثر مما تعودته التلمیذات فتخذن ینظرن الیها کآنها صورة من 
الصور التی تنشرها الجلات. وشدتهن هذه الصورة الیها حتی ' 
لم یستطعن أن ینزعن عیونهن عنها. 

ومر الدرس الأول هادتا لم پتخلله ما يعكرهء وکان التلمیذات 
نسین شقاوتهن وصباهن, فأخذن یستمعن الى درس التاریخ 
صامتات.. 

وعندما دق الجرس معلنا انتهاء الدرسء ویدأت التلمیذات 
یخرجن الى ساعة الراحة. لا حظت فايزة ان واحدة منهن تتعمد 
آن تتاخر عن زمیلاتها.. وتتلكأ فى حرکاتها وهی مرتبكة» حتی 
اذا أصيحت آخر من بقی ذ فى الحجرة: ازداد ارتباکها ثم تقدمت 
وأخرجت من جيبها قطعة صغيرة من الحلوى وضعتها على 
المكتب الخصص لفايزة وجرت خارج الغرفة.. 

ونادتها فايزة.. 

ووقفت الفتاة الصغيرة وهى تنظر اليها باعین متوسلة كأنها 
تخشى العقاب.. 

وابتسمت فايزة ايتسامة كبيرة حنونة وطلبت منها ان تقترب 


u ۲۰۲ مه‎ 


ثم قالت لها وهى تلف ذراعها حولها: 

> انق اشماه انما خد 9و 

وأجابت فى صوت ناعم خقیض کهمس اللائكة: 

رة 

وقالت فايزة وهی تطمئنها بابتسامتها: 

- طيب يا سميرة.. اللى يجيب هدية لحد مش يقدمها كويس 
ولا يرميها ويجرى.. 

وقالت الصغيرة فى براءة: 

- آنا باحبك قوی يا آبله فايزة.. 

ونظرت فايزة الى الوجه الصغير الجميل وقالت وهی 
تضغطها الى صدرها: 

- وأنا كمان باحبك يا سميرة.. منا هنا ورايح حنبقی 
صحاب. والملبسة دی مش حاكلها انما حاشيلها تذكار منك. 

ولم تچب سميرة» انما جرت خارج الحجرة كأنها تطير على 
اجنحة الفرح.. 

ولم تكن سميرة هی وحدها التى أحبت فايزة بل كانت الأولى 
فى قائمة طويلة من التلمسيذات الصغيراتء كلهن أحيين فايزة 
وأغدقن عليها هداياهن السانجة البريئة.. 

ولكن سميرة ظلت دائما اقريهن الى قلب فايزة.. اصبحت 
تحبها الى حد لا تستطيع ان تنتزعها من تفكيرها كلما خلت الى 
نفسها » ورغم ذلك فقد كانت تحرص على اخفاء هذا الشعور 
الفياض حتى لا تغضب بقية التلميذات اللاتى احببنهاء أو تثیر 
غیرتهن. ۱ 
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وفى يوم من الأيام تقدمت منها تلميذة عجفاء يبدو الذل على 
وجهها ولكنه ذل ينعكس فى عينيها قسوة وخشونة. وقالت قى 
لهجة نصف ريفية: 

- اثا پنت عبدالقصود بیه العمدقا.. 

واجابت فايزة فى برود: ٠‏ 

ا 

وقالت الفتاة كأنها تؤدى مهمة ثقيلة على نفسها: 

- ابويا بيسلم عليكى.. 

وقالت فايزة وهى تدير عنها وجهها: 

- الله یسلمه.. 

ثم تركتها واستمرت قى عملها .. 

ويعد ايام جاءت نفس الفتاة تحمل فى يدها مجموعة من 
الفطائر ملقوقة فى فوطة بيضاء معقودة من اطرافهاء وقالت فى 
صوتها الجاف وكأنها تؤدى ایضا مهمة ثقيلة على نفسها: . ۰ 

- ابویا بيسلم علیکی وباعتلك حنتین الفطیر دول.. 

وسکتت فأيزة.. 

واحتارت ماذا تقعل.. 

هل ترفض؟.. 

ولکن ريما آلحت الفتاة الى درجة ان تثیر ضجة» وريما دفعها 
الخوف من آنیها -اذا ما رفضت فايزة هدیته- الى البکاء وریما 
سألتها الناظرة عن سبب رفضها للهدية وهل هناك دافع خاص 
لرفضها؟.. 
هل تقبل الهدية؟.. 


٠١4 = 


ولكن لماذا تقبل.. انها لا تحب الفطیر» وتستثقل دم الرجل 
الذى يهديهء ودم ابنته التى تحمله؟.. 

وظلت فايزة صامتة لا تمد يدها لتتناول اللفافة.. 

وعادت التلميذة تقول فى صوتها البليد كأنها تردد جملة 
حفظتها: 

- آبویا بیسلم علیکی وياعتلك حتتين الفطير دول.. 

ومرة واحدة قررت فايزة ان تقصر الشر وان تتجنب ای 
اشکال. فمدت يدها وتناولت لقافة الفطیر.. وحملتها وصعدت الى 
غرفتها حيث وجدت سعدية تصحم بعض الكراسات فصاحت 
فيها: 

- الراجل العمدة ده اتجنن ولا ايه اتفضلی يا ستى البلاوى.. 
حضرته باعتلى فطير!!.. 

ولعت عينا سعدية وتتاولت اللفافة من يد فايزة قى لهفة, 
وأخذت تفردها قائلة: 

- وماله يا أختى. ده فطير عبد لقصود بيه ما يتبعتش الا 
للغالية.. 

وقطمت قطعة من الفطیر: 

- الله.. والنبى تدوقى يا فايزة.. يجنن.. بس كان حقه بعت 
معاه علية قشطة بلدى ولا عسل فحل.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال ثائرة: 

- آنا عمرى ما شفت ناس بالسماجة دى.. 

وقالت سعدية: 

- والنبی کتر خیره. على الاقل حاسس بالشقا اللی بنشقاه 


س ۲۰۵ م 


فى تعليم بناته.. باعت حتتين فطير.. لا رشوة ولا حاجة.. مجرد 
عرفان بالجميل.. 

وسكتت فايزة. واستطردت سعدیه: 

- وعلی فكرة. الدکتور عوض صاحب الاجزخانة سالنی 
علیکی» ولا عرف انك ادتینی قزازة السوار دی باری قاللی انه 
حیبعت مصر يجيبلك قزازة «جی رفیان».. مش تیجی نفوت 
علیه؟! 

وقالت فايزة: 

- لا یا ستی متشکرین.. لما عون حاجه آبقی أفوت. 

© 

وبدأت حياة فايزة تتخذ شکلا منظماء وقد ارادتها حياة هادئة 
رتيبة» فلم تسمح للمشاكل ان تقترب منهاء ولم تحاول ان تثور 
على وضع من الاوضاع» وخضعت خضوعا تاما لاوامر الناظرة 
وان كانت قد حرصت على ان تحتفظ باحترامها امامهاء وتعمدت 
ان تجعل بينها وبين زميلاتها المدرسات وزملائها المدرسين حدا 
بحيث لا يزعجونها فى حياتها او تزعجهم فى حياتهم.. 

وريما احست بيعض الملل من انتظام الأيام حولهاء فكانت 
تتغلب على مللها بكتابة خطاب طويل الى امها او الى احدی 
شقيقتيها.. خطاب تسرد فيه كل التوافه التى تمر بها قى يومها.. 

وريما احست انها بدآت تفقد شعور الأمومة نحو تلميذاتها.. 
الشعور الذى كان يطفى عليها فى الاسابيع الاولى من الدراسة. 
فقدته من كثرة ما انهکها التدريس وتصحيح الکراریس, ولكنها 
كانت تتعزى دائما بحبها لتلميذتها سميرة.. الحب الذی لم يخف 


۵ ۲۰۸ ع 


ادا .. 

وقد ذهبت مرة مع فریق من زمیلاتها الى السینماء ولاحظت 
0 عددا من 00 -بقدر عدد زميلاتها” پنتظرون عند الباب ثم 

۰19 ل 

ولاحظت ان معظم هذه اة تنا ا ولم 
تغضبء ولم تأخذ على زميلاتها اهتمامهن بهؤلاء الشباب... 
كانت قد اقتنعت من زمن أن هذه هى طبيعة الجتمع. وأن 
الخطيئة حقيقة لا يمكن تجاهلها!!.. 

ولكن ما حز فى نفسها هو أن زميلاتها أنفسهن بدأن 
يتضايقن من وجودها بينهنء وبدأن يحقدن عليها لالتفاف العيون 
حولها.... فقررت من يومها ألا تخرج معهن الى مكان الا 
اضطرارا. واكتفت باصطحاب سعدية وعائشةء وان كانت عائشة 
لا تمیل كثيرا الى الخروج وتفضل ان تبقی مع حزنها فى 
وحدتها .. ۱ 

وکانت قد وضعت بين ساعات بومها ساعة بعد انتهاء مواعید 
الدراسة. تخزج فیها مع سعدية لتروی صدرها من نسیم العضر 
الطری» وتمسح عن ذهنها آثار العمل المضنى الذى تقوم به.. ` 

كانتا تتجهان الى خارج حدود البلدة. وتسیران على شاطىء 
الصرف الكبير, وتجلسان آحیانا عند اقدام شجرة ضخمة 
وتقومان بتصحيح الکراریس, بینما تتبادلان الحدیث الذی تروی 
خلاله سعدية 5 سعاده- جميع وقائع الیوم الدراسی وما حدث بين . 
المدرسات والدرسین,» وما حدث بين المدرسات والناظرة» وما 
حدث بين المدرسات واهالی المدينة.. حتى اذا مالت الشمس الى 


۱ ع ۳۲۰۷ هس 


المغيب قامتا عائدتين الى المدرسة قبل ان تلحقهما يد الليل.. 
وفى اليوم الأول من نزهتهما هذه التقتا بالصبى الذى كاد 
يدهم فايزة بدراجته فى يوم وصولها .. 
وأخذ الصبى يدور حول فايزة بدراجته» ويبتحد ثم يعود؛ وهو 
لا يكق عن دق جرس الدراجة دقات متوالية كأنه يستجديها فى 
الحاح ان تلتفت اليه.. 
والتفتت اليه فايزة فى غضب تخففه ابتسامة صغيرة وقالت: 
- ويعدين.. مش خايف تقع تانى! 
قال الصبى وکانه فرح لأنها حادثته: 
< أنا؛. عش ممكن ماتخافيش على :ذه آنا أحسن واه 
يركب عجل فى البلد.. بصی, ده انا أعرف اركب وانا سايب 
أذيه!!... : 
ورفع الصبى يديه عن مقود الدراجة وجری بهاء ولكنه كاد 
يبتعد قليلا حتى سقط على الارض. 
وقفزت اللهفة الى عينى فايزة وشهقت شقة خفيفة. ولكنها 
عندما رات الصبى بخير ابتسمت. واتسعت ابتسامتها حتى 
كادت تضحك.. ` 
وقام الصبى من على الارض, ونفض الغبأى من على سرواله 
قم عاد سائرا على قدميه وهی يجر دراجته بجانبه. وقال عندما 
اقترب منهما: 
- اصل كان فيه حقرة فى الأرض!! 
ونظرت اليه قايزة لترى ملامح وجهه لأول مرة. 
انه اصغر مما كانت تعتقد.. وريما لا يتجاوز عمره الثانية 


wu‏ ۲۰۸ هه 


عشرة.. جميل الوجه.. واسع العينين.. دقيق الأنف. رقيق 
الشفتین» نحيل كعود الورد» تكسو ملامحه صفرة رقيقة كزهرة 
لم يكتمل عمرها.. كان يبدو كأنه ملاك ضل طريقه فى السماء 
فسقط على الأرض ولم تعنه جناحاه الصغيران على الصعود 
ثانية» او كأنه فنان صغير تتجاذبه أحاسيس وعواطف آکبر من 
فنه فعجز أن يعبر عنهاء وكتمها حتى آضنته.. 

وقالت له فايزة فى حنان: 

- انت اسمك ايه يا شاطر.. 

- أسمى محمد.. 

- طیب ارجع البیت بأه يا محمد. أحسن بعدين اقول لوالدك.. 

وهزت أصبعها أمام وجهه كأنها تهدده, وأجاب دون ان 


- باپا فى مصر. 

- طيب حاشتكيك لوالدتك.. 

- ماما ماتت السنة اللى فاتت.. 
- قاعد مع مين دلوقت؟.. 


- قاعد مع طنط.. مرات أبويا!!.. 

قالها الصبی کأنه یخفی جرحا قی صدرد» وعادت فايزة 
تساله: 

- وانت بقیت فى سنة ايه دلوقت؟ 


مه ۲۰۹ هس 


قال فى زهو الصبا: ' 

- فى سنة رابعة ابتدائى!!.. . ۱ 

- طیب روح بأه علشان تذاکر» وتاخد الابتدائیه السنة دى!!.. 

ولوی الصبی شفتیه وکأنه يستكبر على نفسه ان تحادثه 
کانه طفل. وقال وهو يشير الى الکراسات التی تحملها فايزة: 

. - تحبی أشيلك الکراریس دول؟ ۱ 

وقالت فايزة وهی تتصنم الفضب: 

- اذا ما روحتش دلوقت حازعل منك! 

وآعقبتها سعدية ساخطة فى وچهه بصوت جاف: 

- ياللا يا شاطر یاللا على بیتکم بلاش لعب عيال!!.. 

ونظر الصبی الى سعدية نظرة صامتة كآنه يحتقرها ولا يآبه 
بوجودهاء ثم عاد ينظر الى فايزة وبين شفتيه ابتسامة فرحة 
طاهرة كأنه یری فيها امه. ثم جر دراجته بيديه وابتعد عنهما. 

ومن يومهاء وهو ينتظر فايزة كل يوم فى نفس الساعة» وفى 
نفس المكان.. وأحبته فايزة كما أحبت تلميذتها سميرة.. كانت 
ترتاح الیه, وكانت ترى فيه كل معانى الطهر والعفة التى ملأت 
خيالها منذ صباها ومزقها الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
كانت ترى فيه المجتمع قبل أن یتلوت. والنقوس قبل ان تستبد 
بها الغرائزء والقلوب قبل ان تفسدها معركة الحياة. وتمنت لو ان 
الرجال كلهم ظلوا اطفالا لا يكبرون, اطقالا لا تزيد اعمارهم على 
الثانية عشرة. ولا يريدون اكثر من هذا الحنان البرىء العف الذى 
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يحفظ كل الاغانی العاطفية ویلقیها بالحان صحيحة وأنه يحس 
بكل معانيهاء وكان يرسم رسوما تدل على احساس فطری بالفن 
وكان يحاول ان يكتب ازجالا سانجة يقلد فيها كلمات الأغانى 
التى يسمعها.. 

كل ذلك قريه من قلب فأيزةء وجعلها تضمه الى تلميذتها 
سميرة فى عاطفة الامومة التى يشعها قلبها. . واصبحت تلقاه فى 
نزهتها كل يوم فيحمل لها الکراریس, › ثم يسير بجانبها حتى 
تجلس هى وسعدية عند اقدام الشجرة الكبيرة. فیعید لها 
الكراريس لتصححها ثم يأخذ فى الغناء او فى الرسم على 
الارض بعود من الحظب او فى رواية بعض ما خدث له فى يومه.. 
ثم يحمل عنها الكراريس مرة ثانية الى ان تدخل المدرسة.. 

واصبحت فايزة تعتمد على صحبته؛ حتى لم تعد تخشى ان 
تخرج بمفردها الى نزهتها فى الزات التى تعتذ تعتذر فيها سعدية عن 
الخروج معها.. 0 

وفى احدی هذه المرات كان تحر اهنا صامتاء وسالته 
فايزة عن سر غضبه وصمته. فقال بعد تردد: 

- سمعت حاجة عنك.. 

- سمعت ایه؟.. 

- سمعت انك بتحبى بنت آسمها سمیر.. 

- طیب وماله!؟.. ۱ 

- فيه واحد صاحبی کبیر فى الدرسة الثانوی, قاللی ان 
العلمات ما بیحبویش الا البنات!!.. 


- ما تصدقش .: أنا باحب سميرة وياحيك انت کمان... 
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- مش ممكن.. شادية بتقول فى الغنوة بتاعتها «ما أقدرش 
احب اتتین»! ۱ 

وض حكت فايزة كما لم تضحك من قبل ثم قالت بين 
ضحكاتها وهی تنظر اليه من خلال ضحکتها فى حنان وتريت 
على وجهه بكفها: 

- وانت يهمك ايه.. هيه بنت وانت راجل!! 

واشرقت الفرحة على وجه محمد. وقال جذلا: 

- صحیح والنبی.. یعنی بتحبینی انا؟! 

- طبعا باحبك.. امال بخليك تکلمنی وتقعد معایا ازای؟ 

وقال محمد فى صوته الطفل وقد اغرق فى الخجل والارتباك 
.. حتی لم يعد یسمع صونته: 

- یعنی.. یعنی.. اقدر اقولك « بافایزة»؟!.. 

وسکتت فايزة عن ضحکتها وقالت وهی لا تستطیع ان تخفی 
ایتسامتها: 

- لیه.. مش عاجباك «ابله فايزة»! 

وفال مترددا: ۱ 

- بیتهیا لی وانا باقولها انی زی البنات.. 

- بس انا کبيرة.. انا زی ماما.. ولازم تحترمنی.. 

- ماما الله يرحمها كانت اکبر منك.. وطنط کمان اكير منك.. 
انتی احلى منهم هم الاتنين!.. 

كان يتكلم فى سذاجة لم تستطع فايزة ان تقاومها فاتسعت 
ابتسامتها وعادت تضدك. ثم قالت فى حنان: 

- طیب آنا حاسمح لك تقوللى «فايزة» بس بینی وپينك.. انما 
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قدام الناس تقوللى ديا أبلة فايزة»!!. 5 

وقفن الصبی من جانبها كانه وجد احتمته اتی يطير بها. 
وقال فى کلمات متقطعة؟ 

¬ مرسی.. مرسی.. با .. فايزة! 

ثم انحدف علیها فجأة وقبلها فوق خدهاء ثم أخذ يعدو بعيدا 

وقبل أن تفیق فايزة من دهشتهاً صرخت وراءه: 

- محمد.. محمد .. تعال.. تعال هنا!!.. 

وتوقف محمد عن العدی, ثم عاد الیها فى خطوات بطيئة وهو 
منکس رآسه الى الارض. وقالت فايزة وهی تفتعل العنف: 

- آوعی تعمل کده مرة ثانية.. الرة دی حاسمحك. انما الرة 
الجاية حسازعل منك ومش حا کلمك تانی.. ثم ازای تجری 
وتسييتى لوحدى؟. . انته مجتون.. حد ايدب واحدة شح وجوه 
فى الشارع.. 

ولم يجب محمد وظل غارقا فى خجله وارتباكه. ثم حمل 
الکراریس» وبسار بجاتبها حتى باب المدرسة.. 

ولم تعلق فايزة کبیر أهمية على قبلة الصبی.. انها لم تكن 
اکثر من قبلة طفل محروم من حنان الأم لامرأة وجد فيها حنان 
الام.. ولم تعلق ایضا کبیر آهمية عندما قلبت مرة فى احدی کنبه 
الدرسية فوجدت اسمها مکتویا على كل صفحة من صفحات 
الکتاب.. ولم تعلق ایضا اهمية عندما. رأته مرة من نافذة حجرتها . 
واقفا بجانب سور الدرسة يتطلع الى ناففتها والساعة قد 
تجاوزت السابعة مساء» قاکتفت بأن نهرته فى الیوم الثانی.. 
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كان لا يعدو ان يكون طقلا جميلا رقيقا محروما من الحنان. 
وكانت تعصر قلبها لتقطر فى قلبه الظامىء حناتها.. 

ودخلت سعدية عليها فى حجرتها ووجهها یتهلل فرحا وهی 
تصيح كأنها تزغرد: 

- یا بختك.. يا بختك.. شوفى يا ستى جالك ايه!!. 

وفتحت لفافة فى يدها وأخرجت منها زجاجة عطرء ورفعتها 
فى يدها أمام وجه فايزة کأنها تزغلل عينيهاء واستطردت: 

- قزازة جى رفیان. باعتهالك الدكتور عوض.. لسه واصلة 
من صر التهاردة عضو علشاتك! ١‏ -: 

وتنبهت عائشة التى كانت جالسة فوق فراشها تطرز قطعة من 
القماش, واتسعت عيناها كأن شبحا مخيفا مر من أمامها!! 

وقالت فايزة فی حدة: 

د امهيا عدي ا ما بجی انف تفيل فوا 
باسمى.. من قالك انى متعودة اقبل هدايا من عوض ولا من 
غيره.. من فضلك ترجعيها مطرح ماجبتيها.. 

وقالت سعدية وقد آخدت. وتراجع صوتها حتى أصبح 
کالصدی البعید: 

- حد يرفض النعمة!!.. 

وقالت فايزة وهی لا تزال فى حدتها: 

- دی مش نعمةء دی نقمة.. تسمحی تقوليلى واحد زی 
الدکتور عوض يبعتلى هدایا لیه.. عایز منی ایه؟.. 

وقالت عائشة كأنها تحادث نفسها وكأنها تعانی الما فى 
معدتها: 
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- عایز منك اللی بیعوزه كل الرجالة. 

وقالت سعدية ملتفتة الى عائشة وقد عاد صوتها الى الارتفاع 
وكأنها تتحداها: 

- ما فيش راجل يقدر ياخد من واحدة اکثر من اللى هيه 
عايزه تديهوله.. حتى لو غرقها بالهدايا ويعتلها E‏ 
بارفان.. الرك على الست!! 

وقالت عائشة فى صوتها الهامس: 

- انتی أصلك ما جريتيش 

وارتفع صوت سعدية حتى اصيح أشبه بالصراخ وقالت وهى 
تکاد تفقد أعصابها: 

- ما جزيتش لیه.. آنا مش ست زى بقية الستات ولا ايه.. لا 
یاحبیبتی جربت کتیر.. بس کنت دايما عارفه انا باعمل ايه 
علشان کده عمری ما ندمت على حاجة عملتها.. وعمری ما شلت 
الام ری هدمع ومن شدروري اقتزاك مين تعض هم ر ان 
عارفه انا اقصد مين!!.. 

وسکتت عائشة کأنها خرست. ونکست رأسها فى ذل!! 

واستمعت فايزة الى مناقشة زميلتيهاء وخيل الیها انها 

تستمع إلى مناقشة من المناقشات الكثيرة التى كانت تدور بيتها 

ْ OE 

ثم قالت لسعدية فى هدوء: 

- مافيش لازمه للكلام ده كله.. المهم انك ترجعى القزازة دى 
للدکتور عوضص یکرد.. 

وقالت سعدية وهی تهز کتفیها: 
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- رجعيها انتى.. انا مش مستغنية عن مستقبلى!!. 

وقالت فايزة فى دهشة: 

- وأيه اللى دخل مستقبلك دلوقت! 

وقالت سعدية وهى تدعى عدم المبالاة: 

- ما أقدرش أزعل الدکتور عوض.. ده راجل عارف كل 
البلد.. مين عارف يقدر يعمل ايه لا يزعل!!.. ۱ 

وفهمت فايزة ما تقصده سعدية» وقالت وكأتها وقعت فى 
مشكلة: 

- طيب هاتيها .. انا ارچعها بنفسی! 

ولم يتناول الثلاثة طعام العشاء فى تلك الليلة.. وان كانت 
سعدية قد تسللت بعد اطفاء النور بقليل وصنعت لنفسها 
«ساندوپتش» حشته بالجین. کشت و فى مت ردي 
مستندة على حافة النافذة.. 

ولم تتم فايزة.. 

كانت تفر فى زجاجة العطرء وكان يطوف بأذنيها صوت 
شفيقتها خديجة وهی تقول لها: «الشرف هو انك تشغلی مخك»! 

ماذا يقول مخها اليوم ليحتفظ لها بشرفها؟ 

هل تذهب الى الاجزخانة وتلقى بزجاجة العطر قى وجه 
صاحبها الدكتور عوضء وتعلمه درسا فی الاخلاق؟.. 

أم هل تقبل زجاجة العطر وتسكت وتقصر تقصر الشرء كما سكتت 
وقصرت الشر يوم جاءتها هدية الفطير من عبدالقصود «بيه» 
العمدة؟ .. 

وظلت تفكر.. 
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تما تفع كريط لفك قرف نها كان مها قد شتف 
على الرآی الثانی.. ۱ 

ونامت بين حضان الف جر نوما قلقا لا هو بالنوم ولا هو 
بالیقظة.. كالفجر نفسه. لا هو باللیل ولا هو بالنهار!!.. 

وعندما اصبح الصباح لم يدر حدیث بين الزمیلاب الثلاث عن 
زجاجة العطرء ولم تسألها سعدية عما قررته بشآنها .. 

وعندما جاء الساء ارتفعت ابتسامة فوق شفتی سعدية وهی 
تری زجاجة العطر لا تزال فى مكاتها!!.. 

وجاءتها بعد ايام تقول: 

- الدكتور عوض سالنى عليكىء وقلتله انك متشكرة على 
قزازة البارفان.. 

وارتقعت فوق شفتی سعدية ابتسامة خبيثة.. 

وقالت فايزة وهی تتجاهل الابتسامة: 

- ابقی سلمیلی علیه.. 

وکان سعدية تشجعت.. فعادت تقول: 

- والنبی ده بیعزك قوی.. ولا فلتله انك مابتروحیش 
الأجزخانة علشان بتجیبی لوازمك من مصرء طلب منی أقولك انه 
مستعد يجيبلك مصر كلها لغاية عندك.. حقه يا بختك يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة فى اقتضاب: 

- قوليله متشكرين!!.. 

واصبحت فايزة تتعمد أن تغلق باب الحديث عن الدكتور 
عوض, كلما حاولت سعدية ان تفتحه, ثم اصبحت سعدية نفسها 
تتجنب الحديث عنه حتی لا تثقل به على فايزة فتخسر صداقتها 


الى أن قالت لها يوما هامسة وكآتها أعدت لها مفاجأة: 

- اسف دي مض هگن تارتن مخت فا فان 

- لره؟ 

- معزومين.. 

- معزومين فين؟.. 

- فى عزية عبدالمقصود «بیه».. جنة.. جنة يا قايزة اللى يروح 
هناك متحسر ی ند بقواکه آنه وکین ا وتركب جمير 
وخيل.. والفلاحين يرقصوا .. وتبقى زيطه!!.. 

وابتسمت فايزة کآنها تصورت نفسها فى الجنة. ولكنها 
عادت ویسحیت ابتسامتها وقالت: 

- انما الراجل ده دمه تقيل.. باين عليه فجعان ستات. ويوم 
ما شفته فى الاجزخانة حسيت أنه حياكلنى بعينيه. ویحطنی فى 
كرشه.. 

وقالت سعدية متحمسة: 

- آیدا والنبی ده راجل طيب.. وكل سنة بيعزم المعلمات كلهم 
على دفعات علشان خاطر بناته.. وحتی الست الناظرة بتروح 
هناك.. وپینی ويينك يظهر انه بیستلطف الست الناظرة؛ أصلهم 
الاتنين من وزن واحد.. 

وعادت فايزة تبتسم وهی تتصور عبدالقصود بکرشه الضخم 
الترهل وپجانبه الست الناظرة السمينة الکتنزة» وقالت من بين 
ایتسامتها: 

- یاسم علیهم همه الاتنین.. الطیور على آشکالها تقم!!. 


وقبلت قايزة الدعوة.. 
وآرسلت الى امها خطابا تعتذر عن الذهاب اليها فى موعدها 
الأسبوعى.. 

وقى مساء الخمیس» همست سعدية فى أذن قايزة: 

- بكره الساعة تسعاة, الدكتور عوض حيستتانا على السكة 
الزراعية بالآتومييل.. 

وقالت فايزة دهشة: 

- هوه جای معانا؟!!.. 

واجابت سعدية: 

- ما هوه اللى حيوديثا .. 

والتفتت فايزة الى عائشة قائلة: 

- عاجبك کده يا عيشة.. 

- خين.. ما سمعتش!!.. 

- الدكتور عوض جاى معانا!.. 

وقالت عائشة وفى عینیها نظرة غبية: 

- فين؟.. 

- الله.. انتى مش جايه معانا ولا ايه.. سعدية ما قلتلكيش؟.. 

- على ایه؟!.. 

- احنا معزومين بكره فى عزية عبدالقصود بيه!!.. 

وتدخلت سعدية وهى محرجة: 

- الحقيقة.. عيشه مش معزومه». يمكن يعزموها نويه تانيه!.. 

وقالت فايزة: 

- وانا مش رايحة الا لو جت معانا عيشة.. 
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وقالت سعدية: 
الناس!!.. 
وقالت فايزة: 
- هم اللى بيترموا علینا.. يا نروح احنا التلاته.. يا محدش 


رايح!!.. 

وقالت عائشة فى صوت ذليل: 

- بلاش انا يا فايزة.. بلاش احسن!!.. 

- مش ممکن.: انتى قبل ای حد.. عاجبهم على كده نروح!!.. 

وقالت سعدية وقد اشتد بها الحرح: 

- طیب مش نستآذنهم قبله؟!!.. 

وقالت فایزة بحزم: 

- ولا فستانن ولا حاچه.. یعنی حیدبحوا خروف زیاده.. 
مالکیش دعوة انتی!!.. 

وقالت سعدية: 

- أصلك ما تعرفیش الحکاية.. فى حاجات كتير ما 
تعرفیهاش!!.. 

- مش عايزة أعرف.. 

وقالت عائضة فى ذل: 

- اعفینی انا يا فایزة!!.. 

وقالت فايزة وهی تضمها بابتسامة حنونة: 
. -لا.. مش حاعفيكى!!.. 1 

وابتسمت عائشة لابتسامة فايزة» ثم قفز الى عينيها بريق 
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عجيب كأنها قررت شيئاء والتفتت الى سعدية قائلة كأنها 
تتحداها وتغيظها: 
- علشان خاطر فايزة.. حاجى معاكم!!.. 
وقالت سعدية دون أن يسمعها احد: 
ديا باى!!. 1 
ونام الثلاثة وكل منهن فى عالم خاص.. 
وخرجن قى الصباح متجهات الى خارج البلدة» وفایدة 
مستبشرة بیوم جمیل» » وسعدية ممتعضة کآنها 3 تتوقع کارثة 
وعائشة هائمة فى صمتها وعلی شفتیها ظل ابتسامة حزينة 
کأنها تحادث نفسها.. . 
وعند اول الطريق الزراعی كان الدکتور عوض ینتظرهن 
چالسا على مقعد القيادة من سیارته.. کل شىء فيه مفتعل.. 
شعره الأسود قد وضعت کل شعرة منه بجانب الاخری وثبتت 
مکانها بالبریانتین. وشاریه الصفیر يبدى من شدة عنایته به كأنه 
اشتراه جاهزا» وتحت عینیه بقع سوداء تروی لیالی كثيرة لم 
پرحم خلالها نفسه ولم يررحم احدا.. 
والتفت الیهن الدکتور عوض, واريد وجهه عندما رأى بینهن 
عائشة, N TT‏ 1 
تقطر ریاء» وهی يقول: 
- اهلا وسهلا.. يا صباح الخیر!!.. ۱ 
" وصافح الثلاثة وهو لایزال جالسا فى مکانه. وقالت سعدية 
وکأنها تدافع عن نفسها: 


- فايزة صمتت ان عيشة لازم تیجی معانا!!.. 


ومال الدكتور عوضء وفتح باب السيارة المقابل له قائلا: 

- وماله.. علشان خاطر عين تكرم الف!!. 

وتجاهلت فايزة الباب الذى فتحه. وفتحت هي الباب الثانى 
ودلفت منه بسرعة وجلست فى المقعد الخلفىء ودلفت وراءها 
عا وركقت سد هائرة کنیا تر على الجلوين 
بجانب الدکتور عوض قى القعد الامامی.. 

والتفت الدکتور عوض الى فايزة قائلا وعلی وجهه علامات 
الخيبة: 

- مش كنتى تیجی 3 تقعدى قدام. . ده انتى ضيفة الشرف!!. 

واجابت فايزة فى اختصار حازم: 

- هنا كويس 1إ 


ونقل عينيه بين فايزة وعيشه ثم استدار الى عجلة القيادة 
قائلا: 


- اتفضلی يا ست سعدية.. 

وجلست سعدية بجانبه وهی تبتسم كأنها تتیامی.. 

ولم یستغرق الطریق الى عزية عبد القصود «بیه» اکثر من 
ريع ساعة قضاها الدکتور عوض فى الحدیث عن نفسه» والتلمیح 
عن مغامراته النسائية.. 

واستقيلهم عبد المقصود «بية» كأنه كرش يقف على قدمین» 
وعاد يكرر بصوت كالشخير وهو يضمع يده الثقيلة فى يد فايزة: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضه باذن الله!!.. 

ثم قال وهى يصافح عائشة: 

- والله وحشتينا ياست عيشه.. فين ايامك!!.. 
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ثم قهقه يصوت عال.. 

وقال وهو يصافح سعدية: 

- جرى ايه يا ست سعدية» مش تسمنى شويه بأه.. انا 
حاجزك عندى هنا ومش ح اسيبك الا لا تبقی اده كده اريع 
مرأت.. 

ثم استدار إلى فلاح عریض یقف وراءه وهوی بکفه السمين 
على قفاه وصاح فیه: 

-یاوله اجری افستح الندره.. ده ماله واقف ميلم زى 
التيس!!.. 

كانت المندرة تقم فى ركن قصى من حديقة الموالح التى تحيط 
بالبيت الكبيرء واتجه الجميع اليها سائرین فى ممرات الحديقة 
ومدت فايزة يدها وقطقت خا من «التوسف اقندى» وهی تقول 
للعمدة: 

¬ تسمح!!.. 

وقال العمدة: 

- الجنينة كلها تحت امرك. .: واذا ما كفتش ازرعلك جذيها 
جنينه ثانية!.. 

ولم ترد فايزةء واخذت تقشر حبة «الیوسف افندی» وهی 
تحس برغبة ملحة تدفعها لان تنطلق حافية القدمين بين الأشجارء 
تقبل كل ثمرة فيهاء وتد e‏ . ترید أن تجری.. تريد 
ان تمرح.. تريد ان تضحك.. والتفتت الى زميلتيها قائلة: 

- تيجو نلعت استغماية يا بناتاا: ۰ 

وضحکت ضحكة من قلبها کانها تذکرت ايام طفولتها.. الأيام 
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البعيدة قبل ان یتوفی عنها آبوها .. ۱ 
ولم ترد علیها زمیلتاها.. سوی بابتسامات باهتة» ومدت کل 

۱ ودخل الجمیع الی الندرة.. 
من العمدة والدکتور عوض, كان يتريص لیری اين تجلس فما 
کادت تجلس حتی جلس کل منهما بچانبها من تاحیة!!.. 

وقال العمدة وهو یرفع يده ويريت بها على فخذ فايزة: 

- نورت بلدنا يا ست فايزة:. 


ثم رفع بش .. 

ما وتف نونج سای تا 
فايزة: 

ثم رفع يذه.. 


وادعی الدکتور عوض الرقة. فیداً يسال فايزة عن مصر» واین 
تقیم عائلتها فیها.. و.... و... 
وقاطقة الف ال رهز يرشع ةة اتا ا عى ت 


فايزة: 

- أهلا وسهلا بالست فايزة!. 

وفى هذه المرة لم يرفع یده» انما آبقاها بكل ثقلها على فخذ 
فايزة.. 


1 وتمالكت فايزة اعصایها» ومدت يدها EAs‏ نجنا : 
فى ادب قاس» وقالت وهی تلتقت اليه وتعتدل فى جلستها بحي 
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تبعد عنه فخذيها: 

- امال الهانم فين؟!. 

وقال العمدة متعجبا وکانه يحاول ان يتذكر شيئًا نسيه: 

- هانم مين؟!.. 

وقالت فايزة وهی تعلم آنها تعکر مزاجه: 

الست حرمكم!.. 

وطاف العمدة بعينيه على الحاضرین كأنه يشهدهم على 
سخافة السوال» وقال وهی یزفر: 

- والله الست عيانة شوية. ما بتقدرش تتزل من السریر!! 

وعادت فايزة تقول كأنها تزید من ضبقه: 

- والبنات فین.. مش پیجوا يسلموا على ابلواتهم؟!.. 

وقال العمدة وهو یلتفت الى الدکتور: 

- شوف لتا سيجارة معاك يا دکتور. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

والله البنات بایتین عند عمتهم من امبارح.. 

واخرج الدکتور عوض من جیبه علبة سجایر من الصفیح» 
وقدمها مفتوحة الى العمدة وتناول العمدة منها سيجارة مدببة 
الطرف وهو یقول: 

- ده انته ما معاکش کتیر.. انته مش عامل حسابك ولا ایه؟.. 

وقال الدکتور عوض: 

یمن بلا مقلصوا: بنش كلها خلال :. 

ومد يده بالعلبة الى سعدية قائلا: ۱ 

- اتفضلی يا رية المزاج!.. 


m ۳۲۲۵ m 


وتناولت سعدية سيجارة بيد ملهوفة.. ثم طاف الدكتور عوض 
بالعلبة على عائشة وهو يقول: 

- وانتى كمان ياست عيشة.. والله زمان! 

وقالت عيشة وهى تتناول سيجارة من العلبة: 

زمان ما اتنسى خلاص.. 

وقال عوض: 

- ازاى بأه.. وانا انسی يوم ما قعدت تحكى نص ساعة بعد 
اول نفس!!.. 

وقدم عوض العلبة الى فايزة فقالت قى هدوء: 

- مرسی ما بدخنش!.. 

وقال عوض: 

- ده مش دخان.. مدی ایدك مدی!.. 

وقالت فايزة: 

- صحيح ما باادختش! 

وقال العمدة: 

- جری ايه باه ياست فايزة.. انتی باين علیکی غاوية محایلة!! 

وکان العمدة وسعدية وعائشة قد آشعلوا سجائرهم ويدوا 
يسخنونهاء وشمت فايزة رائحة غريبة تتجمع فى جو الغرفة.. 
وقالت وكأنها تخاف شيئا: 

- ده ایه ده؟.. 

وقال الدکتور عوض وهی يسحب علب سجائره من آمامها 
ویشعل لنفسه سيجارة.. ۱ 

- قولیلها يا سعدية یبقی ایه!.. 
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وقالت سعدية وهی تلتهم الدخان بأنقاسها وتزفره سحبا 
كثيفة سوداء: 

- يعنى مش عارفة يا فايزة.. خديلك سيجارة خدی.. ده 
والنبی يروق الدماغ وینسی الهم.. 

وقالت عائشة: 

- وبقلب الحال... 

وسكتت فايزة وقالت وهى تضمم شفتيها: 

- فهمت.. لأ مرسى.. باه هو ده!.. 

وقاطعها العمدة: 

- آهو ده.. والله لا انت واخده سيجارة.. خليكى معانا 
آمال!.. 

وقالت فايزة: 

- لآ.. مرسىء أنا عمری ما دقته!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ازای باه.. ده كل ستات مصر غاویینه.. 

وقالت فايزة: 


- لا زم انا مش من ستات مصر!!.. 

وقال العمدة: 

- ده انا جانی ديك النهار على بك خيرت زى الجنون بیدور 
على الدعوق ده.. قلتله جرالك ايه يا على بك» ما كنت بطلته.. 

قاللی: مش علشانی یاسیدی علشان الست.. 

وضحك عیدالقصود ضحكمة ضخمة كأنه بثجشا, وقال وهو 
يغمن لفايزة باحدی عینیه: 
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- بلاش كهن باه ياست قايزة.. هو ده عيب مدى ايدك خديلك 


سيجارة!. 
- لأ مرسى.. ' 
ورقع عبدالقصود صوته قائلا: | 
- طيب على الطلاق بالتلاته لا انتى وا خده سيجارة!!.. 
ویساد الصمت.. 


والتفتت فايزة بعین مذعورة الى من حولها . 

كان الدکتور عوض ينظر الیها بخبث.. 

وکانت سعدية تنظر الیها کانها تشجعها.. 

وکانت عائشة متكسة رأسها الى الارض لا تتنظر الیها. 

وظلت قايزة لا تتحرك» وقال الدکتور عوض فى صوت 
کالفحیح: 

- اظن ما یخلصکیش توقعی يمين العمدة.. 

ورفعت اليه فايزة عینیها کآنها مذهولة.. وخیل الیها انها فى 
قفص, والذین حولها قضبان له. 

وترددت.. ۱ 

ثم مدت بدها الى العلبة» وتناولت سيجارة ما کادت تلمسها 
حتى سقطت من بين اصابعها كأنها لمست قطعة من الجمر. 

وانحنى الدكتور عوض والتقط السيجارة وأعادها الیهاء ثم 
آشعل عود ثقاب وقربه منها. 

وهزت رأسها وقد انقلب صمتها الى ثورة تضح فى صدرها 
وتنطلق من عينيها: 

- لأ.. مش حاولیع.. العمدة حلف انى آخد سيجارة.. ما 
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حلفش انی ادخنها!. 

وقهقه العمدة. وقال: 

- پس کده. يبسيطة: طیب علی ال .. 

وقفزت فايزة واقفة على قدمیها وصرخت کالجنونة تقاطعه: 

. - لو حلفت بالطلاق تانی. حاسييك 9 انث فاهم! 

وذهل الجمیع.. 

ونظر الیها العمدة متعجباء ونظرت الیها عائشة معجية . 
ونظرت الیها سعدية مبهوتة؛ ونظر الیها الدکتور عوض ساخرا. 

ونظ الیها العمدة کانه لا يصدق.. ثم قال متراجعا: 

- طیب بلاش يا ستی.. حقك علینا.. بس ما تزعلیش قوی 
کده!!. 

وقال الدکتور عوض وکانه آعد خطة اخری: 

- احنا آسفین.. كنا فاكرينك بتتقلی علیناء علشان نتحایل 
علیکی.. ما تخدیش علی کلام العمدة ده بیحلف بالطلاق کل يوم 
میت مرة. 

وعادت فايوة تجلس على الازيكة «الاستنیولی» بين المقصود 
بيه والدکتور عوض.. 

وفرغ الجميع من تدخين اتيف المدبية»: 5 کل منهم 
يشغل سيجارة اخرى مدببة ايضا. 

كانوا يتكلمون كلاما سخيفاء ويتبادلون الفاظا من الشرق 
والغرب لا معنی لها ولا رابط بينهاء ورغم ذلك 9 يضحكون 
EE‏ 

ومرت عليهم اكواب الشاى المرة تلو الرة. ووضعت امامهم 
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اطباق القطير والكعك الفلاحی.. 
وشريوا الشاىء واكلوا ينهم 
وظلت TT‏ ا الدخان , امسوم قد 

تجمعت كثيفة حتى اصبح الهواء كله دخانا مسموها.. ویداً هذا 
الدخان يتسرب الى اتف فايزة ويخنق رنتیها.. وأحست كأن 
مفاصلها قد بدأت تتخلى عنهاء وأحست كأن کل ما حولها يهتز 

أمام عینیها» وأحست كان أصوات الکلام تصل الیها من بحيكد. 
وشريت الشای لعلها تتماسك.. واکلت الفطير لعل حركات ' 

فكيها تنبه اعصابها.. وحاولت ان تفهم ما يقولونه وان تضحك 


معهمء ولكنها لم تفهم شيئاء ولم تخ تضحك.. 
وفجأة هبت واقفة مرة ثانية وقالت فى حزم وهی تتجه الى 


- آنا عايزة ات تمشی فى الجنينة.. احنا مش جایین علشان 
نقعد فى اودة مقفولة!! 

وكاتوا ملد مایم ازن فى حداف سخا زاسون 
الرقة والمجاملة فى معاملتهاء فقال العمدة فى صوته الذى يشبه 
خوار الثور: 

- مش نستنی لا نتغدی» وبعدین نطلع الجنينة.. 

وقالت قايزة وهی تحاول ان تجامله: 

- هو لسه فيه غدا بعد الفطیر ده کله! 

وقال العمدة: 

- لسه فيه کتیر. رمن ا و 

وقالت قايزة: 
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- معلهش.. اخرج اتمشی شوية علشان نفسی تتفتح.. ثم 
التفتت الى زميلتيها واستطردت: 

-ما حدش عايز يتمشى فیکم!.. 

وتململت سعدية کأنها تعترض على تعکیر مزاجها بهذا 
الاقتراح» ونظرت الیها عائشة صامتة ثم نكست رأسها الى 
الأرض كأنها اح ال O‏ 

وقال الدكتور عوض: 

- آچی معاکی انا.. 

ورد عليه العمدة فى سرعة كأنه يقف فى وجهه معترضا 
سبیله: 

- خليك انت.. ولا عایزنا نقوم کلنا معاك.. 

ثم التفت العمدة الى سعدية مستطردا: 

- قومی انتی معاها ياست سعدیة. فرجیها على الجنینة... 

وخرجت قايزة وسعدية تطوفان بين اشجار الوالح.. واحست 
فايزة ان الهواء النقی الطلق بدأ يغسل رئتيهاء وينزع الضیق عن 
صدرها.. ۱ 

وکان یبدو أن سعدية مرتيكة لا تدری كيف تبداً حدیثا مع 
فايزة» وانتظرت طویلا ان تبدأها فايزة بالحدیث. 

ولکن فايزة ظلت متضاغلة عنها بالتطلع الی اشجار الوالح.. 
واخیرا قالت سعدية متلعثمة: 

- الحقيقة انا ما کنتش حاسبه حساب القعدة دی.. كنت 
فاکره حنقضی الیوم نلعپ ونجری!!.. 

ونظرت الیها فايزة كأنها تحتقرها ولم تتکلم.. 
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وعادت سعدية تقول بعد فترة صمت: 
- والبتاع اللى بیشریوه يقطع النفس.. ده انا حاسه ان 
صدرى كله قايد نار!!.. 

ولم ترد فايزة ایضا. ٠‏ 

وسکتت سعدية لحظة ثم عادت تقول كأنها تدافع عن نفسها: 

- انما بيقولوا انه بيسمن.. اصله بيفتح النفس, تقوم الواحدة 
تاکل كتير وتسمن.. وانا فى عرض اتنين كيلى بس احطهم على 
عضمی!! 

وقالت فايزة قى هدوء كأنها تقفل موضوع الحدیت: 

- انتی مش بتقولی اتك دایما عارفة ايه اللى بتعملیه؟.. 

- آیود.. 
- آنا کمان عارفة ايه اللی باعمله.. ومافیش لازمة للکلام 
بأه!!. ۱ 

وأنا عملت حاچة؟.. 

- مش قصدى.. انما اقفلى الوضوع» وخلينا نشم شوية 
هوا.. 

وسكتت سعدية.. وسارت بجانب فايزة الى أن خرجتا من 
الحديقة وانطلقنا فى المزارع الخضراء. 

واستعادت فايزة ابتسامتهاء واستردت مرحهاء فأخذت تقفز 
قوق القنوات الصغيرة, وتبحث بين الزرع عن حبات الفول 
الحراتى وأوراق «الجعضيد» لتاکها.. ٠‏ 

وكانت سعدية تسير وراءها مستسلمة لا تستطيع ان تجاريها 
قى مرحهاء وانما يبدو الضيق من وجههاء ثم بدأت تحس بالتعب 
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من طول السيرء وقالت كأنها تسترحم فايزة: 

- ده احنا بعدنا قوى عن الجماعة.. مش نرجم بآه؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- يا شيخة سييك منهم.. يعنى عاجبك فيهم ايه.. العمدة اللى 
زى العجل, والا الدکتور اللى بينقط سم.. 

- بس زمانهم مستنينا على الغدا.. 

خليهم يستنوا .. 

واستمرت تقفن فرق القنوات وتلتقط الفول الحراتى رأوراق 
الجعضید» N‏ والتعب من 
السیر فعادت تجر وراء‌ها سعدیة.. 

وعندما وصلت الى الحديقة رفعت عینیها الى بيت العمدة ` 
فلمحت فى الشرفة بناته الثلاث.. تلميذاتها!!.. 

وأحست بالخجل. وعاد الضیق يزحف على صدرها.. 

كيف تستطیع أن تواجه البنات غدا صباحا فى الدرس؟؟.. 

كيف تستطیع ان تحتفظ باحترامها امامهن؟!!.. 

وماذا يقلن الآن بینهن وبين بعضهن, ومن برینها مع ابي ين 
فى المندرة؟!!.. 

وكيف يسمح ابوهن لنفسه بأن يجلس مع معلمات بناته هذه 
الجلسة المريية؟!!.. 

وتمنت لو انها نادت البنات واخذتهن معها الى ابيهن لتقا 
رآیها فيه أمامهن, قطن كيف يحنقظ بكراكة يمه الذى يكيم 
بناته.. 


ولكنها لم تفعلء E nA‏ التی تقف فیرا 
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الينات. وسارت الى المندرة ويين ضلوعها نار تكتمها فى صدرها 


فتأکل من قلبها.. 
وفوجئت بوجوم مخيم على الجميع.. 


كانت عائشة تجلس ورأسها فوق يدها وعلى وجنتيها آثار 
دموع.. وكان العصدة تبدو على وجهه آثار خيية الامل.. وكان 
الدکتور عوض ینفث دخان سيجارته فى عصبية وقد برزت عظام 
فكيه من تحت جلده الأصفر. 

ووجدت على المائدة زجاجة كونياك وعدة کویات. يعضها 
قارغ ويعضها نصف ممتلىء.. 

وقالت سعدية: 

- ما لكم يا جماعة.. جرى ایه؟!!.. 

وقال الدکتور عوض: 

- ولا حاجة... انتو اتلخرتوا كده لیه.. ده احنا كنا عایزین 

ورفعت عائشة راسها الى سعدية. ثم التفت الى فايزة ثم 
اخرجت مندیلها ووضعته قوق انقها کانها تحیس مزیدا من 
الدموع تكاد تنهمر!.. 

وقال العمدة: 

- اهلا بالست فايزة. ا اقعدى.. تاخدى كأس كونياك 
باه!!. 

وقالت فايزة بحدة: 

- لأ.. متشكرة!!.. 

وقال العمدة كأنه يسلم امره لله: 
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- حتى ده کمان. بلاش ياستى ماهو الیرم کله تكد.. نجيب 
الغدا بأه. 

والتفت الى عائشة: 

- اظن ما عند كيش مانع نتغدى يا ست عيشه.. ناكلنا لقمتين 
ننسى بيهم الهم!!.. 

وقال عوض ملتفتا الى سعدية وهى يزقر: 

- انا عارف كنتم جبتوها معاكم ليه؟!!.. 

- فايزه هيه اللی صممت تعزمها .. انا ماليش دعوة!!.. 

والتفتت فايزة الى الجميع تحاول ان تفهم ماذا حدت.. كانت 
تعرف أن هناك مأساة فى حياة عائشة: وكانت قد استنتجت ان 
الطرف الثانى فى هذه المأساة لابد ان يكون الدكتور عوض» 
ولکنها لم تكن تعرف التفاصيل. لمكا لها احدء وفضلت آلا 
تسأل احدا عنها.. 

وصفق العمدة بیدیه» ليدخل خادم ريفى عريضء امره بأن 
يعد طعام الغداء» ثم قاموا جميعا الى غرفة ثانية تتوسطها مائدة 
خشبية كبيرة ازدحمت فوقها اطباق الطعام.. 

ولم تأكل فايزة إلا النذر رغم الحاح العمدة.. 

ولم تاکل عائشةء ولم يلح عليها احد بالأكل.. 

وكان الدكتور عوض یاکل بشراهة. حتى تعجبت فايزة اين 
يجد مكانا قى جسده النحيل لكل هذا الطعام. 

وكانت سعدية تحاول أحيانا ان تدعى التمنع, وتحاول احيانا 
آن تدعی الرشاقة فتمسك «بدیوس الفرخة» بأصيعين اثنين 
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وترفع اصابعنها الثلاثة الاخر فى الهواء کأنها تشهد الله على 
رشاقتها.. ثم لا تلبت ان تنسى تمنعها ورشاقتها.. وتقبل على 
الطعام كأنها تهبه جسدها كله.. 

اما العمدة فکان هادتا امام الأطباق.. کأته اعد لكل طبق 


مكانا من كرشه.. 
وانتهى الطعام او كاد وفجأة قفن الدكتور عوض قائلا: 
- ياللا بینا.. 
وقال العمدة: 


- على فین.. ما تستنى الشاى!!.. 

وقال الدكقور: عوض وهو یمسح يديه فى الفوطه: 

- اشريه فی البلد.. اصل عندى شغل!!.. 

وقال العمدة دون ان يتحرك من مکانه. وهو لایزال مقبلا على : 
- انا عذرك.: الحقيقة حاجه تنکد .. انما برضه الحق عليك!!.. 

وقامت الزمیلات الثلات فاستطرد العمدخ: 

- احنا آسفین ياست فايزة. احنا ما عملناش بالقام.. 

ثم نظر الی عائشة قائلا: 

- افردیها باه آمال.. کل حاجة تتعوض!!.. 

ونظرت فايزة الى عائشة ثم احاطت خصرها بذراعها, وضمتها 
ضمة خفيفة کآنها تواسیها وتشکرها لانها افسدت نزهة الیوم!!.. 

وحملت سيارة الدکتور عوض الجمیع الى مدخل البلد. حيث 
نزلت منها الزمیلات الثلات.. 

وعندما وصلت فايزة الى المدرسة, واصبحت فى حجرتها. 
أحست آنها وصلت إلى شاطىء النجاة.. 
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ومرت الأيام مملة متشابهة لا تدرى فايزة ماذا تصنع بها!! 
كانت لا تزال تخرج فى نزهتها اليومية على شاطىء الصرف 
سعدية.. 


وكان الصبی محمد يلحقها كالعادة بدراجته, ثم يحمل عنها 
الكراريس ويجلس بجانيها تحت الشجرة الضخمة العجوز يرسم 
على الأرض رسوما ساذجة بعود الحطبء او يترنم بأغنية 
شعيية: او بروی لها حوادث بومه» ویشکو لها تصرفات زوجة 
أبيةء وأهمال أبيه له.. 

وقال لها یوما وهی جالس بجانبها لا ينظر اليها: 
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- بيقولوا فى اليلد انك رحت عزية عبدالقصود بيه عمدة كفر 
شرف!!.. 

ورفعت فايزة رأسها عن الکراس الذی تصححه. ونظرت اليه 
فى عینیه. وقاگت: 

- آیوه رحت.. وييقولوا ايه کمان فی البلد؟!!.. 

وقال الصبی فى صوت خفیض: 

- ولا حاجه.. 

وسكت قليلا واخذ يعيث يعول الحطب فى E‏ 
رأسه فجأة وقال كأنه يكاد يبكى: 
- انا بكره عبدالمقصود بيه.. ما بحپوش!!.. 


ا فايزة وقالت: 


- وانا كمان!!.. 
وقال محمد وکاأنه انتفض رجلا رغم صونه الرفیع: 
- آمال رحتی عزبته ليه؟! 


ودهشت فايزة لجرآته», وبدأت تحس انه یتعلق بها اکثر من 
تعلق طفل یبحث عن الحنان, وانه يلقى علیها حملا ثقیلا ليست 
على استعداد لتحمله. انها تحب ان تعوضه عن بعض حنان امه 
التی فقدهاء ولکنها لا تحب ان تنساق فى هذا الحنان حتی 
یصبع حقا له, یتدخل بموجبه فى حیاتها.. 

ورپما آحست ساعتها انها اخطات عندما ريطت نفسها به 
الى هذا الحدء واخطأت عندما اعتبرته مجرد طفل لا یتجاوز 
عمره الثانية عشرة.. قخلف هذا العمر تکمن احاسیس وعواطف 
فجة قد تتفتح فجأة وقبل أوانهاء عندما تعيش فى ظروف شاذة 
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من الحرمان.. 

ورغم ذلك اجايته فايزة فى لهجة حازمة: 

- انا ولس و لجار ی ی ا 

وأجاب الصبى: 

- ودول بنات دول ... و 

وقاطعته فايزة وقد ازد ادت حزما: 

- ويعدين معاك يا محمد. مش عيب!!.. 

وسكت محمد» وتشنجت عضلات وجهه كانه يحاول ان 
يحبس دموعه.. ثم قام وركب دراجته واختفى.. 

ومن يومها قررت فايزة ان تخفف من تعلقه بهاء ويدأت تقلل 
من نزهتها اليومية حتى لا تلتقى به.. 

وكانت تلمحه عندما لا تخرج الى نزهتها وهو يطوف حول 
الدرسة بدراجته» وكانت تلمحه يقف تحت نافذتها حتى يخفيه 
الليل عن عينيهاء وكانت فى الرات القليلة التى تخرج فيها ويلحق 
بها تلمح على وجهه نحولا وحزنا صامتا کانه يلف بالصسمت 
جراحا عميقة فئ قلبه.. ورغم ذلك فلم تكن تساه عن سر تحوله 
او عن سر صمته.. كانت قد قررت أن تقسى على نفسها وتة 
علیه. حتى تتقذ نفسها منهء وتنقذه من نفسها!!.. 

وضاقت حلقة الملل والسأم حول فايزة.. 

وكانت تقضى امسيات كثيرة بين زميلاتها لمات فى 
«صالة» القسم الداخلى او فى حجرة احداهن. يستمعن الى 
الرادیو» ويتحدثن عن الناسء ويتبادلن التكات.. وكان بعضها 
نكات خارجة لا تستطيع فايزة احیانا ان تمنع نفسها من 


الضحك لهاء ولكنها لم تكن ابدا تتداولها او تعيد روايتها.. كانت 
تحس للنكتة الخارجة بثقل على لسانها حتى لا تستطيع النطق 
۶ ۱ 
وکانت العلمات يتحدثن فى ذلك الساء عن مستوی الجمال 
فى البلدة, وقالت حسنية: 

- انتم عايزين الحق.. من یوم ما فايزة جت ماشفناش اجمل 
منها!! 

وسکتت يعض الزمیلات حاقدات. وابتسم اليعض الآخر ' 
۱ ایتسامات لها معنی. وقالت وا حدة او ا وكاتهما تحاولان 
ارضاء حسنية لا فايزة: 

- لك حق.. 

كانت حسنية معلمة قديمة يبدو انها تعدت الثلائین من عمرها 
وان كانت تصر على انها لم تتجاوزها.. وکانت قوية الجسد. 
مكتنزة فى غير ترهل» حتی يبدى اکتنازها متناسبا مع طولها. ولم 
eS E as‏ 
ولا تحاول ان تخفى هذه ال ر ف ا ا 

وكانت حسنية تغنى احيانا فى الندوأت التى تعقدها 
زميلاتها.. كان صوتها مليئا قويا حتى لیخیل اليك انه صوت 
اکثر ما يتميز به هو ضبط اللحن وسلامة النغم.. وكانت فايزة 
تحب ان تستمع اليهاء وكان هذا الصوت يثيرها كأنه يتخلل 
دماءها وينقر على اإعصايها.. ولکنها ظلت تنفر من صاحيته, 
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وخللت منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالمدرسة تقاوم شخصية 
حسنيةء لسيب لا تدريه.. لم تكن تأخذ عليها شيئًا واضحا الا 
انها تعودت ان تقبل جميع زميلاتها فى خروجها ومخولها.. 

واستطردت حسفية قائلة للزمیلات الجتمعات وهی تبتسم 
ایتسامة واسعة: 

- تفتکروا ايه اجمل حاجة فى فایزة؟ ونظرت الزمیلات 
بعضهن لبعض نظرات ذات معتی» ثم قالت واحدة بلا تحمس: 

- وجلیها!.. 

وقالت ثانية: 

- شعرها.. الحقيقة ما شفتش شعر اسود باللون الجمیل 


وقالت ثالثة: ۱ 

- آهی كلها على بعضیها حلوة.. ما حدش يقدر یقول حاجة! 

وأحست قايزة بالخجل.. أحست أن العیون التی تلتف حولها 
قد خلعت عنها ثيابهاء حتی لم یبق فیها شیء مستور. 

وقالت حسنية قى صوتها اللیء القوی وقد شابته حشرجة 
غريبة کانها تكتم شیئا يكاد ینفلت منها: 

- کلکم غلطانین.. اجمل حاجة فیها صدرها .. زی ما تکون 
بنت آربعتاشر.. والنبی انا اول ما شفت صدرها قلت علیها انها 
بنت عزيزة ما فيش راجل قدر يحط ايده علیها!. 

ومدت حسنية يدا ملهوفة ومست صدر فايزة» وهی تقول وفی 
صوتها هذه الحشرجة العجیبة: 

- شوفو .. زى حبة الرمان!.. 
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واتتفضت فايزة وتراجعت فى مكانها وهى تحس بقشعريرة 
مقبضة کآن ثعبانا املس مر فوق صدرها. 

وضحكت الزميلات وقالت احداهن: 

- ماتکسفیهاش یا حسنية.. ده لننه صغار!.. 

وضحكت الزميلات مرة ثانیة.. 

مات قانی ينا فى تدك فتاه دن فيكم ور 
وخشيت ان يتمادين فى تهكمهن وسخریتهن, قأعملت ذهنها 
E DEE‏ ل تسن 
ايتسامة مفتعلة: ۱ 1 

- مين قال انی جميلة. ae,‏ . غنى لا يا حسنية 
حاچه. SEE CL SES‏ 


الهم اللى احنا فيه.. 
وقالت حسنية وهى تنظر اليها فى نهم: 
مون ها عن الا ها وى تی في: 
سوق ا 
وضغطت فايزة على ارادتها, وألقت نفسها بجانب حسئية. 
ومدت حسنية ذراعها ووضعتها فوق كتفى فايزة» ويدأت 


eam 


تغنى.. 

وعندما انتهت حسنية من الغناءء قامت الزميلات كل منهن 
الى فراشهاء وقبلت حسنية كلا منهن على كل من وجنتيهاء 
وضغطت بشفتيها قلیلا وهی وي فايزة.. 

ومر يؤمان... 

وكانت فايزة قد خلعت ثيابها فى المساء وارتدت قميص النوم: 
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عندما فوجئت بحسنية تدخل الى الغرفة وهی مرتدية ثياب التوم 
ايضا..وقالت فى مرح: 
فى سريرها:. نفسی اقير الخلق اللى انا قاعدة مغاها.. عندك 
مانع يا فأيزة؟!.. 

وقالت فايزة فى تردد وارتباك: 

- لا.. آبدا اتفضلی!.. 
 :‏ وقالت حسذية: 

- اهو نقعد نرغى ونتحدث لغاية ما یکبس علينا النوم!.. 
٠‏ وجلست حسنية على فراش فايزةء دون ان تهتم بعائشة التى 
كانت راقدة فى فراشهاء. أو توجه اليها كلاماء وكاتها شىء لا 

يستحق الاهتمام ولا الكلام.. 

وجاءت فايزة وهی تحاول اند | 
الفراش بجانب حسنية: ثم رفعت الوسادة واسندتها الى الحائط 
وامالت راستها ییا 

وقالت حستية وهی تضع ساقیها تحتها: " 

٠‏ - قولیلی بأه.. الراجل اللی بتحبیه شكله ای 

وضحکت فايزة قائلة: 
- مالوش شكل.. . 

نہ ازاى بأن؟!.. 

- ما باحبش!. 

- وده معقول.. المدرسة كلها بتقول انك بتحبی واحد فى 
مصر!!.. 
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- لا فى مصر ولا فى اسکندریة!. 
- يعنى عايزة تقوليلى ان واحدة فى جمالك وشبايك, ما 
لقتش راجل تحبه؟!.. 

- اعمل ايه.. ماليش بخت!!.. 

- بالعكس.. ده لى كان الكلام ده صحیح یبقی رينا بيحيك.. 
هى الستات بتاخد حاجه من الرجالة الا الندم والهم وتعب 
القلب.. أهى كل يوم قلب ينكسر ولا واحدة تنتحر من تحت رأس 
الرجالة!.. 
وآخذت حسنية تروى لفايزة قصصا عن كوارث الحب التى 


ثم مدت يدها الى فتحة قميص النوم الذى ترتديه فايزة وقالت 
وقد عادت الحشرجة الغريبة الى صوتهاء وهی تحاول ان تضغط 
بأصابعها على الصدر العزين الغالى: 

- القميص ده حلى قوى يافايزة... جایباه منين؟.. 

ووضعت فايزة يدها على صدرها فى لهفة کآنها تحميه, 
وقالت فى صوت خائف مذعورء بينما تحاول ان تسیطر على 
نقسها: 

- والله ما انا عارفه.. نينه اشترتهولی وپعتته من مصرا!.. 

وسحبت حسنية يدها من فوق القیمص وعادت تتحدث کآنها 

ويدأت فايزة تتثاب او تفتعل التثاژب.. وقالت حسنية: 

ی حايس و . ايه رايك ما تیجی ننام مع 
بعض علشان نکمل حدیتنا.. ۱ 
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وقالت فايزة بسرعة وفى إصرار: 
- آنا متعودة من يوم ما وعیت انی اقام لوحدی.. لو حد نام 
جنيى ما نمشى للصبح.. وانا أصلى يكره عندی الصحصة 
الأولى.. 
ونظرت اليها حسنية فى تمعن كأتها تبحث فى وجهها عن 
الطريق اليهاء ثم قالت: 
: ويحكم عادتهاء مدت حسنية وجهها وطبعت قبلة على وجنة 
فایزة» وقبل ان تصل الى الوجنة الثانية مرت على شفتيهاء 
وكتمت انفاسها.. واستسلمت برهة ثم دفعت عنها زميلتها فى 
رفق.. 3 
وما كادت حسنية توليها ظهرها حتى مسحت شفتيها 
بذراعها قى غیظ وهی تسخط علئ الدنياء وعلى الناس.. 
ظلت مفتحة العینین طوال اللیل» کانها تخناف أن بسرق احد 
شیا منها.. من جسدها!!.. 
وقامت فايزة فى الصباح متعبة» منهكة. مصدعة الرأسء 
وألقت تحية الصباح على حسنية وعائشة فى «قرف». ودخلت 
الى تلميذاتهاء وبحثت بينهن عن الوجه الذى تجبه:. وجه تلميذتها 
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سميرة.. ولم تجده.. 
وازداد قرفها وسخطها على الدتيا.. كانت سميرة هی 
الانسان الوحيد الذى تحبه ويرفه عنها فى هذه المدينة.. وكانت 
دائما فى حاجة اليهاء وهى اليوم أشد حاجة اليها من أى يوم 
اک 
. وغابت سميرة فى اليوم التالی.. 
وفى اليوم الذى يليه.. 
وعرفت فايزة انها مريضة وقررت ان تزورها فى بيتها لتطمئن 
عليها وتخفف من لهفتها عليها.. 
وطرقت الباب.. 
وفتح لها شاب.. بل رجل!!.. 
والتقت عيناها بعينيه.. وأحست كأن يدا امتدت وأخذت تطرق 
باب قلبها فى الحاح مهذب لذيذ.. 
وریطتهما برهة خاطفة من الصمت.. 
وقالت فايزة فى ارتباك وقد تصاعدت الدماء الى وجنتیها فى 
مظاهرة حمراء: . 
- آنا العلمة بتاعة سميرة.. جاية اطمئن علیها!!.. 
وقال الشاب فى صوت مهذب: 
- اتفضلی يا افندم.. اهلا وسهلا.. 
وخطت الى الداخل» وهی تتمنی فى کل خطوة ان تلتفت 
وراءها لتلتقی عیناها بعینیه مرة ثانية!.. 
وکان البیت واحدا من هذه البیوت الکبيرة القديمة التی تدل 
على عز قدیم» والتی یختفی سکانها وراء الشرییات.. 


الباب الخارجی الخشبی الضخم يفتح عن حديقة صغيرة 
تتوسط الدار.. وكأنه يفتح عن الجنة.. ثم تصعد سلما ضیقا 
تاكلت درچاته. حتى تصل الى الدور العلوىء فلا يلفت نظرك منه 
شىء إلا كثرة حجراته, والا هذا الجى الرطب الهادیء الشبع 
برائحة البخور الذى يضمك فى حنان فترتاح اعصابك حتى 
لتكاد تغفى فيه.. وكان کل شىء فى البيت قديما.. الجدران 
والأثاث والسجاجيد حتى الخدم كانوا جميعا كهولا يبدو عليهم 
القدم.. 0 

وكان اهل البيت يبذلون جهدا كبيرا ليحتقظوا بكل هذه 
الاشياء القديمة على حالها.. كانت السجاجيد قد انسلت 

" خيوطهاء ولكنها رتقت رتوقا ظاهرة وفرشت بعناية فوق الحصر 

لتحفظها من الرطوية... وكانت قطع الأثاث متاكلة وقماشها 
كالحاء ولكنها كانت نظيفة لامعة كأن يدا حريصة تمر عليها كل 
صباح ومساء.. 

وسارت فايزة داخل البيت وقلبها واجف كأنها تسير فعلا فى 
آبهاء الجنة.. 

وتقدمها الشاب ببضع خطوات. ثم فتح لها باب احدی 
الحجرات. وهو يقول فى صوته المهذب: 

- اتفضلى.. حا ادی خبر لوالدتی حالا!!.. 


وجلست على مقعد «ارایسك» کتبت على ظهره آية قرآنية 
بحروف من صدف. وآخذت تجیل عینیها فى تردد کأنها تخشی 
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ان تجرح الجدران وقطع الاثاث بنظراتها.. وأحست بشعور 
عمق مار امه والهذيء.. الحست کانها كانث جر الح كله 
لتصل الى هذا البيث وترتاح فیه.. 

پات سوه كبينة السو عرقي اتواه 

كان وجهها ناصعا كآنه يشم نوراء وبين شفتيها ايتسامة 
طيبة كأنها ايتسامة قديسةء وكانت تطل من عينيها نظرات حانية 
كأنها تضم كل الناس الى قلبها.. 

وقالت فى فرحة خالصة: 

- اهلا وسهلا.. خطوة عزيزة.. لازم حضرتك ست فایزة! 

وقامت فايزة وأقفة» ومدت يدها تصافجها وانحنت کآنها تريد 
ان تقبل اليد التى التقطتها.. 

وعادت السيدة الطيية تقول: 

- انا اول ما سى احمد ابنى قاللى انك المعلمة بتاعة سميرة | 
قلت لازم تيقى ست فايزة.. ده انتى ما تعرفيش غلاوتك عندى اد 
أيه.. اقعدى يا حبیبتی.. آنستی وشرفتى.. 

وجلست فايزة قائلة: 

- ازی سميرة دلوقت.. انا مشغولة عليها قوى؟.. 

- ما تنشغليش على غالی یا حبيتى.. دی يا حبة عينى 
مسكتها السخونية كام يوم ويقت تفرفر لما فرفطت قلبى عليها.. 
وطول ماهى بتخطرف ما بتجییش الا اسمك وسيرتك.. 

- وازيها دلوقت؟.. 

- الحمد لله.. الف حمد.. نشرب القهوة ونقوم ندخل لها.. 

- والنیی دی وحشانی آوی.. 
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طت ترب الق نة خاي 

وقامت الى الغرفة التى ترقد فيها سميرةء وما كادت سميرة 
تلمح معلمتها حتى قفزت من فراشها وتعلقت برقبة فايزة وهی 
تصيح: 

- یله فايزة!!.. 

واحتضنتها فايزة بين ذراعیها وضمتها الى صدرها فى 
لهفة, ثم اخذت تقبل وجهها وهی تكاد تبكى من فرط اتفعالها: . 

- اخص عليكى یا سميرة.. كده برضه تشغلینی عليكى!! 

وتشینت وت سميرة بعنق فايزة, واخذت الا فى 
حنان» وهی ترتل بعض الادعیة.. 

وجلست فايزة على فراش سميرة وجلست الثم على الأريكة 
وطال بينهما الحديث.. وكان حديثا ساذجا حلوا تمنت فايزة ألا 
ينقطع ابدا.. كانت كل كلمة فيه نظيفة طاهرة لا تخفى شيا اكثر 

ووجدت فايزة نفسها بين طيات الحديث تقارن بين هذه الام 
الطيبة وبين أمها.. بين الوجه النظيف الخالى من الأصباغ وبين 
الوجه الذى تتجمع فوقه كل الگوان.. بين الحشمة والوقار, وبين 
الخلاعة والمجون.. بين سجادة الصلاة وبين زجاجة. الويسكى.. 
الثائرة ومنطق اقتناص الفرص!!. ۱ 

وأحست فايزة كأن هاتفا یصرخ فى صدرها ندما على حظها 
من الحداة.. 
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لماذا لم يكن لها مثل هذه الام؟!!.. 

لماذا لم يكن لها مثل هذا البيت؟.. 

اذا لم تكن سميرة اختها واحمد اخاها؟.. 

ولم تشعر فايزة بالحقد والغيرة» انما احست بالحپ.. حب 
هذه العائلة الطیبة» وحب هذا البيت الهادىء ذى الجو الرطب 
المشبع برائحة البخور.. 

وقامت فايزة مستاذنة فى الاتصراف.. 

وقالت الأم فى لهجتها الحلوة النصف ريفية: 

- استنی يا حبيبتى لما اتدهلك ام ابراهيم توصلك لخاية 
المدرسة ده احنا بقينا ليل والمغرب قرب دن!!.. 


وقبلت فايزة مسميرة وهی تعدها بان تزورها غداء ثم صافحت 
لام وهی تکاد تنحنى وتشعر برغبة أكيدة فى تقبیل يدها کانها 
ترید بتقبيلها أن تتبرك بها.. 

وقالت الام وهی تمسح على راس فايزة بیدها: ۱ 

- حنستنا کی بكرة ياست فايزة.. ما تتأخريش علینا .. والنبی 
ده انا حبيتك زى بنتی سميرة.. مع السلامة.. رینا یحمیکی 
ویحمی شبايك ویجعلك فى کل خطوة سلامة.. 

وخرجت فايزة. ولحقت يها آم ابراهیم.. خادمة عجون ترتدی 
اباب ارو واقطی وچوا رح دی ام 

وفى الحديقة الصغيرة التى تتوسط الدار التقت فايزة مرة 
ثانية بأحمد.. واستطاعت هذه الرة. وفى لمحة واحدة ان تعى 
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وجهه كله.. وجهه الأسمر القوى.. وعينيه الواسعتين الهذبتین. 
. وأنفه الأشمء وشفتيه الرقیقتین. وقوامه الطويل العريض كأنه نبت 

من ارض خصبة بكر.. كان كل مافيه ينبض بالرجولة, وكانت كل 
لمحة من لحاته تلح عليك بان تثق به.. وتحتمى به.. 

وجمعتهما برهة أخرى من الصمت. 

ثم قال أحمد وهو يرخى عنها عينيه ولا يمد يده لصافحتها: 

- آنستى وشرفتی!!.. 

وأجابت فايزة وهی تحاول أن تسيطر على خطواتها حتی لا 
تهتز ارتباكا: 

- الله يآنسك.. تتمسى بالخير!!.. 

وقال احمد وکآن الخير قد ملأ قلبه بمجرد ان تمنته له فايزة: 

- يسيعد مساك.. 

وخرجت فايزة وهی تتساءل: هل تتمنى حقا أن يكون أحمد 
آخاها؟.. 

وآحست بدقات قلبها تکذبها!!.. 

ولم تلق صعوبة -وهی فى طریقها الى الدرست- لتجر آم 
ابراهیم الى الحدیث. فقد آخذت المرأة من تلقاء نفسها تحدثها 
عن البیت القدیم.. عن رجل البیت الذی كان من اکبر تجار 


الدينة» ثم أصيب بنکبة فى تجارته لم بعمر بعدهاً سوی سنتین» 
وعندما مات كان ابنه الوحید أحمد طالبا فى كلية التجارة. فقطم 
دراسته وتسلم ما بقی من تجارة والده. وآخذ یکافح حتی نهض 
بها بعض الشىء.. واستطاع بذلك ان يصون اسم والده وکرامة 
العائلة وان يعول امه وشقیقته» وان يبقى البیت الکبیر مفتوحا 
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تنيض فيه الحياة.. 

واحست فايزة بكل كلمة قالتها آم ابراهيم كأنها تعيش فيها.. 
آحست بالفرح والزهو وهی تحدتها عن العز القديم وأحست 
بالحزن واللوعة وهی تحدثها عن وفاة رجل البیت کانها تحدثها 
عن وفاة أبيهاء ولحست کانها تتباهی بحمد وهو یجاهد ویکافح 
فى سبیل الاحتفاظ بالبیت الکبیر وپاسم العائلة. 

وعندما وصلت الى الدرسة كانت قد اصبحت فى دنيا 
جديدة.. دنيا جميلة.. دنيا لا ترى فيها سعدية وعائشة وحسنية 
ويحضرة الناظرة ويقية الزميلات الا من يعيد.. وعندما أصيحت 
تراهن من بعيدء لم تعد تری مساوئهن وعيويهن وشهواتهن» 
فصفحت عنهن جميعاء آحبتهن كأطياف تحيط بها ولکنها لا 
تصل الیها .. ۱ 

ولاحظ کل من فى المدرسة ان تغیرا بدا یطراً على فايزة.. 
لاحظن ابتسامتها الدائمة التی تطلقها فى الهواء دون ان تخص 
بها احدا. ولاحظن عینیها وقد امتلاتا باللرح والامل ولاحظن 
الکلمات الحلوة التی تلمع دائما فى حدیشها ولا حظن آنها 
احیانا تهیم بعيداء وانها تکون فى آسعد اوقاتها عندما تکون 
هائمة.. 

حتی التلمیذات لاحظن ان «أبلة فايزة» كأتها ازدادت جمالا.. 
وکان على وجنتیها دائما حمرة خفیف؟.. کان الملائكة آشبعوها 
تقبیلا. وکانت عیناها تلتمعان دائما كأنها تری شیثا لا يراه 
الناسء وکانت شفتاها منفرجتین دائما کأنهما فى انتظار قادم 
الیهما. وکانت قد اصبحت تحبهن جميعاء وتلقی دروسها کآنها 
تقرنم بأغنية حبيبة.. وتصحح الکراریس کاآنها تقرا خطایات 
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غرام.. وقد لاحظت التلميذات ايضا ان «ابلة فايزة» تسرح کثیرا 
بذهنها الى افق بعيد عنهن. وآتها احيانا واثناء «الحصة» تطل 
من النافذة على الحقول البعيدة كأتها تبحث عن شىء طال 
غيايه.. 

وكانت فايزة خلال تلك الأيام تتردد على تلميذتها نميرة حتى 
آحنبحت تتردد عليها كل يوم.. واصبحت تدخل البيت وتخرج بلا 
كلفة ويلا حرج كأنها قد اصبحت أحد افراد العائلة.. 

وکانث تلتقى دائما بأحفد. 

كانت تلتقى به فى حديقة الدارء كأنها E‏ 
يتعمد انتظارها.. 

ثم اصبح يصعد الى الدور العلوى؛ ويدور بين الغرف الى ان 
تناديه والدته: 

نيا قح تتح مضانا با امه با ات رز هافن بحن عويب 
دی ست فايزة المدرسة!!.. 

فكان آحمد يجلس بينهن مهذبا مؤدباء لا تكاد تلتقى عيناه 
بعينى فايزة حتى يخفضهما وكأنه یکتم فى صدره آهة يخاف 
منها .ان تنطلق.. 

ولم يعد يكتفى بتحیتها بالكلمة الحلوة... آصبح يمد يده الى 
يدها فى لمسة سريعة؛ ثم أصبحت يده تستقر فوق يدها برهة» ثم 
اصبحت يده تضغط على يدها ضغطة خفيفة كأنه يبلغها شكوى 
يعجز عنها الكلام.. 

ركاف E‏ ملك تتامف هی قياف لقني 
أفدنة تقع عند مدخل الدينة» وتزرع بالخضراوات 
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ودعت الام فايزة الى ان تصحب سميرة وأم ابراهيم الخادمة 
ليقضين يوم الجمعة فى قطعة الأرض هذه حتى تستفيد سميرة 
من الهواء الطلق بعد ان أصبحت فى دور النقاهة.. 

لم تذهب الأم معهن, فلم تكن تخرج من البيت الا نادرا.. 

وركب الثلاثة عرية حنطور وحملن معهن غداءهن؛ وذهين الى 
هناك.. 

وانطلقت فايزة بين الحقول كأنها استعادت صباها وكأتها 
تبدا الحیاة من جديد:. كانت فى:انطلاقها ومرحها كأنها فى عمر 
تلميذتها سميرة.. تضحك وتلعب الاستخمایة. وتقفز فوق القنوات. 
وتغافل الفلاحين وتنزع الخضراوات من الأرض لتأكلها. وتتفق 
مع سميزة على معاكسة ام ابراهیم.. 

كانت سعيدة.. تكاد تطبر من السعادة.. 

ولكن.. كان يخيل الیها ان سعادتها ليست فى انطلاقها بين 
الحقولء بل فى شىء تنتظره.. وكانت بين ضحكاتها ولهوها 
تتلفت الى الجسر تبحث بعینیها عن هذا الشى»..: 

ولم بظهر ما تبحث عنه.. 

وتتاولت | الغداء سميرة ةوام ابراهیم. . دون أن يحدث جدید 
فى یومها .. 

ويدأت سعادتها تتکمش, ويد یجتاحها شعور کأنه خيبة 
الامل.. وأحست بالشبع من اللهنو واللعب. فرقدت على الثرض 
صامتةء وبدأت تهیم فى افکارهاء وتلتمع بين شفتیها ابتسامة لا 
تلبث ان تخبئ تحت ظل سحابة من القلق.. ثم تعود الابتسامة 
تلمع مرة اخری کأنها شارة الشمل.. 
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وجلست سميرة بجانبها وقالت بصوتها الحلى الرفيع: 

- انتئ حتتامى يا أبلة فايزة؟.. 

وقالت فايزة وهی تحتضن تلميذتها بابتسامتها: 

- باسبتريح شوية. ما شبعتيش من الشقاوة؟!!.. 

- أنا عمرى ما حاشبع منك يا أبلة فايزة!!.. 

واحتضنتها فايزة الى صدرهاء وقالت فى حنان: 

- رينا يخليكى ليه يا حبيبتى!!.. 

وقالت سميرة كأنها تريد ان تفعل آی شىء لتسعد فايزة: 

- أحكيلك حكاية؟!.. 

- أحكى!!.. 

واخنت سميرة تحکی قصة سنانجة من قصص الاطفال.. 
وتقلد E‏ صوت ام ابراهیم ولهچتها, وقايزة تضحك من کل 
۱ ودجا: a‏ و وروی سای و ان دان العو 
فالتفتت فى عنف كأن يدا كن ولفتتها رغم 
ارادتها.. 

وما افك تر العونة ومن فيها ن E‏ الدماء الى 
وجنتيهاء وعادت تنظر الى سميرة دون ان تسمع من كلامها 
شيكاء ودون ان تعتدل فی رقدتها.. 
۱ والتفتت سميرة بعد برهة ثم ضاحت: . 

- آخویا أحمد چه!!.. ٠‏ . 1 1 

واعتدلت فايزة جالسة واختت تنظر الى اجمبد وهو ینزل من 
العرية كأنه ينزل عن عرشه.. طويلا مهيبا جمیلا... 


ولوح لهما آحمد بيده ثم سار فى خطى وئيدة الى الساقية 
ووقف هناك منتصبا کانه اله, وكأنه يأمرهما بأن تأتیا اليه لتقدما 
فروض الولاء والخضوع.. 

وقامت سميرة تجرى نحو اخبها.. 

وقامت فايزة تسیر فى خطوات مرتبكة وهی ترفع رلسها فى 
خطوة وتخفضه فى خطوة اخرى. 

واحتضن احمد شقيقته وقبلها.. ثم مد يده الى فايزة.. 
وضغط على يدها فى رقة كأنه يخشى ان يعتصرهاء وقال فى 
صوت هادىء تکاد اللهفة تمزق هدوءه: 

- ازيك يا فايزة.. 

قالها بيساطة.. كأنه كبير.. كبير جدا.. وكأنها صغيرة.. 
صغيرة جدا .. 

وقالت فايزة فى صوت خجول كأنها فتاة ريفية تكشف وجهها 
أمام الرجال لأول مرة: 

- الله يسلمك.. 

- آوعی تكون سميرة ضايقتك النهاردة. 

- ابد!.. عمر سميرة ما تضایقنی» ده انا اتمنى أعيش معاها 
العمر كله!! ْ 

وقال أحمد وهی يحاول أن يخفى عواطفه بضحکته: 

- اللى يعيش مع سميرة لازم يعيش معايا انا كمان!!.. 

والتفت إلى سميرة مستطردا حتى لا تلتقى عيناه بعينى 
فايزة: 


- مش کده يا سميرة!! 


ساكه؟ م 


وأجايت سميرة وهی تحجل على قدم واحدة بینهما: 
E EE‏ 

وقال آحمد: 

- وتسيبينى.. خساوة تربیتی فیکی! 

وقالت سمیرة: 

- ماهو مافیش فى الداخلية رجالة! 

وقال أحمد: 1 

- افتحلك داخلية مخصوص.. نقعد فيها آنا وأنتى وفايزة 
ونينتك.. أيه رأيك؟.. 

وقالت سميرة: 

- وم ابراهيم.. 

وأجاب أحمد: 

ج وام ابراهیم کمان» علشان خاطرك.. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

- موأفقة يا فايزة؟!.. 

وكان قلب فايزة يهتز لكل كلمة تسمعها کان آحمد يطلب يدها 
من سميرة.. 

وصمتت ولم تجب.. كما تصمت العروس لتعبر عن موافقتها .. 

وارتفع صوت ام ابراهیم من الحقل» وهی تنادی على سميرة 
لتساعدها فى جمع الآطباق وآوانی الطعام التی حملنها معهن.. 

ویقی احمد وفايزة وحدهما بچوار الساقیة.. 

وقفز احمد وجلس على حافة الساقية واخذ يهز قدمیه فى 
الهواء» وهو ینظر الى الارض كأنه يبحث فیها عن کلمات ضاعت 
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منه ولا يجدها لسانه.. 

ووقفت فايزة مسندة ظهرها الى عريش الساقية.. کل شىء 
فيها ينطق الا لسانها.. دماؤها تتكلم فوق وجنتيها وصدرها 
يتكلم بآنفاسهاء وعيناها تتكلم بنظراتهماء واعصابها تتكلم 
بحرکات يديها اللتين لا تستقران وتحتار اين تضعهما. 

وقال أحمد وكلماته تتعش فوق شفتيه: 

- آنا با فكر فى حاجات كتير.. ومش لا قى لها حل.. 

وقالت فايزة فى صوت خفيض وصدرها يرتفع ليلتقط كلماته, 
ثم ينخفض کانه لم يفهم شیتا: 

- بتفکر فى أية؟.. 

- يعنى مش عارفه؟.. 

وترددت قليلا ثم قالت كأنها لم تجد طريقا آخر غير الاصرار 
علی تجاهل قصده: ۱ 

وقال احمد فى صوت رقیق کأنه یعاتبها: 

- بافکر فیکی.. پافکر فینا احنا الاتنین.. يا تری حنفضل 
على طول کده.. تبص لبعض من بعید لبعید!! 

وقالت فايزة ورأسها منکس الى الأرض بینما تعبث بقدمها 
فى التراب: 

- مش فاهمة!!.. 

وقفز أحمد من قوق حافة الساقية فى عصبية. واقترب منها 
حتی وقف قبالتها وکاد صدره پلامس صدرها .. 
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يجحب!!. 


ولكنه لم يفعل.. وظل فى وقفته وصدره يكاد پلامس صدرها.. 
ثم قال كأنه غاضب: 

- آنا مش غريب عنك يا فايزة.. ما یصحش تعاملينى المعاملة 
دى.. مش من حقك تعاملینی زى الغريب.. انتی عارفه أنا عايز 
اقول ایه.. عارفه بالضبط اللى اقصده ايه.. 

وسقطت عينا فايزة عن عینیه» وقالت فى صوت لا يكاد 


- عارفه يا أحمد.. 

وارتفعت ابتسامة على شفتى احمد كأن قلبه قد ارتاح. وقال 
كآنه يبحث لديها عن امله: 

- وحانفضل لأمتى محرومين من بعض.. حنفضل لأمتى 
نخبی عن بعض ونض حك على بعض.. انا محتار يا فايزة.. مش 
عارف أعمل ایه.. مش عارف اقول أيه؟!.. 

وقالت فايزة وهی تتذهد: 

- انا محتارة اكتر منك.. مش عارفه انا رأيحة فین؟!.. 

وقال أحمد وهو بلتقط يدها ویضفط علیها: 

- اهنا الاتنین رایحین لیعض!!.. ۱ 

ورفعت اليه عینیها كأنها لا تصدق کل هذه السعادة.. 

وقال آحمد وهی يدير عيتيه عنها: 

- آنا ما آقدرش آستغنی عنك يا فايزة.. و.. و.. 

وارتفع صوت سميرة وهی تجری نحوهما صائحة: 
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- آملة فايزة.. أبلة فايزة.. شوفى مسكت أيه.. 

ورفعت أمام عينيها فراشة كبيرة متعددة الألوان.. 

وأخذت قايزة الفراشة منها فى رفق»» ووضعتها على كفها ثم 
نفختها فى الهواء. وهی تقول: 

- حرام عليكى يا شيخة!!.. 

ونظرت الى سميرةء ولأول مرة تحس بالضیق وهی تنظر 
اليها.. وتحس ان الدنيا كانت تكون اجمل لو لم تظهر سميرة فى 
هذه الساعة!!.. 

وجاءت أم ابراهيم خلف سميرة, تحمل السلال التى كانت 
محملة بالطعام: وقد ملاتها بخضراوات الحقل لتعود بها الى 
البیت. وقالت فى لهجتها الريفية: 

- انت اتئخرت علینا قوی يا سى آحمد.. زمان الست الکبيرة 

ولم يجب احمد .. 

وتحرك الجمیع نحو العرية.. 

ورکبت فايزة وسميرة وام ایراهیم. ووقف آحمد يشير الى 
السائق ان بتحرك. 

وقالت سميرة: 

وش ورب انا با اكور ام 

وقنال احمد فى هدي ثاثر که یستنزف کل قواه لیخفی 
عواطفه: 

- لا.. آنا حاستنی شویه فى الفیط ويعدين حتمشی لحد 


ثم نظر الى فايزة قائلا: 

- مع السلامة.. 

وردت فايزة تحيته بعينيها وأتقاسها. 

وسارت العرية الحنطور وهی تهتز بعنف, وفايزة لا تحس إلا 
باهتزازات قلبها.. 

وتعجبت. ناذا لم يركب معهن احمد؟ 

ريما تعمد آلا يركب معها حتی لايثير الاشاویل فى الدينة 
عندما تمر بهم العرية فى شوارعها؟.. 

وارتاحت الى هذا التفسير, ولم تجد غيره.. ثم اخذت تستعيد 
كلماته. وتستمم الى صداها الذى لايزال يملأ اذنيها.. وتعلقت 
أنفاسها وهی تستعيد قوله: «احنا الاتنين رايحين ليعض.. آنا 
ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة»! 

وأحست أنها ترتفع الى سماه یملق‌ها ضجيج محبب.. 
ضجيج العوالم ومن يقرعن الدقوف فى زفاف عروس.. 

وقفز ذهنها الى أمها.. أحست برغبة ملحة تدفعها اليها لتلقى 
نفسها فوق صدرهاء وتروی لها كل شىء.. كأن السعادة قد 
فاضت بها حتى لم تعد تتحملها وحدها وتريد أمها لتعاونها على 

ولکن ماذا تروى لها؟.. 

وابتسمت فايزة عندما وجدت نفسها قد انساقت فى احلامها 
الى هذا الحد.. ان شيئالم يحدث حتى تبنى حولها كل هذه 
القصور.. 

ورغم ذلك فهى سعيدة.. سعيدة بأحلامها وسعيدة بالقصور 
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التى يينيها خيالها. ' 

ووصلت العرية الى بيت سميرة.. 

ونزلت سميرة وام ابراهيمء وبقیت فايزة فى العرية التى 
حملتها الى المدرسة. 

ولم دع فايزة وجوه زميلاتها اللاتى التففن حولها يسألتها اين 
الى غرفتها والقت بجسدها فوق الفراش فى دلال. 

ولم تنم ليلتها رغم تعبها.. کانها كانت تضن بالليل ان تضيعه 
ف التو 

انما عاشت الليلة كلها معه.. 

ولاول مرة فى حياتها يشركها خيالها مع رجل فى فراش 
وأحد .. 
وكانت تتعجب من نفسها وتبتسم.. انها لا تفكر فيه بعقلها 

انها تشعر بكفيه فوق ذراعيها العاريتين تضغطان عليهما فى 
قسوة حتى لتكاد ترى بعين الوهم آثار أصابعه فوق لحمها! 

وتحس بصدره دصم4ر صدرهاء حتى ليتتفض نهداها 

وتحس بشفتیه تتلمسان فى الظلام شفتیها ثم ترقدان 
بینهما..ثم تستیقظان فجاة وتعریدان حتی لا تعود تعرف این 
شفتاها من شفتیه!!.. 
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وتحس بعينيه تطوفان بثنايا جسدهاء حتى لتجذب اللحاف 
فوقها كأنها تخفى جسدها عن عينيه. ثم تعود وترخی اللحاف 
كأنها تذكرت انه يملك كل شىء فيها!!.. 

انها تحس بأنوثتها.. 

وقد قضت عمرا طویلا لا تحس بها.. عمرا كانت تعيش فيه 
على مقاییس للفضيلة والشرف یضعها عقلها. ولا بحسب فیها 
حساب حسدها.. 

وتذكرت جسدها.. 
المرآة عارية لترى مدى جمال هذا الجسد.. 

كانت تعرف انها جميلة القوام.. هكذ! يقول لها كل الناس.. 
بحسها.. لم تكن تعيه.. كانت تنظر اليه كأنه شىء منها لا يثير فى 
نفسهاً زهوا ولا افتنانا .. لم تكن تلتفت الى استواء ساقیها» ولا 
الى نحول خصرهاء ولا الى ثمرتى الرمان العلقتین فرق 
ولکنها اليوم تحس به.. 

آحست به عندما خطر لها ان تعطیه! 

وقامت فى الصياح یبدو عليها التحب.. التعب من خیالها.. 
ولكنها كانت سعيدة. كأنها اكتشفت فى نفسها عالا جديدا طال 

وقضت يومها المدرسى.. وكادت عقب انتهائه ان تذهب الى 
بيت سميرة: ولكنها عدلت فجأة.. 
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يجب أن يبحث عنها.. 
يجب أن یخطی خطوة نحوها.. يجب أن يفتقدها.. 
انها لن تذهب اليهء الى ان يأتى اليها! 
وقضت ليلا آخر مع خيالها.. 
ومر بوم.. ویومان.. وثلاثة ایام.. وأريعة.. 
ولم تأت الأيام بجديد.. 
وجاءتها زميلتها سعدية تقول لها: 
- الدكتور عوض عايز يشوفك ضرورى.. بيقولك لازم تفوتى 
عليه فى الاجزخانة بكره فى فسحة الضهر!!.. 
وصرخت قايزة فى وجهها: 
- آنا مش عايزة اسمع اسم الدکتور زفت ده.. قاهمه.. روحی 
قوليله لو جاب اسمى على لسانه مرة تانية حاسود عيشته.. 
. ونظرت اليها سعدية فى دهشة: ثم أطلت من عينيها نظرة رثاء 
كأنها ترثى ألى مستقيلها كله.. وانصرفت عتها.. 
وجاءتها تلميذتها ابنة عبدالمقصود بيه تحمل صندوقا بين 
يديها قائلة: 
- ابويا بيسلم عليكى: وپاعتلك شوية العسل دول.. وييقولك 
أنه عايزك تدينا دروس خصوصية فى البيت!!.. 
وصرخت فايزة فى وجهها: 
- أنا ما بديش دروس خصوصية: وما بحبش العسل.. 
وقولى لأبوكى يتلم! 
وجرت الفتاة من امامها فى هلع.. 
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وجاءت حسنية ذات مساء وجلست بجانبهاء وربتت على 

فخذيها قائلة: 

- اتتى مالك يا فايزة اليومين دول.: مش عاجبانى!!.. . 

وقفزت فايزة من جانبها مبتعدة وهی تقول فى لهجة غاضبة 
حازمة: ۱ 

- اعملی معروف سيبينى يا حسنية. انا متضايقة واللى 
يقريلى حا نفجر فى وشه!!.. 

ونظرت اليها حسنية فى استخفاف وتركتها لحالها.. 

كانت فايزة تعلم انها بدأت تفقد أعصابها.. 

كانت تعلم انها لو انتظرت اياما آخری, ستجن... 

لماذا لم يتصل بها؟!.. 

لماذا لم يرسل لها ام ابراهيم لتدعوها الى بيته؟!.. 

لماذا لم يجد ای حجة لیصل الیها؟.. ۱ 

وخرجت فى العصر بعد انتهاء الدراسة تسیر فى شوارع 
البلدة.. ولم يكف النسیم الرطب الشبع برائحة الزرع لیهدیء من 
افکارهاء از لیرخی اعصابها المشدودة.. 

وبسارت قلیلا.. 

ثم اتجهت الى میدان الحطة. وقفزت الى عربة حنطور. وقالت 
دون ان تنظر الى السائق: 

- سوق يا اوسطی.. 

والتفت السائق الیها وقال فى تعجب: 

- على فين يا ست؟.. 

وقالت فى عصيية: 
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- سوق على الجسر.. 

ولم تكد العرية تتحرك قليلا حتی سمعت صوت اجراس 
دراجة تدق بجانبها والتفتت فوجدت الصبی الصغير محمد. 

وايتسم لها محمد ابتسامة ضعيفة وهو ينظر اليها بعينين 

وابتسمت له كأنها ترضيه لينصرف عنها.. 

وظل محمد يقود دراجته بجانب العرية وهو يقول لها: 

- انتی مخصمانی.. 

ار ابدا.. ما دام أقت ولد كويس اخاصمك ليه.. 

- امال مابتكلمنيش ليه؟ 


- ورأيحة فين دلوقت؟.. 

- رايحة مشوار.. ارجع انث باه!!.. 

- آچی اوصلك؟.. 

- لا.. متشكرة.. ارجع انته.. 

وأسرع محمد بدراجته قليلا حتى سبق العرية» ثم عاد اليها 
واخذ يطوف حولهاء ويتبعها.. ونادته فايزة بصوت حازم: 

- محمد.. اذا ما يجعتش حا خاصمك بصحيح.. مش حا 


كلمك عمرى!!.. : 
وعاد محمد دون أن يحييها.. او هكذا ظنت بعد ان اختفى عن 
وسارت العرية فى طريق الجسرء ثم أوقفتها فايزة بعد قليل 
ونقدت السائق اجره. وسارت على قدمیها .. 


كانت تعلم الى اين ذاهبة: ولكنها لم تكن تريد ان تصارح 
كانت تشدع نفسها بانها تقوم بمجرد نزهة لشم الهواء 
وراك امابوا 
ثم وجدت نفسها تنحرف عن طريق الجسرء وتنزل الى احد 
الحقول, ثم تتجه الى ساقية, وتستند بظهرها الى عريشها واقفة 
بعلن ا وانفاسها ا 
ثم .. أحست بدموعها تسيل فوق وجنتيها فى صمت.. 
ثم اتهمرت الدموع حتى لم تعد وجنتاها تتحملانهاء فانکفات 
علی حاقة الما وهی لا تستطیع أن تکتم نشیجها.. 
وسمعت صوتا من ورائها كانه ندام السماء: 
- فايزة؟.. الحمد لله.. انا كنت متأکد انك حتیجی هنا يوم.. 
ورفعٹ رأسها ورأته.. 
وارتفع نشيجها.. 
وفتح ذراعيه.. 
وشات ع E‏ اشنا 
وقال آحمد وهو یضمها الى صدره فى حنان» ویمسح بيده 
. على شعرها: 
- من يوم ما كنا هنا.. وأنا باجى كل يوم أستناكى.. ياما. 
الساقية دی سمعت منى كلام وياما حکیت لها عنك وعن 
آحلامی.. كنت عارف اننا حنتقابل هنا مرة ثانية.. وثالثة ورابعة.. 
وحنفضل طول عمرنا نتقايل هنا.. 
ورفعت اليه العينين المخضلتين بالدموع: وقالت فى همس: 
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ولم يجب.. 
انما وجدت شفتيها بين شفتيه كأنه يكتب جوابه فوقهما. 
واشضسامت لقبلته.. 


وأغطته الشفاه اليكر الطاهرة.. 

وأرادت فى هذه الساعة ان تحقق كل خیالها. ادبا دي 
قبلته كفا عاشت خلال ليالى الأوهام.. 

ولكن شيئا كان يجذبها عنه.. 

كينا + دزية أن يغفوء ولا يريد ان يتركها له ويحرمها من ان 
التى قبضتها فى انتظاره, وتنسى العمر الطويل الذى قضته 
محرومة من نفسها » تکافح الذئاب من حولها.. 

أنه عقلها .. 

عقلها الذی ۱ 
اتوئتها.. ۱ 
عقلها الذی لا يريد ان یستسلم. انما يظل واعیا یسائل نفسه: 

انه یقبلتی الان.. انه یضمنی الى صدره.. ان يديه تتحرکان.. 
ماذا سيفعل معد ذلك؟!!. 

اسکت يا عقل.. 

دعتی فى هذه اللحظة.. 

ولکن مستحیل.. ان عقلها لا يريد ان یغفو. مدید ان 
یترکها: . قهذه هی طبیعتها منذ بدأت قصتها مع الحياة.. 
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ولم يعد لفايزة حياة إلا أن تلتقى بأحمد أو تنتظر لقاءه.. كانا ' 
يلتقيان دائما عند الساقية.. 

وام پلخذ منها فى كل لقاء اكثر من القبلات.. 

كان أحيانا يضمها بقسوة حتی يكاد يعصرها فى صدره. 
وكانت أنفاسه تتهدج آحیانا حتى تحس بها كلفح النار» وكانت 
الحياة تجری فى قبلاته أحيانا بعنف كأنها الشلال.. حتى لا 
تستطيع ان تجرى معها.. 

ولكنه كان دائما يقف عند حد معين.. : 

كانت دائما تستسلم له.. كان فى صدرها شعور خفی يدفعها 
الى الوثوق به. وكانت تحس بأته يخاف عليها اكثر مما تخاف 
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على نفسها.. 

وكانت تستسلم اكثر لحديثه. . عندما يشكى لها متاعبه. 
وعندما يضع اسامها آماله فى الحياة آماله فى ان يستكمل 
دراسته حتى ينال بکالوریوس التجارةء ثم يوسع من تجارته 
وینزح الى القاهرة. ویس شركة: ويعيد مجد ابيه ازهى مما 
كان ب 

وكانت تحس بنفسها فى كل كلمة يقولها.. تحس يمتاعبه 
كأنها متاعبهاء وتحس بآماله كأنها آمالها.. وتتخيل نفسها 
نات فی بيتها هی حا شا کردم وهی خالس يسكذكن نره 
استعدادا لامتحان الیکالوریوس!! 

ولم يعد يهمها شىء من أمر المدرسة. للا المدرسات.. ولا 
التلميذات.. اصبحن لهن قيمة فى حياتها.. لم تكن تركز عینیها 
إلا على تلميذتها سميرة: لأنها كانت ترى فيها وجه اخيها احمد.. 
وكانت احيان تذهب a‏ بعد الدياء 0-0 ی 
قصيرة تحمل سرها 7 الى الدور اا 
مع والدته.. 

وکانت تحس بنفسها قريبة جدا من الأم الطيبة.. تحس کآنها 
آمهاء أو كأنها حماتها.. وتجیل الطرف احیانا فى وجهها كأنها 
تسالها: هل آبلغها آحمد شینا؟... هل أعلنها برغبته فى الزواج 
منها؟!!.. 

فاذا قالت لها الأم كلمة حلوة. فسرتها أكثر من تفسیر. ینتهی 
دائما الى تفسیر واحد. هو آن الأم تلمح الى زواجها من ابنها!!.. 
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واذا استقبلتها مهللة قائلة: «أهلا بالست فايزة» سمعتها 
فايزة كأنها تقول لها: «أهلا بمرأة ابنى»!!.. 

ولم يكن هناك ما يضايقها فى هذه الأيام الا الصبى محمد. 

لم تكن قد تنبهت الى الاقاويل التى تدور فى المدينة عنهاء ولم 
تكن قد التقطت شيئا مما تطرقع به السنة زميلاتها.. كانت بعيدة 
عن كل ذلك» تعيش فى دنيا خاصة بها لا يشاركها فيها الا 
حبيبها آحمد.. ‏ 

ولکن الصبى محمد كان دائما يحاول ان يقحم نقسه فى 
دنیاها الخاصة.. 

كان يتبعها كلما خرجت من المدرسة.. 

وكان يلحقها بدراجته كلما ركبت عرية حنطور واتجهت الى 
الجسر للاقاة أحمد عند الساقية 

وكانت تجد صعوية كبيرة فى التخلص منه واقناعه بالعدول . 
عن ملاحقتها. حتى كانت تضطر الى الاختباء منه واتخاذ طرق 
ملتوية وشوارع جانبية كلما ذهبت الى موعد حبها.. 

ولم تكن تدری لاذ‌اتخاف هذا الصبی ولماذا يتمسب ۲ کل 
هذا الحساپ؟.. 

ريما ظنت أنه وحده اا و ا 
حبها امام الناس.. وقد كانت ضنينة بهذا السرء وهذا الحب.. 

واقلحت اياما متتالية قى الهروب من الصبی محمد كلما 
خرجت من المدرسة.. 

وكانت قد اتخذت طريقا جانبيا يوصلها الى الحطة, حيث 
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تعصودت ان تركب من هناك عرية حنطور تصملها الى سباقية 
غرامها.. 

وفجأة وجدته آمامها.. 

لم كن معه دراجته.. بل كان یسیر فی هزال نی یکاد 
جسده یقم من فوق خطاه.. وکان وجهه شدید الاصقرارء وعیناه 
غائرتين فى ظلال سوداء داکنة تحیط بهماء وشفتاه مرتعشتین 
جافتین حتی تکونت فوقهما قشرة من الجلد الابیض الرقیق 
یمزقها بين الحين والحین باسنان.. 

ووقف قبالتهاء ونظر الیها نظرة حملت من العذاب مایکفی 
حياة رجل, لا حياة صبی فى الثانية عشرة من عمره.. 

وخاطيته فايزة مشفقة: 

- مالك يا محمد .. انت عیان؟!!.. 

وأطال نظرته اليهاء وتجاهل سؤالهاء وقال وشفتاه ترتعضان 
بكلماته: 

- انا عارف كل حاجه.. 

وردت فايزة دهشة: 

- عارف ایه؟.. 

وسكت محمدء وعادت فايزة تكرر سوالها: 

- مالك يا محمد.. اتكلم.. عارف ايه؟.. 

قال وبموع باهنة ضعيفة تنحدر فوق خدیه.. كأنها آخر ما 
يقى له من دموع: ۱ 

- عارف ليه ما بتکلمینیش زی الاول.. عارف ليه ما بقتیش 
تطیقی تشوفیتی.. عارق کل حاچة.. 


وقالت فايزة وكأنها تحاول أن تنهى الحديث فى أقصر وقت.. 

- آنا مش قلتلك انى مشغولة اليومين دول فی امنتحان نصف . 
السنة.. علشان كده ما بخرجش وما بشوفكش.. 

قال فى حدة من بين دموعه وكأنه ينشج: 

- مشفولة.. انما مش فى الامتحان مشغولة بأحمد افندى 


اخو سمیرة!!.. 
٠‏ قالت وکانه لطم قلبها: 
- بتقول ایه؟.. 
- آیوه مشغولة بیه.. شفتکم بعنیه.. شفته بيبوسك عند 
الساقية!!.. 
ورفعت فايرة يدها امام وجهه كأنها تهم بصفعه.. وصرخت: 


- انت مالك انت. ايش دخلك فى شونی.. آنا مش عايزه 
أشوقك قدام وشى تانی.. سامع.. باللا امشی يلا لعب عيال!!.. 

وانحرفت عنه وسارت فى خطوات عصيية وهی تسمعه يقول 
كأنه يودع الحياة: 

- ياحاينة!!.. 

ثم ارتفع صوت نشيجه!!.. 

© 

واستيقظت فايزة فى اليوم التالیء ولم تكد تتم ارتداء ثيابهاء 
وقبل ان تتجمع التلميذات لدخول الفصولء: جاءتها خادمة 
الدرسة تجرى فى جزع وقالت بين أنفاسها المتلاحقة: 

- الست الناظرة عايزاك حالا ياست فايزة!!.. 

وألقت فايزة المشط من يدها ويخرجت وراء الخادمة وهی 
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تسالها: 
- خیر:علی. الصبج.. يا تري عایزانی لیه؟.. 
وأجابت الخادمة: . ... : . . ا 
- آنا عارفه یا ستی.. دی یظهر حكاية كبيرة قوی .. الدنیا 
مقلوية فى اودة الست الناظرة!!.. 
وأسرعت فايزة الخطی.. ۱ 
ولم تكد تفتح باب حجرة الناظرة وتدخل حتی قالت لها 
الناظرة فى صوت صارم: ۱ 
- ايه اللی عملتیه ده ياست فايزة؟.. 
ولم تكد فايزة ترفع عینیها تساقلا حتی لمحت رجلا في الغرفة 
يهجم علیها ویصفعها على وجهها وهو یصیح کالجنون: 
- انتى.. انتى.. انتى فايزة.. يا مجرمة.: يا مجرمة.. يا 
مجرمة.. ٠‏ 
وتمايلت فايزة تخت وقم الصفعة حتى استندت بذراعها على 
الحائط وأطلت من عينيها نظرة هلع ودهشة. وتساؤل.. كأنها لا 
وخرجت الناظرة من وراء مكتبها بسرعة» ووقفت بين الرجل 
وفايزة» ثم اخذت تبعده عنها قائلة: 
- هدى أعصابك يا عبدالعظيم بیه.. 
واستمر الرجل فى صراخه وهو يلوح بيديه قى الهواء: 
- يا مجرمة.. يا سافلة.. حرام علیکی يا شيخه.. حرام عليكى 
| ذه عيل عنده اتناشر سنة.. حتى العيال منا يترحمهمش.. انتم 
. ایه؟.. حیوانات.. مصاصین دم.. جایبینکم منین.. لینکم من ای 


سكك علشان تفسدوا بنات الناس وأولادهم.. 

وکانت فايزة تضم يدها .مکان الصضن فعهة, وعیناها وان 
تحملان نظرات الدهشة وتنعکس قیهما المفاجأة.. '. ' 

وتماسکت قلیلاء وقالت فى صوت کالصراخ ا 

- آنا عایزه أعرف ايه الحکاية.. إزاى الراجل الجنون ده 
یضرینی!! 

وصرخ الرجل یقاطعها: 

- أضريك. . ده انا لازم اقتلك. لانم اشرب من دم E‏ 
تتكلمى يا مجرمة.. : 
: واحتاجت الناظرة الى كل قواها لتبعده عن فايزة وتدفع به 
الى القعد. وهی تقول: 

- هذى اعصابك اماق باه اشنم نی . خلينا نبحث المسالة 
بهدی».. 

وقال الرجل وهو یخور کالثور الذبیح: 

- هدوء.. ودی مسالة تستحمل هدوء.. 

وقالت الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- انتی تعرفی ولد صغير اسمه محمد عبد العظیم.. 

وقالت فايزة وأطرافها كلها ترتعش کانها قد دبت فیها الحمی 
او کأنها تقاوم فى عنف حتی تفهم الوقف قبل ان تنهار مغشیا 
عليهاء أو تثور على الرجل الذى صفعها: 

- آیوه.. ماله؟!.. 0 

والتقطت الناظرة ورقة من فوق مکتبها وأعطتها لفايزة فى 

حدة وکأنها تدسها فى عینیها: 
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- خدی اقرى دى.. 
وقرأت فايزة: . 1 
«والدى العزيز ا 0غ 

«آنا انتحرت لأتى 'أحب فايزة الدرسة بمدرسة البنات» وقد 
خانتنی وأحبت احمد افندی شهدی اخو سميرة».. 
«وداعا با ولدى.. سالحق بأمی..».. 
وصرخت فايزة فى هلع وهی لا تزال تنظر فى الخطاب 


الساذج بعينين مفتوحتين: 
- مات؟.. 


وقال الرجل واتفاسه تتلاحق كانه يفيق من جنونه: 

- طیعا كنتى عايزاه يموت علشان يدارى فضيحتك بموته!!.. 

وقالت الناظرة: 

- شرب صبغة يود. وانقذوه فى آخر لحظة.. 

وقالت فايزة وهی تستند بيدها على مقعد حتى لا تقم على 
الأرض: 

- الحمد لله.. الحمد لله.. 

وقالت الناظرة فى صوت صارم: 

- انا بعت اشارة مستعجلة لادارة التحقيقات علشان يتولوا 
التحقيق.. 

وصمتت فايزة قليلا ثم شدت عودها والتمعت عيناها كأنها 
" قبلت التحدی. وقالت فى هدوء: 
- تحقيق بتاع ايه.. آنا ذنبی ايه فى ده كله!!.. 
وقال الرجل وكأن نوبة الجنون بدت تعاوده من جديد: 
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- أنا اللی مش قادر آفهمه.. كنتى بتعملى ايه بعيل عنده 
اتناشر سنة.. هوه من قلة الرجالة فى البلد.. يا عالم..:دی خاجة 
تجان.. 1 3 

وقالت فايزة فى حزم: 

- من قضلك اتکلم فى آدپ.. انا سكثلك لأتى مقدرة حالتك. 
ومحترمة حزتك على ابنك.. انما بعد کده مش حسکتكك.. 

وصرخ الرجل: 

- ادب يا قليلة الادب.. ادب يا بتاعة العيال.. انتى لك عين 

وقفز من مقعدهء وقفزت وراءه الناظرة تحول بينه وبین فايزة 
المرة الثانية. ۱ 

ووقفت فايزة صامدة لا تتحرك ويين جنبيها ثورة مكبوتة 
تصيغ وجهها بلون أحمر غامق» وتطل من عينيها فى نظرات 
شاردة تكاد تكون ساخرة.. 

وتكلمت الناظرة فى صوت كأنه العواء الأجوف: 

- احنا. عايزين نعرف الحكاية بالتفصيل.. ارجوك تهدى 
اعصابك يا عبدالعظيم بيه.. 

وقالت فايزة: 

- ما فيش حكاية ولا حاجة.. ده ولد كنت بأعطف عليه.. كان 
بييجى يقعد معانا انا وسعدية لما نطلع نتفسح على المصرف واذا 
كان قدر العطف ده تقدير تانى فلأته ولد محروم من الحنان ماتت 
امه وما لقاش حد يعوضه عنها.. كان عنده عقد نفسية هيه اللى 
دفعته لمحاولة الاتتحار.. 
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وقال الرجل وهو ينظر اليها كأنه يذبحها بعينيه: 

- باه ده كلام معقول.. انتى مالك وماله اذا كان محروم ولا 
مش محروم.. مين سمح لك تعوضیه عن امه.. ولا انتى بتفهمی 
كده فى العقد النفسية سبتيه ليه لغاية ما العطف اللى بتتگرمی 
بيه عليه بدفعه للانتحار.. و.. 

وقاطعته فايزة فى صوت جدى: ٠‏ 

- انا فعلا حاولت فى الآخر انى ابعده عنى.. لأنى لاحظت أنه 
تعلق بيه اكثر من اللازم.. 

وقال الرجل متهكما: 


- ده طیعا يعد ما عرفت احمد .. 


معایا 


وقالت الناظرة وعلی شفتیها ابتسامة خبيثة: 

- وایه حکاية آحمد افندی شهدی؟.. 

وسكتت فايزة قليلاء وضعف صوتها كأنهار تتهار.. وقالت: 

- مالوش حکاية.. ده آخو تلميذة عندی كنت باروح ازورها 
فى بیتها .. 

واتسعت الابتسامة الخبيتة.. وقالت الناظرة: 

- یس کد۵؟!!.. ۱ 

وسكتت فايزة كأنها لم تعد تقوى على الكذب.. 

وعادت الناظرة تقول: 

- انتى فاكرة انی نايمه على ودانی ولا ايه 
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هاش تیاو ی واحدة فيكم بتوصالى أول ال . واللى 
وصلنی عنك کتیر.. كتير جدا.. 

وقالت فايزة وهی تحاول ان تقاوم: ' 

- آنا معملتش حاچة.. وآنا مستعدة للتحقیق!!. 

وقالت الناظرة فى سخرية: 

- طيب اتفضلی شوفى شغلك. لغلية ما يبتدى التحقيق.. 

واستدارت فايزة وسارت فى خطى متعثرة نحو الباب. .وما 
كادت تفتحه حتى وجدت أمامها عبدالقصود «بيه» عمدة کفر 
شرف داخلا بکرشه الضخم.. 

ونظر الیها عبدالقصود «بیه» نظرة شامتة, ولم يحييهاء انما 
زاحمها بکرشه» ودخل وهو یصیح: 

- ايه الحكاية يا حضرة الناظرة.. الواحد ما بقاش قادر 
يطمن على بناته فى الدرسة دی.. ايه الفضايع والجُرس اللی 
الواحد بیسمعها دی.. و.. 

وأسرعت فايزة بالخروج» وصفقت الباب وراء‌ها بعنف کآنها 
تسد به آذنیها .. 

وسارت نحو حجرة الدراسةء وكل ا فى مریقها 
يصمت فى وجهها كأنه يقرأ على روحها الشهادتين.. 

وخيل اليها ان تلميذاتها يتجهمن فى وجههاء وأنهن بوجهن . 
اليها نظرات فيها اتهام وفيها خوف.. 

ولم تابه بتلميذاتها ولا بنظراتهن.. 

وكتبت لهن سوالا وأمرتهن فى صوت جاف ان تكتب كل 
منهن جوابه فى كراستها:. ثم جلست على مقعدها وتاهت فى 
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دوامة من الفكر لا تستطيع ان تخرج منها الى شاطىء.. 

كانت تحاول ان تحصر تفكيرها فى اعداد اقوالها التى تدلى 
بها فی ال لتحقيق.. فتجد نفسها تفكر فى آحمد. وفى امه.. كأنها 
تدلی باقوالها امامهما.. 
الي هه مت 

فى الجتمم کله.. فى الناس.. فى الدنيا التى خا ظلمتها! لاذا لم 
aT‏ امار ا عر 
لم ی يحقق مع كل زمیلاتها کا مین زا ۳۹ يحقق معها 
هی وحدها.. لاذا؟.. 

ثم تجد نفسها تفكر فى امها وتحن الیها.. لماذا لم تسر فى 
طریقها؟.. لماذا TR‏ 

ياة تتسجها من لها العليا و تبتعد بها عن الناس؟ 

انها ستستقيل من وظیفتها. وتتزوجه وتعيش له.. لا تريد ان 
تری من الناس احدا یره ولا تريد من الدنيا الا ان تكون 
بجانبه, تطبخ له وتعد له ثيابه وتشارکه مستقیله.. 

وجمعت کراریس التلمیذات دون ان تنظر الى وجوههن.. 
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تتجمع حولها زميلاتها وكل منهن تدعى اللهفة عليهاء ویسالنها 
عن الحادث فتجيب اجابات مبتورة مشتتة, لا يريطها خيط واحد 
كأن عقلها لم يعد يحتمل التفكير فى خط مستقيم.. 

ولم تحتمل كثيرا:: 

ما كاد النهار پنتصف حتی أحست انها لم تعد تستطیع ان 
تقف على قدميها.. ولم تعد تستطيع أن تكبت صراخ أعصايها.. 
ولم تعد تستطيع ان تحتمل نظرات من حولها ونفاقهن.. 

وصعدت الى حجرتها فى خطوات مهرولة والدنيا تظلم امام 
عينيها حتى لم تعد ترى طریقها.. 

وسارت تترنح حتى القت نقسها على فراشها.. 

ويكت.. 

بكت بحرقة كأنها تبكى عمرها کله.. 

واستبدت بها دموعها حتى لم تعد تطيقهاء قأخذت تشد 
شعرها بكلتا يديها وتهمهم بكلمات خافتة لا تقصد لها معنى 
ولكنها تريح صدرها.. 

ثم بدأت تستريح.. 

ويدأت دموعها تضعف وتسيل من بين جفونها متباعدة, 
ضعت مخ عقب الط القن 

ودخلت زمیلتها سعديةء وجلست بجانبها فوق الفراش, 
وأخذت تريت على ظهرها وهی تقول فى صوت ناعم تحاول ان 
تتسلل به الیها: ۱ 

- خلاص باه يا فايزة.. انتی حتموتی نفسك.. کل حاجه لها 
حل!.. 
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وقالت فايزة كأنها تتذهد: 
- أنا مابدورش على حل.. آنا بادور على طريقة تريحنى من 
الدنيا واللى فيها .. 

وقالت سعدية: 

- ما تقوليش الكلام ده يا فايزة.. 

- أنا خلاص تعبت .. تعبت من العيشة.. ما بقتش أقدر 
أستحمل!!.. 

- والنبی سيبك من الكلام ده.. رينا يخليكى لشبايك 
وجمالك.. تعالى بس نتكلم جد وندور على حل.. والمسالة على كل 
حال بسيطة» ياما مدرسات وقعوا فى مصايب العن من دى 
طلعوا منها زى الشعرة من العجين.. 

- أنا ما وقعتش فى حاجة.. 

- انتى حتقوليلى بافايرة» ما آنا عارفه يا حبیبتی.. انما 
برضه المسالة خطيرة. ولد انتحر وواحد تانی بیتهموکی بيه.. 
مش بسيطة!!.. ۱ 

- وأنا ذنبی ايه اذا كان انتصر. ما انتی عارفاه وکنتی 
معایا.. وذنبی أيه اذا كان الناس آلسنتهم طويلة وپیقولوا على 
کلام.. 

-یاستی ماحدش قال ان لك ذنب.. انما احنا بقینا فى 
تحقیق.. يا تری حتسیبیهم یعملوا اللى یعملوه فى الوزارة.. هوه 
البریء مش بیدور على حل علشان المحكمة تحکم ببراعته. 

- والحل ایه؟.. 

وسکتت سعدية قلیلا كأنها تستعد لدخول میدان جدید. 
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- قصدى تشوفی حد يقف جنبك ويقدر يسندك.. 

ولوت فايزة شفتيها احتقارا واعتدلت جالسة فى فراشها 
وقالت فى استخفاف: 

- زى مين؟.. 

ولم تلحظ سعدية احتقار فايزة وقالت: 

- والنبی خايفة أقولك ترجعى تزعلی منى. انما أنا ما بدورش 
إلا على مصلحتك!!.. 

- مين بس.. قولى!!.. 

- يعنى مش عارفه!!.. 

ورفعت فايزة عينيها كأنها تخمن ثم قالت: 

- آه.. قصدك الدكتور عوض صاحب الأجزخانة!.. 

وقاطعتها سعدية فى حماس: 

- آهو مافيش الا هو.. الراجل ده هو اللى ماسك البلد كلها 
بين ایدیه وبيلعبها بصوابعه.. وطاوى الوظفین كلهم تحت باطه.. 
مافيش مفتش فى الوزارة نيجى الا ويقعد عندهء ومافيش واحد له 
كلمة الا وهوه صاحبه.. وسنت الناظرة ما تقدرش ترفضله طلب.. 
هوه مافیش غیره اللی یقدر ينقذك من الورطة دی. 
وقالت فايزة وهی لا تزال تستخف بزمیلتها: 
- کدو !!.. 
واستطردت سعدية.. وهی لا تزال فى حماسها: 


- كده ونص.. ویینی ويينك عيشة وقعت السنة اللى فاتت فى 
مصيبة وهوه اللى طلعها منهاء ما سابشى فى الدوسيه بتاعها 
نقطة واحدة سوده.. 

وقالت فايزة تقاطعها: 

- ده انا متهیالی ان عيشه كل أيامها مصايب وعيشتها كلها 
سودد.. ۱ 
وقالت سعدية كأنها تطرد موضوع عيشة من الحديث: 

- هيه اللی مغفله.. غاوية هم.. انا من رأيى نقوم دلوقت نروح 
الاجزخانة وتحکی للدکتور عوض على کل حاجه» وهو یتصرف.. 

- کده لله؟!!.. 

وقالت سعدية وهی تحاول ان تبتسم: 

- والنبی ده بیع زك قوی وما بيبطلش سؤال علیکی.. ویعنی 
حیاخد منك ایه.. ما دمتی عارفه الدنیا ماشیه |زای!! 

وانفجرت فايزة فی وجهها وکآنها لم تعد تحتمل: 

- اتا لو كنت ماشیه زی الدنیا ماهی ماشیه ماکانش حصللی 
كل ده.. ولو كانت حیاتی فی ايد الدکتور رقت ده مش حاروحله.. 
فاهمه.. انا ما اخرجش من مصيية علشان اقع فى مصيبة ادهى 
وأمر.. وما أنقذش نفسى من شوية اشاعات علشان اعيش فى 
الطين اللى انت عايشه فيه.. ابعدى عنى من فضلك.. الله الغنى 
عنك وعن تصايحك الهییة.. 

ونظرت اليها سعدية كأنها تهم بأن تمد يديها الى عنقهاء ثم 
قامت کآنها عود القصب الذى عصف به الهواء» وقالت: 
- الحق على.. انا بنت ستين كلب اللى يحاول اخدم واحدة 
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وخرجت سعدية.. 

ولتت فائذة اد a‏ في ا 
التحدى وقوة الصمود. فحاولت ان تقوم من فراشها.. 

وما كادت تقف على قدميها حتى أحست برأسها يدور.. 
والدنايا تظلم امام عينيها.. فسقطت مرة ثانية فوق الفراش.. 

واعتذرت عن تكملة اليوم الدراسىء ويقيت راقدة, تغفو من 
شدة التعب كأنها قد آصابها اغماء. وتفتح عينيها فتتمنى ان 
يغمى عليها مرة ثانية.. 

ويقيت حتى صباح اليوم التالى لا تستطيع أن تحصر 
تفكيرها فى موضوع واحدء ولا تستطيع ان تسيطر على نفسها 
لتعد الكلام الذى تلقيه امام المحقق.. 

وكانت زميلاتها يترددن عليها فيخيل اليها أنهن جئن يتفرجن 
عليها ويشمتن فيها.. وكانت تقر على وجه کل منهن خبرا جدید! 
فلا تسأل.. وكانت تعلم ان المدرسة قد انقلبت الى عش للدبابیر 
يضج بالطنین, فلا تحاول أن تفسر هذا الطنين او تدفعه. انما 
فقط تحاول ان تغلق اذنیها دونه.. 

وكانت تريد ان تبقی وحيدة مع اطیاف خیالها.. وکانت كلها 
أطيافا مهزوزة تقفز امام عينيها ثم لا تلبث ان تتلاشى... لم يكن 
فى خيالها الا طیف واحد ثابت. يقف امامها قويا جميلا كالأمل.. 

طيف أحمد.. 

وانقضى الليل الطويل.. ليل العذاب.. وقامت منهكة تعسسة 
مشتتة الذهن.. 
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ويقيت فى حجرتهاء فلم يكن عليها ان تلقى درس الحصة 
الأولى.. 

وجاءتها خادمة المدرسة تقول فى هلع: : 

- المحقق وصل يا ست فايزة!!.. 

والتفتت اليها فايزة بعدم اهتمام قائلة: 

- طلبنی؟!!... ۱ 

وقالت الخادمة کآنها تولول: 

- ل9.. لسه.. بس حبیت اقولك اقولك ياستى.. الدرسة كلها 
مقلوبة.. وفضوا له آودة الست الناظرة!!.. 

ومرت ساعة ولم پستدعها للحقق.. 

وقامت لتلقى درسها . وألقت تحية صامتة ان و 
واستدارت نحو السبورة لتكتب عنوان الدرس» فاذا بها تقر 
فوقها بخط كبير ركيك اسم «محمد عبدالعظيم»!!.. 

ووقفت فايزة تنظر الى الاسم المكتوب وهى لا تزال مديرة 
ظهرها للتلميذات. 

ان الاسم كتبته احدى التلميذات كما يبدو من الخط الركيك. 

وقد کتبته. لتقرآه هی 

أن التتلمجذات كلين این طمن القصنة: قت ند 
عبد العظيم الصبی الصغير الذى انتحر من أجلها.. 
ماذا تفعل؟.. 
هل تثير ضجة؟.. 
واحتاجت الى كل ارادتها لتضغط بها على ذهنها وتفكر.. 
واخيرا امسكت «بالباشورة» القماش ومسحت الاسم من فوق 


۵ ۲۸۱ م 


السبورةء وكتبت عنوان الدرس. ثم استدارت بوجهها للتلميذات. 
وكأنها لم 3 تقرأ شيئا.. 2 

وسمعت همهما بين التلمیذ ات ..: 

900 اليهن عينين غاضبتين قاسيتين. فسكتت الهمهمة 

ن التلميذات قد أصابهن هلع من نظرتها.. 

2 ء كأنها ل وه حفظته 
«صح» دون أن تفهم معثاه.. 

ودق الچرس.. 

وخرجت التلميذات من حجرة الدراسة.. 

وسقطت عینا فايزة على تلميذتها سميرة قنادتها: 

- سميرة.. 

وتجاهلت سميرة النداء وحاولت ان تختبىء بين زميلاتهاء 
ورفعت فايزة صوتها کانها تصرخ وكزرت الندا... 

ووقفت سميرة ثم استدارت لها ببطء وظلت بعيدة عنها.. 

وقالت لها فايزة فى رقة: 

- مالك یا سميرة ما بتسلمیش علیهلی.. 

ولم ترد الفتاة الصخيرة.. 

وقالت فايزة: 

ولم تتحرك الصغيرة.. 

وقامت اليها فايزة وهی تقول: | 

- مالك يا سميرة.. قولیلی مالك.. انتى خايفه منی؟.. آنا مش 
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وتراجعت سميرة خطوات مبتعدة عنهاء ثم مرة واحدة 
اچهشت بالبكاء؛ وقالت فايزة وهی تحاول ان تصل اليها: 
عد ]كس و مایا سره قوای ها نزن 
وقالت سميرة بين دموعها: 
E‏ 
. - سمعت أية؟.. ۱ 
وارتفع صوت نشيج سميرة: وقالت بين دموعها: 
- البنات بيقولوا على حضرتك انك بتقتلى العيال.. 
وآأحست فايزة کان خنجرا اخترق قلیها. وقالت فى صوت 
ضعيف: 
- وصدقتی البنات يا سميرة؟!! 
وارتفع نشیم الصغيرة مرة ثانية.. وقالت: 
- لأ.. مش مصدقة.. مش مصدقة والنبی يا ابله.. 
ثم فرت من امامها وخرجت من الغرفة كأنها تهرب من 
عفریت.. 
وتنهدت فايزة کآنها تستجير بالله. وخرجت تجر قدمیها 
مابقی لها من قوة لتنصب عودها .. وهزت کتفیها بلا مبالاة.. 
ان البنات معذورات.. انهن لا بفهمن شیتا .. 
وسميرة.. أن اخاها احم ستقتعها یر اها سيقول لها ارم 
فايزة بريئة» وانه یحبها » وانه سيتزوجها .. 
هكذا حاولت ان تقنع نفسها.. 
ومرت ساعة اخری, وساعتان, ولم یستدمها الحقق.. 


وبدأت تتعذب.. لم تعد تستطيع ان تستمر فى المقاومة تريد ان 
تنتهى: تريد أن تعرف مصيرها .. 

وقبل أن تنهار بلحظة واحدة جاءتها الخادمة تستدعيها 

كان المحقق شابا رقيقا مهذبا يضع فرق عينيه نظارة سميكة, 
ويبدى عليه الجد والتحفظ فى كل حركاته.. 

وكان يجلس وراء مكتب الناظرةء وعلى جانب المكتب یچلس 
كاتب امامه اوراق, وكانت الناظرة تجلس على جانب آخر من 
الکتپ.. 

وقام الشاب واقفا وهو یصافح فايزة. وقال وهو يشير الى 
مقعد امامه: 

ایا يا قاس 

وجلست فايزة وکل ما فیها مرتبك.. 

ویدا الحقق بالأسئلة العادية الخاصة بالاسم والعمر وتاریخ 
التعیین فى الوظيفة.. الخ.. وقبل ان یلقی سوالا فى الموضوع.. ` 
التفت الى الناظرة قائلا فى آدب: 


جيك ونا :اقلم ما وا :افا الاين 
متعلق باجراءات التحقيق!.. 

وقامت الناظرة غاضبة كأنها أهينت.. وخرجت.. 

ويدأ المحقق يسال فايزة.. 

وقالت فايزة کل ما فى قلبها.. ۱ 

وکان الحقق یستمم الیها فى صبر وهدوء» حتى استراحت 
اليه وأحست بأنها القت بکل حملها على کتفیه.. 
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وقال المحقق وهى دائما متحفظ: 

- والله ياست قايزة أنا ميال لتصديقك.. لكن الشهود ضدك 
وقالت فايزة فى دهشة بريئة: 
: - شهود؟.. شهود مين؟!.. 

وقال المحقق وعلى شفتيه ابتسامة مرة كأنه يتأفف من حال 
الدنيا: 

- كل زميلاتك تقريبا.. غير الأهالى.. 

وجذب مجموعة الأوراق من آمام الکاتب وأخذ يقلب فيها 
قائلا: 

- سعدية شهدت أن محمد كان بيقابلك كل يوم بجوار 
الصرف وانه قبلك مرة قدامهاء وانك على علاقة مع أحمد أفندى 
شهدی. وحسنية شهدت بأن محمد كان بيققب قدام شباك 
حجرتك بالليل. ويقية زميلاتك شهدوا بأنك كثيرة الخروج بعد 
انتهاء الدراسة والناظرة شهدت بأن تصرفاتك مريبة وانك موضم 
أقاويل البلد وفيه شكوى ضدك من ولى أمر بعض التلميذات 
اسمه عیدالقصود بيه عمدة كفر شرف وواحد اسمه الدکتور 
عوض صاحب الأجزخانة مقدم شكوى بيقول انك خدت منه 
زجاجتین عطر يطريق التحایل مما يدل على سي سلوكك.. و.. 
و.. 

وكانت فايزة تستمع الى كل ذلك فى ذهولء كأن يدا قوية ظالمة 
تا و نكف عن سكعنا :. 


ثم آفاقت مرة واحدة وانفجرت صارخة: 
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- آبدا.. دول کدابین.. كلهم مجرمین.. كلهم حاولوا یجرونی ۱ 
" وراهم ولا ماقدروش چم يشهدوا ضدی.. الجبنا الأنذال.. تصور | 

انهم حاولوا یدونی حشیش, واللی اسمه عوض ده بعتلی قزازة 
کرلونیا بیغازلتی بیها.. واللی اسمها حسنية دی مجرمة عندها 
شذون.. كلهم مجرمین.. كلهم حاولوا يبوظوا أخلاقى.. 

وقال المحقق فى هدوء: 

- حاولوا يدوكى حشيش» إزاى؟.. 

- عزموني فى عزية عبد القصود. وحاولوا يدونى حشيش 
هناك!!.. 

- وقبلت العزومة ليه؟.. 

- ماكنتش عارفة.. كنت فاكره اننا رايحين نزور الستات ما 


دنيتى!!.. ۱ 

وعاد المحقق يقول فى هدوئه الذى لا يتحرك: 

- من مصلحتك انك ما تقوليش الكلام ده فى التحقيق.. على 
كل حال اتفضلى انتى دلوقت. 1 

ونظرت فايزة اليه وقالت وهى لا تستطيع ان تكتم ثورتها: 

- أنا عايزة أعرف نتيجة التحقيق ده.. 

- بعدین.. اتفضلی انتی دلوقت.. ۱ 

وقامت فايزةء وقبل أن تصل الى الباب, قال لها الحقق: 

- على كل حال فيه واحدة من زمیلاتك شهدت معاکی شهادة 
كويسية!!.. 

وقالت فايزة: 
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- مین؟.. 

وقلب الحقق آوراقه وقال: 

- واحدة اسمها عيشة.. 

ودقت فايزة الأرض يقدمها وقالت وهی لا تزال ثائرة: 

- أصلها غبيه زيى!.. 

© 

وخرجت فايزة من حجرة الناظرة. وأخذت تجيل النظر فى 
أبنية المدرسة وفى عينيها شواظ من نار.. 
. وخيل اليها انها قى سجن.. 

سجن سجانوه مجرمون» ومسجونوه أبرياء.. 

وانطلقت تقر من السجن.. 

تیحث عن احمد.. 
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وهرولت فايزة فى شوارع المدينة.. 

كانت لاتسير؛ ولا تجرى.. انما تهرول.. 

كانت لهفتها أقوى من أن تدعها تسير فى خطوات متزنة.. 
وكان حياؤها اقوى من أن يدعها تجرى فى الشارع.. فكانت 
تهرول والعيون ترمقها على الجانبين. . عيون وقحة تستبيح 
كرامتهاء وتستهين بشخصها .. 

وانطلقت الهمسات الى اذنيها كطلقات الرصاص.. همسات 
المارة والجالسين على جانبى الطريق.. سمعت أحدهم يقول 
لآخر: ۱ 

- دول حیحققوا معاها النهاردة.. 


E 


وسمعت آخر يقول: 


- دی تستاهل الشنق!! 

وثالث: 

- شوف البت ماشية إزاى يا خويا.. ولا باين عليها انها 
قتلت قتيل!! 0 


- والله ما حد حیودی اليلد قى داهية الا تسواتها.. وال 
عاملين مدرسات آل.. ش 

همسات على طول الطريق.. 

وخافت هذه الهمسشات. وخافت هذه العيون.. وأسرعت 
الخطى حتى لم تعد تستطيع ان تحتفظ بتوازن جسدها فوق 
کت ند ها 

آنها ترید آحمد .. 

ترید ان تحتمی به من العیون والهمسات ومن الناس ومن 
المجتمع ومن نفسها.. ترید ان تختبیء فى صدره العریض من 
الدنیا القاسية التی تلاحقها.. 

ووقفت امام البیت تطرق الاب الکبیر.. ۱ 

وانتظرت.. ثم آعادت الطرق بضریات آقوی کأنها تکاد تجن 
من الخوف.. 

وسمعت كأن نافذة من «المشربية» المطلة على الطریق قد ' 
فتحت. ثم اغلقت سيريعا.. 

وأعادت الطرق يضريات اشد.. 

وطال انتظارها.. أطول مما تعودت ان تنتظر.. 
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واخیرا فتح الباب كأن اهل البيت قد استيقظوا من رقاد 
طویل. ۱ الخادمة العجوز أم 
ابراهیم. 

nag LEE Ge‏ ستگذان 
ولكن الباب لم يتسم لتمن منه.. ظل مفتوحا نصف فتحة 
تسدها ام ابراهيم بقامتها الطويلةء ووجهها جامد لا يعبر عن 
شیء.. ۱ 

وارتبکت فايزة» وقالت فى کلمات متعثرة وفی لهجة مسكينة 
کآنها تعاقپ بها ام ابراهیم: 

- الست الكييرة هنا؟.. 

وردت ام ابراهیم فى اقتضاب وفی صوت ۳3 کالحچر: 

لا 

ودهشت فايزة.. انها لم تعلم ابدا ان والدة احمد تخرج من 
البیت.. انها دائما فيه حتی انها لن تخرج من البیت الا الى 

وقالت ودهشتها تکاد تلجم لسانها: 

- خرجت!!.. خرجت راحت فین؟!!.. 

وقالت ام ابراهیم ووجهها لایزال صامتا کالجبل: 

- آنا عارفه يا ست فايزة.. آهی خرجت والسلام!!.. 

ونکست فايزة راسها الى الارض خجلا من نفسها. وقال 
بعد برهة: 

- وأحمد آفندی موجود؟. 

وقالت ام ابراهیم وقد اصبح صوتها اکثر صراحة: 


- لا.. ما قيش حد موجود بالمرة!!.. 

وقالت فايزة بصوت ضعيف: 

- طيبء متشكرة.. خليتك يعافية!!.. 

- الله يعافيكى ويسترك ياست فايزة!!.. 

واستدارت فايزة تسیر وهی تجر قدميها كأنها طردت من 
الدنیا کلها .. 

وظل الباب وراءها مفتوحا وام ابراهيم تسده بقامتها.. 
وتتبعها بعینیها.. ثم سمعت الباب يصفقء كانه أغلق دونها الى 
الأيد.. 

ولم تعد تقوى على التفكيرء أو لم تكن تريد أن تفكر.. انما 
سارت بلا عقل. الى ان وجدت نفسها تقترب من المحل 
التجارى الذى يملكه أحمد. فآفاقت قليلا.. وقفت.. ثم انحرفت 
عن الطريق الذئ يؤدى الئ المحل.. وسارت مرة ثانية متجهة 
الى ميدان المحطة ووضعت نفسها فى عرية حنطور وقالت 
للسائق فى صوت مپحوح: ۱ 0 

-علی الجسر يا اوسطی.. ٠‏ 

ونزلت من العرية فى مکان تعرفه بعیدا, ونقدت الساثق 
آچره» وسارت على الجسر قلیلا ثم انحرقت ونزلت فى احد 
الحقول. واخترقت الزرع الاخضر الى الساقية.. 

وحاولت أن تقف مستندة على عريش الساقية كعادتهاء 
ولکن ساقیها كانتا قد اصبحتا اضعف من ان تحملاها.. كان 
کل شىء فیها قد تخلی عنها.. تخلی عنها عقلها فلم تعد تفکر 
ولم تعد تدری ما تفعل.. وتخلت عدا أعصايها فلم تعد تحس» 
ولم تعد تدری من تجب ولا من تکرهء وتخلت عنها ارادتها فلم 
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كك هوم على یعون 
وجلست على حجر كبير ملقى بجوار الساقية. كأنها تلقى 
. بنقسها فى بطن الأرض.. وبقيت غارقة فى ذهولها.. 

ولم تدر كم من الزمن مر يها.. 

ريما لاحظت ان الشسمس بدأت تمیل» وريما لاحظت ان 
حرارة النهار بدأت تخف. وان النسیم بدأ يستيقظ طريا 
كسولا.. ولكنها كانت قد فقدت احساسها بالزمن.. لم يهمها ' 
الليل والذهارء ولم يعد يهمها ان تبقی او تنصرف فهى لا تشعر 
ببقائها ولا تفکر فى انصراقها.. 

ولكن شینا واحد! بدأ ينيه احساسها.. 

إتها ترى هذه الأقدام امامها.. 

و شعت راا لكمده ت جوا طا افونا مسارم 
وصاحت صيحة ضعيفة انتزعت منها كل ما بقى من قواها: 

- احمد!!.. 

ونظر اليها احمد صامتاء ثم ادار رأسه عنها وآرخی عينيه 
الى الارض.. 

لم يمد يده لیرفعها من جلستها ویضمها بين ذراعیه 
لتختبىء فى صدره العریض. ولم یجلس بجانبها ويأخذها اليه 
لیحمیها من مصیبتها .. انما ظل جامدا صامتا کالتمثال!!.. 

وتحاملت على نفسها الى ان وقفت بجانبه وهی تقول: 

- آجمد.. ده آنا مستنياك من الصبح.. عرفت ايه اللی 


وقال أحمد سي بن 
- عرفت.. 
- وحنعمل ايه.. حتعمل ايه يا احمد.. طمنى.. آنا حتجنن!؟ 
- والله ما انا عارف يا فايزة.: آهو ربنا عايز کده!!.. 
- عايز ايه .. مش ممكن ربنا يعوز الظلم.. دول ظلمونى يا 
احمد.. انته مش عارف قالوا عليه ايه. وعملوا فيه ایه. دول 
بيحققوا معايا.. تصور!! 

- والتحقيق انتهئ على ایه؟... 

- ما اعرفش.. آنا مايهمنيش تحقيق.. آنا حشتقیل من 
الوزارة.. آنا مش محتاجه للوظيفة!!.. 

- وحتستقيلى من الناس وكلام الناس.. ازاى؟.. 

- آنا ما يهمنيش حد الا أنت.. مادام انت جنبى مش عايزة 
حد!!.. 
- ما انا برضه من الناس يا فايزة!.. 


والتمعت عینا فايزة. وثارت دماوّها فجأة وتدففت فی 
عروقها بقوة. فانتقض عقلها نشطا ثائراء واستیقظت آعصابها 
كأنها اوتار عبثت بها أصبابع مجنونة. وقالت فی حدة: 
- مش قاهمه. عاین تقول ایه؟. 
ونظر أحمد اليها كأنه فوجىء يصوتها الحاد. ور 
وأرخى عينيه الى الأرضء وقال: 
- الناس اتكلمت كتين يا فايزة.. والبلد مهما كانت.. اسمها 
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بلد آریاف وكلام الناس عليه معول كبير!!.. 

- الناس اتکلمت عنك وعنی.. ما تكلمتش عنك انت ` 
لوحدك!!.. 1 

قال آحمد وعيناه بعيدتان عنها: 

- انتى غريبة عن البلد.. تقدرى تسيبيها وقت ما تحبى انما 
انا عايش فیهاء وأمى وأختى عايشين فيهاء وأبويا مات فيها, 
ورزقی منها.. ۱ 

وقالت فايزة وهی تنظر اليه بعينين غاضبتین: 

- والحل؟!!.. 

ا ا > ثم قال بعد أن 

- الحل اننا دای توتو وده مان خن 

قالت وكلامه ینزل على قليها جامدا علج 

" - تنهیه إزاى؟!!.. 

قال فى سرعة کانه یخاف أن یعدل عن قراره: 

۰ - ما نشوفش بعض» لغاية ما الوضوع یتفسی والکلام 
" بیطل!!.. 

قالت فى مرارة: 

- يعنى تت خلی عنی فى الوقت اللی كنت فاكراك راجل 
تقدر تقف جنبی وتحمینی.. یعنی تسیبنی وتجری زی العیال.. 
يعنى ترمينى للكلاب. يض تي جينا وكلامك: اللى كنت 

بتقوله ليه.. 

وقاطعها أحمد: 
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- ما تتكلميش كده يا فايزة.. آرجوکی انك تقدری 
موقفى!!.. 1 ۱ 

- وائت.. ما يتقدرش موقفى ليه.. انت عارف انى مظلومة 
ولا لا؟!!.. 

- عارف!!.. 

ولا انت عارف» عایز تسيبنى وتقطع علاقتك بيه لیه؟ 


وتراجع غضبها وقالت فى لهجة خف حدة: 

- وایه لزوم التضحية بس؟!!.. 

- پاضحی علشان أمى وعلشان آختی. الکلام اللی 
یمسنی یمسهم.. بکره پقولوا على سميرة. دی آخت اللی بیحب 
المدرسةء وما حدش يرضى يتجوزها.. یکره یعایروا آمی 
بابنها.. بکره یطقشونا من البلد کلهاء وما نلقيش حته 
نروجها!!.. 

- وآنا ذنبی أيه فى ده کله؟!۱.. 

- مالکیش ذتب.. ده قضا!!.. 

و مالیش ذنب.. وپرضه تضحی بیه؟.. 

- مضطر.. 

وثارت فايزة كأن النار قد اندلعت فیها وصرخت: 

- مش مضطر ولا حاجه.. انت اللی چبان.. چبان.. جبان.. 
خایف تقف قدام الناس وتدافع عن نفسك وعنی.. خایف تحمی 
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كنت بتحبنى وكنت بتقابلنى وكنت بتوعدتى بالجوان.. 


وارتفع صراخها حتى طغى على صوته واستطردت: 
لآنى كنت فاكراك راجل.. انما دلوقت باكرهك.. باحتقرك.. مش 
عايزه أشوف وشك!! : 

ویکت.. 

ومد يده وهو یقول فى صوت حزین: 

- آنا عازرك يا فايزة.. انما لسه بارج وكى ان تقدرى 


وصرخت من بين دموعها وهی تزيح يده عن كتفها: 

- أوعى تحط ايدك على.. ما تلمسنيش.. تضيحة آل.. 
التضحية ما تكونش على حساب الظلوم» تكون على حساب 
الظالم.. التتضحية تكون فى سبيل الحق مش فى سبيل 
الباطل.. على كل حال أنا ما يهمنيش.. الناس كلهم كلاب.. كل 
آهل البلد دی کلاب.. 

ورقعت اليه عینین تقدحان شررا وقالت: 

- آنا كنت مغشوشة فيك يا آحمد.. انت غلیان.. انت 

ثم ابتعدت فى خطوات ثائرة.. 


Tea 


تركت الساقية.. وصحدت الى الجسر.. وهو واقف لا 
يتحرك وقد نكس رأسه الى الأرض.. 

وابتعدت أكش.. 

وأخذت تجرى.. الى أن صادفتها عرية حنطور ركبتها 
واتجهت الى البلدة. وما أن اصبحت قى الشارع الرئيسى 
حتى صاحت فی السائق بلهجة آمرة: 

- نزل الكبوت يا أوبسطى: 

واطاع السائق. ودفع «الكيوت» بذراعه فسقط الى الوراء 
لیکشف فايزة آمام الناس, على غير ما جرت به العادة فى 
الدينة عندما تركب النساء عریات الحنطور.. 

ووضعت فايزة على شفتیها ابتسامة تحد .. 

وأخذت تنظر الى الارة والی الجالسین على جاتبی الطریق 
فى عیونهم. كأنها تتحدی كلا منهم بنفسهاء وکأنها تتحدى أيا 
منهم بأن يسمعها كلمة!!.. 

ونظر الناس اليها متعجبين لجرأتهاء وقد عقدت الدهشة 
آلسنتهم حتى لم ينطقوا!!.. 
" ووصلت الى الدرسة. وقد شعرت آنها انتصرت على الناس 

ونظرت الى البناء الكبير.. وترددت فى النزول من العرية.. 
ثم التفتت الى السائق تساله: 

- اكسبريس مصر بيفوت الساعة كام يا أوسطى؟. 

وقال السائق وهو أيضا لا يزال واقعا تحت تأثير التعجب 
والدهشة: 
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وقالت فأيزة فى لهجة حازمة كأنها قررت أمرًا لا رجعة فيه: 
- طيب ارجع على المحطة!! 


: © 

وتركت فايزة كل شىء وراءهاء فلم يكن معها الا حقيبة 
بدها.. 

تركت ثيابها.. وتركت التحقيق.. وتركت وظیفتها.. وتركت 
مشاكلها!. : 2 

ان الدنيا كلها لا تساوی شيئا .. 

وجلست فى القطار تغلى!!.. 

لم تكن ثائرة على الدنياء بقدر ما هی ثائرة على نفسها.. 
انها تعيد وتکرر نفس السؤال: لماذا تتحدی الناس؟!.. لماذا لا 
تخضع للمچتمم؟.. لماذا تقف وحدها تقاوم كل هذه الشرور 
التی تغرق الدنیا؟.. 

ريما لانها مغرورة!! 

ريما لانها غبیة!.. 
. هل تستمر فى نفس الطریق؟!... 

هل تقاوم اکثر مما قاومت؟!.. 

لماذا؟.. 

لقد كانت تقاوم فى سبيل أمل.: فى سبيل أن تجد يوما 
الرجل الذى تحبه وتتزوجه.. وقد وجدته» ولكنه لم يقدر 


مقاومتهاء ولم يتزوجها.. بل تركها عند اول صدمة؟ 


هل تنتحر لأنه هجرها؟.. 

انها لا تفكر فى الانتحان, ولا تريد ان تنتحر.. ريما لأن 
الحب لا يكفى سيبا للانتحارء آو ريما لأنها لم تحبه إلى حد 
أن تنتحر. 

ترى لو هذا الرجل نفسه أحبته أختها خديجة أو أختها 
فوقية وأرادته احداهما زوجا لها.. هل كان يستطيع أن يفلت 
منها.. هل كان يتخلى عنها؟ 

مستحيل!.. 

ان كلا منهما تعتمد على ذكائها فى الحياةء بل ان كلا 
' منهما تعتقد أن الفتاة الشريفة هی الفتاة الذكية.. وما دامت 
تستطيع أن تلعب بالرجال. وما دامت تستطيع ان تختار منهم 

واستطردت فايزة فى تفكيرها: 

ترى لو كانت ذكية.. ماذا كانت تفعل؟.. 

كانت تلجأ الى الدكتور عوض صاحب الاجزخانة كما 
نصحتها زمیلتها سعدية.. وتمنحه ابتساماتها.. وتتحمل عينيه 
وهما يسقطان على كل قطعة من جسدهاء وتدعه يتعلق يآمال 
کبار.. ثم تستغل تقوذه لدى آعیان البلدة وكبار موظفی الوزارة 
ولدى ناظرة المدرسة؛ حتى يلغى التحقیق, ويسكت الناس.. ثم 
بعد ذلك تخدعه وتفر منه وتعود الى حبيبها آحمد.. فيتزوجها 
لأنه لن يجد ما يحول دون زواجهاء ولن يعلم ابدا بأنها لجأت 
للدكتور عوض لأنها ستكذب عليه.. ستکذب على أحمد.. وعلى 
كل الناس.. وستظل تكذب طول حياتها .. 

كان هذا ما يجب أن تفعله لى كانت ذكية.. 


mm ° س‎ 


وستکون ذكية ابتداء من الیوم.. ۱ 

ووقف القطار فى محطة بنها... وصعد رجل لا يتجاوز 
الخامسة والثلائین من عمره يحمل حقيبة صغيرة فى يده.. 
أنيق تبدی عليه النعمة والعز!. 

ورفعت اليه عینیها, ثم اعتدلت فى جلستها. وادارت رأسها 
تطل من الذافذة. وقد قررت فى نفسها أمرا.. 

قررت أن تجرب ذکاءها.. 

وجلس الرجل قبالتها وهى تحس بعینیه فوق ساقیها.. 
وتحرك القطار. ومضت فترة من الوقت. وقامت تغلق النافذة, 
وتظاهرت بأن اغلاقها یستعصی علیها.. 

وقام الرجل یساعدها فى اغلاق النافذة.. 

- تسمحی؟! .. 

- مرسی!!.. 

وأغلق النافذة وهو یقول: 

- الحقيقة الواحد بیحتار فى القطارات دی.. يقفل الشباك 
یتخنق من الحرء یفتح الشباك یتخنق من التراپ!!.. 

قالتها فى اقتضاب, ولکنها تعمدت أن تقولها فى دلال.. 

ومضت فترة اخرى» ثم اخرج الرجل علبة سجائره وقدمها 
الیها قائلا: 

- تسمحی يا افندم.. 

- مرسی ما بدخنش!!.. 

- یا بختك.. تعرفی انی دکتور متخصص فى القلب.. 


وعارف السجاير بتعمل ایه. ورغم كده مش قادر ابطلها . 

والتفتت اليه فايزة فى اهتمام مفتعل: 

- صحيعح حضرتك دکتور فى القلب؟.. 

- آیوه يا افندم.. انا الدکتور عبدالحميد وافی.. تحت 
أمرك!!.. 

- مرسى.. أمر ریتا سبقنا.. 

- خیر یا افشدم.. 

- لا أبدا.. أصل بايا الله يرحمه مات بالقلب من تلات 


- الله يرحمة.. 
- انما صحيح يا دکتور انه مرضی ورانی؟.. 


- أآيِدًا ما تصدقيش.. وعلى كل حال اذا كان عندك أقل 
شك أنا مستعد أعملك رسم قلب علشان تطمنى على قلبك.. 

- مرسی.. 

- حضرتك من مصر ولا من اسكندرية؟.. 

- احنا ساکنین فى مصر.. انما بسافر العزية كتير!!.. 

- والعزية فين.. يمكن نطلع جيران.. احنا أرضنا فى شبين 
الكوم؟!.. 

- احنا فى كفر صقر.. انما الحقيقة ما لناش فيها الا 
خمسين فدان والباقى فى بنى سويف؟! 

واستمر الحديث بینهما.. 

ووجدت فايزة متعة عجيبة وهی تکذب.. ثم وهی توجه 
الحدیث الوجهة التی تریدها.. ثم وهی تستقصی منه آخباره ثم 
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هس تری فقا تكس فى یه تراه مغلا ليها ف ان 
عن حقييتهاء ثم سألها: 

- هيه الشنطة فين يا هانم؟! 

وأجابت وعلى شفتيها ابتسامة رشيقة شيقة: 

- ما فيش.. آثا عمری ما انناف الكو اا شنطة.. 
شايلة هدوم وكل حاجة هناك بدل ما أجيب اتاد 0 

وصدق الرجل بسهولة.. 

وهنات فايزة نفسها على ذكائهاء بل خيل اليها انها لم 
تكتشف ذكاءها إلا الیوم!!.. 

ونزل عبدالحميد وراءها من القطار وهو يقول: 

- تسمحی أوصلك يا أفندم؟!!.. 
: وقالت فايزة: 
علشان عربية جوز آختی تستتانی . مش عارفة إذا كانوا 

وت اا 

وتلفتت فايزة الى السيارات الواقفة منتظرة قى فناء المحطة 
ثم دقت الأرض بقدمها کآنها غاضبة» وقالت: 

- آهی العريية ما جتش. . الخدامين دول حیچننونی!!. . 

وقال الدكتور وقد فتحت أمامه آملا كبيرا: 


- عرييتى 3 تحت أمرك!!.. 


وركبت بچانبه.. سيارة جميلة بيضاء اللون كأنها جناح 
ملاك.. واستطرد بينهما الحديث حتى وصلا الى باب العمارة 
التى تقيم فيها أمها بالجيزة.. 

ونزلت. ومد عنقه اليها يريد ان يقول شيئا .. 

وقالت قبل أن يتكلم: 
نتفق على ميعاد تعمللى رسم قلب.. هيه مواعيد العيادة من 


امتى لامتی؟.. 
ج بکره من خامسة لتسعة!!.. 


ج 

- وکل يوم.. بس بکره يكون أحسن لأنى عايز أطمن على 
قليك!!.. 

وابتسمت فايزة ابتسامة کبيرة. وقالت: 

- اطمئن!!.. 

وآدارت له ظهرها وخطت نحو باب العمارة.. وخيل الیها ان 
خطواتها آرشق واكش فتنة مما تعودتها: 

وتساءلت وهی فى المصعد: 

- ما اسهل ان یکون المرء ذکیا.. یکفی ان تلتقی بهذا 
الدکتور مرتین لتتزوجه.. انه مغقل کبیر.. کل الرجال مغفلون.. 
وهم يسحقون کل من لا يغترف بأنهم مغفلون.. 

وفتحت ياب الشقة بالمفتاح الذى تحمله دائما فى حقيبتها. 

وابتسمت ابتسنامة خفية عندما لمحت أمها واختها ومعهما 
رجلان یجلسون فى الصالون حول مائدة تحمل زجاجات 
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الویسکی والصودا وأطباق المزة.. 

وصاحت فوقية بمجرد ان لمحتها: 

- فايزة!!.. 

ثم قامت الیها تحتضنها وتقبلها .. 

والتفتت امها ملهوفة» وقامت وفی عینیها تساژل اقرب الى 
اللوعة: . 

- ايش جابك يا فايزة دلوقت.. خير يا بنتی؟.. 

وقالت فايزة وهی تقبل أمها: 

س ما فيش حاجة يا نینه.. وحشتونی!!.. 

وتعمدت أن تفتح ابتسامتها الى آخرها حتى تطمئن أمها.. 

وقالت الام: 

- انما النهاردة الاتنین.. والدنیا لیل.. مش میعاد اجازة ولا 
سفرا!.. 

- مافیش حاجه والنبی.. الحقيقة انى زهقت من الشقلانه 
دی» وما صدقت اتخانقت مع الناظرةء ورحت سايبة المدرسة 
وجاية علیکم.. ۱ 

وقالت الام: 

- ما کنتی سمعت الکلام من الأول بدل المرمطة اللی ‏ 
بتتمرمطیها دی.. وکنتی قعدت وهدیتی.. ۱ 

- آهو برضه شفت الدنیا!!.. 

- وفین شنطتك؟.. 

- قلتلهم یبعثوها لی بکرد.. ۱ 
ونظرت الام الى عینی ابنتها کانها تبحث فیهما عن 


الحقيقة ثم قالت: 

- طب خشى يا حبيبتى على أودتك واحكيلى على كل 
حاجه!! . 

وقالت فايزة وهى تنظر الى داخل الصالون: 

- مش نقعد مع الضيوف شوية!!.. 

وعادت الأم تنظر الى عينى ابنتها كأنها تنظر الى فتاة 
غريبة عنها.. ويم تدعها فايزة تتكلم بل خطت الى داخل 
الصالون وصافحت الرجلين وجلست بينهما ولحقت بها أمها 
واختها .. ۱ 
وقال آحد الرجلین: 

- مش تاخدی معانا كأس!!.. 

وردت فوقیة: 

- الا دی.. دی الشيخة فايزة عمرها ما تدوقه!!.. 

وقالت فايزة وهی تبتسم: 

- انتی حتفضلى تشنعی عليه يا فوقیه على طول. طب 
آدینی حاخد كأس علشان تحرمی تقولی الشيخة فایزة!!.. 

وصب الرجل كأسا.. 

وفغرت فوقية فاها دهشة وقالت: 

- هيه البلاد بتعمل فى البنات کده.. دی مدرستکم لازم 
مدرسة نس قوی!.. 

ويدت على وجه الأم سحابة من التفکیر» ثم قالت: 

- آنا متهي لى يا فايزة ان خناقتك مع الناظرة کبيرة قوی!! 
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وردت فايزة ضاحكة: 

- ولا كبيرة ولا حاجة.. بکره تعرفی کل حاجه!! 

ورفعت الکاس الى شفتیها .. 

واتسکبت الخمر فى الجوف الطاهر الذی لم يلوثه محرم. 

وأحست بغصة كأن الشیطان یقهقه فى صدرها.. 

وتحاملت على أعصابها حتی لا تبدو علیها تأثیر الجرعة 
الأولئ كانت لا تزال مصرة على أن تکون ذكية.. 

وأعملت ذكاءها.. ولم تمض برهة حتى كانت هى الوحيدة 
التى تتکلم, وحتى الرجلان كانا قد نسيا آمها وأختها وركعا 

ورفعت الكأس الى شفتيها مرة ثانية.. 

ثم لم تعد تتحمل.. 

تعبت من ذکائها .. 

وقامت مستاذنة.. وارانت أمها ان تلحق بهاء ولكنها آلحت 
عليها أن تبقى مع «الضیوف» وأقنعتها بآنها متعبة من السفر 
وتريد أن تستريح.. 

ودخلت حجرتهاء وعلى شفتيها ایتسامة شرو انیا مت 
بذكائها.. 

وخلعت ثيابها.. 

ورقدت فى فراشها.. 

ا Gaia ea‏ 
تجد معها الا خيالها فوق الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. 

ويدأت تستعرض قصتها من جدید كما تعودت أن 


تستعرضها كلما كانت تأوى الى فراشها وهى صغيرة.. 
انمد نقامته الطويلة: شوه العويطن: وجه افو 
وانقلبت على وجهها. وهی تضرب الوسادة بقبضتيهاء 

کلام و خی بتخصدر مر ۰۷۱۸ وويكليت توا دومع 
- الچبان.. الجبان.. الجبان.. 
وآغائتها دموعها.. 
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ولم يشغل صباح فايزة شىء مما تركته وراءها فى 
البلدة.. ۱ 

لم تفكر فى المدرسةء ولا فى التحقيق الذى E‏ 
وزارة المعارف ولا فى ثيابها التى تركتها هناك.. 

كانت قد قررت أن تستقيل من وظيفتها فهى لم تقبلها . 
سعيا وراء الرزق, بل قبلتها لتفر من المجتمع الذى نشأت 
فيه.. وقد فرت لتجد نفسها فى مجتمع أسوأ منه.. الرجال هم 
الرجال, والنساء هم النساء والفساد هو الفساد. والاتحلال 
هو الانحلال.. 

كانت تظن انها تفر الى مجتمم ثابت مستقر له مبادته وله 


تقاليده وله احترامه, ولكنها وجدته مجتمعا كالغابة يحتاج كل 
من يعيش فيه الى ذكائه ليحمى نفسه من الوحوش.. من 
الكلاب.. من الناس.. وخير لها ان تستغل ذكاءها فى القاهرة 
بدلا من أن تستغله فى هذه المدينة الصغيرة.. فالصيد هذا 
أدسم وأسسهل.. وهي هنا ليست فى حاجة الى تحمل شقاء 
الوظيفة؛ وقفسوة ناظرة المدرسة ودسائس زميلاتها 
المدرسات.. 

حتى أحمد لم يشغل صباحها.. ولم تكن تفكر فيه كرجل 
قائم بذاته.. انما كان يطوف براسها كمثل للرجال أجمعين.. 
كانت تفکر فيه كصورة للمجتمم کله.. ۱ 

لقد كان مهذبا, ولم یحاول ان يأخذ منها آکثر مما تعطیه, 
ولکنه تخلی عنها عندما وقفت وحيدة تواجه الناس کلهم.. 
تخلی عنها فى الوقت الذی احتاجت فيه اليه لیثبت لها حبه. 

هل كان من الافضل الا یکون مهذبا.. ان یحاول أن ينال 
من چسدها.. ثم يحميها بعد ذلك من الناس, ویحمپها من 
تحقیق وزارة العارف, ویقف بچانبها قوپا ماردا پصد عنها 
الظلم ويصد عنها الكيد؟!.. 

أيهما افضل.. 

آحمد الهذب الودیم. الذی ضحی بها وبحبها لیحمی 
الأجزخانة الذی عرض علیها ان پقف بجانبها وینصرها على 
السنة الناس» على أن يأخذ الشمن من چسدها؟!۱.. 

انها لا تدری؟.. 
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ويخيل اليها أن كل الرچال الشرفاء ضعقاء!!.. 

وکل الرجال الاقویاء, ليسوا شرفاء! !ادر 

وكلهم.. الضعفاء والاقویاء» والشرفاء والأنذال.. كلهم لا 
يعتمد علیهم. انما عليها أن تعتمد على نفسها.. على 
ذكائها!!.. 

وهى ذكية والحمد لله!؟.. 

وابتسمت وهی نشد تتذکر صباها وشبابها اللذين قفضتهما 

تتفیل الحپ.. الحب العف البریء الذی ليست له نهاية الا 
الزواج أو الانتهار.. 

ان الحب - للاسف.- یحتاج الى طرف ثان.. يحتاج الى ٠‏ 
رجل.. والرجال لا يتزوجون الحبء ولا يستحقون ان تنتحر 
من أجلهم امرأة!! 

انها لن تحب.. 

کفرت بالحپ.. ۱ 

وستنتقم.. ستنتقم لصباها وشبابها.. ستنتقم من الرجال 
کلهم.. من المجتمع کله.. وستنتقم بذکائها.: ستثبت للناس 
انها ا E‏ و e‏ 

وقفزت الى عينيها نظرة قاسية ملتهبة. . وتقلصت اصابعها 
فوق الوسادة کان الناس كلهم قد تجمعوا فى واحد وهی 
ثحتهء وانطبقت اسنانها فوق بعضها وانفرجت شقتاها. كأنها 
تتلذذ من هذه القسوة التى تشعر 

ومرت بها صور الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 


الرجال الذين أقامت لكل منهم تمثالا فى قليها ما كادت 
تتمه حتى تحطم.. الرجال الذين فرت منهم او فروا منها. 
لأنها كانت «عبيطة» غبية لا تجيد فن معاملة الرجال.. 


o چات‎ 


ستجعلهم یعودون الیها زحفا على بطونهم.. وستجعل كلا 
منهم یطلبها للزواج. رغم نشأتها ورغم بيئتها.. لانها لن 
. تستجدیهم باسم الحبء بل ستلوّح لهم بأنوشتها .. 

ان اولهم الاستاذ منير حلمی الکاتب الشهیر الذى ملا 
خیالها بقصص الحب.. 

ستعود اليه متجردة من خیالها.. 

لن یکون الحب موضوعا بینها وپینه.. انه موضوع يصلح 
فقط لکتابة القصص, ولقراءة القصص, ولکنه لا يصلح لخلق 
قصة واقعية من صمیم الحياة!! 

واتسعت ابتسامتها وهی تتخیل شکله عندما براها أمامه 
من جدید.. وعندما تعامله بأسلوپها الجدید .. 

الاسلوب الذی بریده الجتمم ویدفعها الیه.. 

اسلوب الخطيتة.. 

ورغم ذلك فهى ستظل امام المجتمع شريفة.. لانها 
ستحرص على ان تبقى عذراءء اما ما دون ذلك فمباح.. كله 
مباح الا أن تفقد عذريتها.. هكذا تقول امها.. ويقرها عليه 
المجتمع.. ۱ 

© 


ودخلت امها الى حجرتها تحمل صينية القهوة وهى تقول 
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فى صوت يبدى فيه افتعال المرح: 
تسام ایا ا قرفي باه و ا رت 


ووضعت صينية القهوة بجانب الفراش, ودارت تفتح نوافذ 
الحجرة ثم عادت وجلست بجاتب فايزة على الفراش.. وما 
کادت تجلس حتی قفزت فايزة من رقدتها وآلقت نفسها بين 
احضان امها واخذت تقبلها قيلات متحددة على وجهها فى 
حنان وشوق, ثم قالت: 

- تعرفی يا نينة انك وحشانی قوی.. عمرك ما وحشتینی 
اد الیومین دول!! ۱ 

وربتت توحيدة هانم على ظهر ابنتها قائلة:. 

- اخص علیکی پا فايزة.. بأه ما وحشتکیش الا الیومین 
دول؟!.. 

وقالت فايزة فى دلال الابنة: ۱ 

حش فد انم ا رك اخيرا :ان لو عة ما 
تساويش حاجة من غير امها.. وأنا فى الحقيقة يا نينة كنت 
حاسة طول عمرى انى بعيدة عنك.. ما عرفتش انی ماليش 
غيرك الا لا آلقیت نفسی وحيدة بين الناس... ۱ 
وابتسمت الأم وإن كان لا یزال يبدو فى عینیها سحب من 
القلق: 5 1 

- رینا یخلینا لبعض یا حبیبتی.. هوه آنا ليه حد الا انتی 
واخواتك.. غير شى انتی اللی طول عمرك عنيدة وما 
بتسمعیش الکلام ومشحططة قلبی علیکی.. 


وقالت فايزة وهی تقبل امها من جدید: 
ونظرت توحيدة فى عینی فايزة نظرة ثاقبة» وقالت فى جد: 
- انا قلت نشرب القهوة سوا ونتکلم.. احکی با فايزة.. 
قولیلی على کل حاجه.. ما تخبیش علیه.. احسن لو جینی 
للحق انا فلقانه علیکی وحالك مش عاجبنی.. 
ویدات فايزة نقص على امها ما حدث لها فى المدينة!!.. 
روت لها كل شىء إلا قصة حبها لأحمد.. واکشفت بأن 


به زورا.. 

وقالت الأم وهی تفكر تفكيرا عميقا بعد ان استمعت الى 
القصة: 

- بوضه انی الحق عليكى يا فايزة.. كان لازم تعملى 
حساب ده كلها!.. 

وقالت فايزة: 


- فعلا.. اذا كنت غبية.. كنت مففلة.. کانت نيتى سليمة 
وفاكره ان الواحدة لما تبقى كويسة الناس تحبها وتحترمها.. 
انما من هنا ورايح لا حابقى مغفلة ولا غبية.. 

وقالت الام فى لهجة القائد الذى يبحث خطة: 

- وئاوية تعملى ايه دلوقت؟.. 

- ئاوية استقيل من الشغل.. خلاص قررت أقعد جنبك فى 
البيث!!.. 
- ما كان من الأول!!.. 
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- كنت غلطانة.. ۱ 
على كل حال آحسن نکفی على الحكاية دی ما جور ولا 
تجبش لها سيرة.. ونخللی اسماعيل جوز اختك پروح الوزارة 
ويوقف اللحقیق.. واهى له معارف كتير هناك.. ولو ان نفسی 
آسافر وأمسك البتاعة الناظرة دی وأقطم رقبتها وأسيح دم 
الراجل المجرم اللى ضربك بالقلم.. آنا بنتى تنضرب بالقلم؟.. 
یا أخى قطع ايده وايد اللى جابوه.. انما معلهش.. المهم انك 
تكوني اتعلمت وعقلت!۱.. 

قالت فايزة: 

- اطمنی.. 

وقامت الام تسیتدعی اسماعیل «بیه» بالتلیفون لتکلفه 
بالذهاب الى الوزارة.. 

وفضت فايزة يومها بين شقيقتيها خديجة وفوقیه» تروى 
لهما نوادر البلدة التى تركتهاء وتضف لهما الشخصيات التى 
التقت بها هناك وتقلد هذه الشخصپات فى حركتها 
كانت تضحك كثيرا وکانت تشحدث بجرأة لم تتعودها منها 
شفيفتاها, وكائت تتعرض لموضوعات دقيقة لم تتعرض لها 
فى حديث من قبل.. 

- انما لو چیتی الحق يا فايزة. البلد دی دردحتك قوى.. 
كان لازم تسافريلها من زمان.. 

وضحكت فايزة قائلة: 
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- ده انا لو كنت قعدت فيها كمان يومين كنت رجعتلکم 
وفى أيدى عمدة اد الدنيا!!.. 

وقالت فوقيه: 

- وماله.. والنبى حق واحدة فينا تتجوز عمدة. على الاقل 
تضمن السمن وخزين البيت!!.. 

وقالت فايزة فى جرأة: 

- عمدة أيه يا عبيطه.. ده انا قابلت فى القطر حتة دكتور 
يتاكل أكل ووقع لشوشته.. شوية شوية كان حيجيب المأذون. 

وقالت خديجة فى اهتمام: 

- وراح فين الدکتور ده؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- موجود.. واول ما شفته قلت آهو ده ينفع لفوقية.. زى 
ما يكون متفصل عليها!!.. 

وقالت قوقية: 

- وما تخدهش انتی ليه؟!!.. 

وقالت فايزة فى استهتار: 

- مش «التيب» بتاعى.. ثم أنا مش ناوية اتجوز دلوقت 
لسه بدری!!.. 

وعادت فوقية تقول: 

- على کل حال آنا مش محتاجه.. كلها يومين وعبدالعزین 
حیطلینی!!.. 
وقالت فايزة: 
- والنبی لو شفتی الدکتور ده لترمی آلف عبدالعزین.. 
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وتاخدیه.. تعالوا نضریله تلیفون!!. 

وتبادلت فوقية وخديجة النظرات كأنهما لا تصدقان أن ٠‏ 
فايزة اختهما هی التی تقول هذا الکلام.. ولکن واحدة منهما 
لم تبد دهشنتهاحتی لا تجفل فايزة من الاستمرار فى 
سلوکها!!.. 

وقالت خدیجة: 

- اقولك.. قولیله فى التلیفون انك عياته وخلیه بیجی 
پکشف علیکی علشان نشوفه!!.. 

وقالت فايزة كأنها تلوم شقیقتها على غباتها: 

- ما تبقيش عبیطه.. خلیه يستتى شویه.. ده انا لسه 
عارفاه اميارح!!.. 

ولم تحتمل فوقیه آکثر من ذلك.. فصرخت ضاحکه: 

- یا خرابی.. مش معقول.. باه دی فايزة اختنا.. ما 
تقوللنا يا حبیبتی الدرسة اللی کنتی فیها دی تبقی فين. 
علشان نخشها ونتعلم زيك کده!. 

وابتسمت فايزة كأتها تتلقی تهنثة على ذكائها.. ثم فتحت 
دفتر التلیفون ويحثت عن نمرة الدكتور وافی. وتکلمت فى 
صوت یقطر رقة ونعومة: 

ا طق قرم جا ی 

العيادة النهاردة.. ممكن تحدد لى ميعاد تانی.. 

- بس يا أفندم أنا كنت عايز اطمن على قلبك!!.. 


- مرسى.. الحالة دلوقت كويسة!!.. 

- آنا عایز اخلیها احسن من کدها!.. 

- على كل حال.. آنا متأكدة انك دکتور کویس.. 

- علشان كده لازم اشوفك النهاردة.. الدکتور الكويس 
مابيقدرش يستنى على العیانین. لازم يشوفهم كل يوم. 

- أصلى رايحه الأويرا يا دكتور. 

- اجيلك فى الاوپرا يا افندم. 

- تكشف عليه هئاك؟!.. 


¬ قصدى.. 
- افا خايفة من قصدك يا دكتور.. أو رفوارا!. 
- بس يا فايزة هانم.. و.. 


وقاطعته: 

- اورفوار يا دکتوو!!. 

ووضعت السماعةء والتفنت الى شقیفتیها عأنها تسالهما 
عن ذکانها. 

' وغادت خديجة وفوقية تتبادلان النظرات والایتسامات. 

وقالت خدیجة: 

- ده انتی بقیتی استاذةا. 

وقالت فوقیه: 

- من هنا ورایح اعتبرینی تحت آمرلدا. 

وقالت فايزة وکانها تتباهی بنفسها: 

-ولسه يا واش.. يا واش.. كلها پومسین والدکتور 
الجمیل يطب ویتفرتك حتت من الحب, وساعتها اعیطله واقوله 


انی كنت مضطرة اکذب عليه وافهمه انی عندى عزبه, علشان 
ما اخسروش.. وانی بنت مسكينة عايزة اهرب من بیتنا.. من 
العيشة اللى أنا عايشاها.. تروح واخداه الشهامة ومتجوزنى 
مش هو ده اللى بيحصل!. 

واجابت خديجة وفوقية فى نفس واحد: 

ع كوا 
ويتضاحكن ويتبادلن ذكرياتهن ومغامراتهن فى صراحة 
جرین؟ة» الى ان اجست فايزة بالتعب» التعب من ادبعاء الذكام, 
ومن افتعال الرح ومن تمثيل دور الفتاة الستهترة» ومن 
تخیل الخطط المصطنعة للاپقا ع بالرچال.. 

ولکن فكرة الانتقام كانت لا تزال تتملکها .. 

الانتقام لصباها وشپاپها من الجتمع والناس... 

وكانت لا تزال مصيرة على أن تبداً بالانتقام من الاستان 
منیر حلمی.. الرجل الذى ضسرب الضربة الأولى فى صرح 
خبالها ومبادتها., 

وكانت الساعة السابعة مبساء عندما رفعث سماعة 
التليفون وادارت رقم الأستاذ مثير حلمى.. 

غريبة.. انها لم تنس ابدا هذا الرقم رغم كل ما مر بها.. 

وسمعت صوته. 

ولم ترد.. وظلت ضاغطة بسماعة التلیفون على آذنها کانها 
تسمع صدی احلام ماضپها البعيد.. 

ثم اعادت السماعة الى مکانها کانها تنزع نفسها من 


لقد تأکدت الآن من وجوده فى بيته» وستفاجئه بزيارتها. 

وكذبت على آمها وقالت أنها ذاهبة لزيارة صديقتها هدى.. 
زميلتها فى الدراسة.. 

ووضعت نفسها فى سيارة أجرة: وأعطت السائق العنوان 
وأحست اتها عادت الى الوراء خمس سنوات.. الى اليوم 
الذى ذهيت فيه الى الاستاذ منير حلمى فى بيته لأول مرة.. 
لقد كانت يومها وجلة واجفة القلب, وكانت تحلق فى سماء 
طاهرة تتجاوب فيها ترانيم الملائكة.. ترانیم الحب النقى 
الصافى.. وكان يخيل اليها وهى فى طريقها اليه انها 
تصعد.. وتصعد.. وتصعد.. الى حيث يقيم فى أبراج 
السحاب بعیدا عن الناس.. بعیدا عن الدنيا.. بعيدا عن" 
الشر.. 

لكنها اليوم ليست وجلة ولا واجفة القلب.. انها ذاهبة اليه 

وهی تعلم أنه ليس ملاگاء انه رجل.. مجرد رجل ككل 
الرجال.. رجل سافل.. وهی تحس فى طريقها انها تهیط, 
وتهبط.. وتهبط.. الى حيث يقيم كل الرجال.. فى الحضيض.. 
فى الطین!!.. 

ولكن.. 

انها تكذب على نفسها.. 

انها تحس برعشة خفيفة تنتاب قلبها.. وتحس بآطراف 
اصابعها باردة كالثلج.. وتحس بدمائها تسرع فى عروتها 
كأنها تحاول الهرب من شیء او الاختباء من شىء. 


مم تخاف؟.. 

ما لزوم الخوف الآن؟!!.. 

انها تعلم بالضبط ماهى مقدمة عليه. . سیتحادثان طويلا 
وستلوح له خلال الحديث بأنوثتها. . وسیتقری الیها 
ویتحسس جسدها باصایعه, ویضمها. ویقبلها. . واستدعه 
یفعل کل ذلك. لانه ليس من الصنف الذی یرضی باقل من 
ذلك.. وسیتعلق بها بعد ذلك.. سیشرکها فى كل احلامه 
وآماله.. فتأخذ فى خداعه وقى اللعب به الى ان تراه جاثيا 
تحت قدميها باكيا متوسلاء فترفسه ببوز الحذاء وتتم 
انتقامها!! 

انها تعلم كل ذلك.. ان الخطة واضحة فى ذهنها لا تحتمل 
الشك.. وليس عليها خلال تنفيذها إلا ان تحرص على شىء 
وأحد. . هو أن تبقى عذراء! 1 

لِمّ الخوف. اذن!!.. 

ووقفت السيارة امام باب العمارة.. ونزلت منها 5 
فى خطى ثابتة تة نحو المصعد.. 

ان البواب لا يزال هو نفسه ولا يزال فى جلسته لم 
يغيرها .. ولا تزال فى عينيه هذه النظرة التى استقبلها بها 
أول مرةء كأنه يعلم بإحساسه انها فى طريقها الى الاستاذ 
منير حلمی» وانها لذلك لا تستحق ان یقف لها احترامًا!! 

وأغلقت على نفسها باب المصعد كأنها تغلق على نقسها 
باب زنزانة ضيقة فى سجن الخطيئة.. 

ووقفت امام باب الشقة. وضغطت على الجرس وهی تجمع 


کل ارادتها لتحتفظ بثباتها وسيطرتها على نفسها.. 
وسمعت للجرس صورًا بعیدا دابخل الشقا كانه الفحیح.. 
فحيح ثعبان خبيث يكتم ضحکات ساخرة.. 
جاد!: 
- الاستان موجود؟.. 
- نقوله مين يا افندم!!.. 
- هوه عارف!! 
وقال الخادم وهو يبتسم ابتسامة ميتة كأنه يلعن حظا فى 
الحياة: 
- اتفضلی!!.. 
قالها بلا مبالاة کأنه تعود ان يفتح الباب لآلاف النساء 
وكلهن لهن حق الدخول!!.. 
ودخلت فايزة وهى تجيل عينيها فيما حولها كانها 
تستعرض ذكرياتها.. ان كل شىء كما هو.. كل قطعة من 
الاثاث مكانها.. حتی طقاطيق السجائر والتحف الصغيرة لم 
تتغير ولم تزد ولم تنقض.. لا شىء يبدو أكثر قدماء؛ ولا شىء 
يبدو اکثر جدة, كأن الزمن لا يمر بهذا البيت انما ينام فیه.. 
ودخل الاستا منیر حلمی بخطوات سريعة ملهوفة کانه 
پتسرع المفاجأة.. 
أنه هو بعینه.. 
لم يتغير.. 
نفس الوچه الهادىء الوسيم كأنه طيف من عالم الخيال: 
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والعينان الضافيتان كأنهما لم تقعا أبدًا على شر يعكرهماء 
والشفتان الغليظتان كأنهما اکتنزتا بتنهداته, والابتسامة 
الحنون کانها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 
كل ما هنالك أن الشعرات البيض قد زحفت من فودیه 
وصعدت الى راسه کانها اكليل من الفل.. وخطوط بافتة قد 
' أحاطت بعینیه» وتجعدات ضعيفة برزت فوق وجنتيه كأتها 
آثار شفاه مجنونة قتلت نفسها تقبیلا.. . . , 
وکان يرتدى نفس الثیاب التی تعرفها .. البنطلون والقمیص 
والسترة النزلبة.. كان هذا هو الزی الرسمی الذی يقابل به 
كل النسباء.. 
ونظرت فايزة الیه.. انها لا تراه كما راته أول مرة.. انها 
ثری خلف وجهه الهادىء زوبعا» وترى وراء الخسینین 
الصافیتین بريقا احمر فيه اغراء باقتحام الخطر ویمخالفة 
لوائح الرور: ولا تحس فى ابتسامته حنائًاء بل تحمس فیها 


دعوة ما كرة.. ۱ 
وابتسمت.. کأنها تبتسم للشيطان الذى يحاول أن يبدو 
ملاگا.. ۱ ۱ 


ونظر اليها کانه یحاول أن يتذكر شيئا.. . ۱ 

نظر الى القوام الذی بثثنی فى رقة كانه یتأوه من الالم. 
والى البشرة السمراء کأنها استار معبد مقدس, والی 
العينين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والنهار: فلا تكاد 
تغفى بینهما حتى تصحوء والی الشفتين الحالمتين وقد نامت 
احداهما فوق الأخرى كأنها تتدفاً بهما.. 


TV mw 


واتسعت عيناه كأنه يلوم نفسه لأنه لا يستطيع ان يتذكر 
اين رأى كل هذا الجمال من قبل.. 
وقالت من بين ابتسامتها فى صوت یضع بالدلال: 
- مش فاكرنى يا استاذ؟! 
وخبط على جبینه وصاح: 
- فايزة؟!.. مش!!.. 
- ازيك يا استان؟!.. 
قال وهى يمسك بكلتا يديها بين يديه: 
- ايه ده كله.. ده انتى احلويتى قوى.. 
- صحيح؟!.. 
- إلا صحیح.. تعالى شوفى بنفسك. 
وجذبها الى مرآة صغيرة ضمن المشجب الوضوع بجائب 
الباپ. وأوققها امامها ووقف وراءها وهو ممسك بکتفیها. 
وقال: 
- شايفه العينين دول.. بأه كانوا كده زمان.. شايفة 
شفايفك.. شايفة خدودك .. مش ممكن تکونی احلویتی. كده 
١‏ لوحدك, لازم بتاخدی دوا مخصوص!1.. 
١‏ وضحكت قايزة فى مرح وقالت: 
| - انت طول عمرك تبالغ يا أسستان!؛ 
- ياريت اقدر ابالغ لفایة ما وصل للحقيقة.. ده انتى فقتى 
كل مبالغة.. تعالى.. تعالى احكيلى كنت فین. وعملتى أيه طول 
المدة دی.. بقالى أد ايه ما شفتكيش.. تلات سنین؟ 


- لكمسية!!.. 
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وقال منير وهو یبتسم كأنه يدارى بابتسامته طعنة: 

- ما تقوليس کده.. بعدين أحس انی عجزت قوى!!.. 

- انته اللى زيك عمره مایعچز.. بالعکس.. كل ما قرالك 
قصة جديدة یتهیاً لى انك بتصغر عن الأول.. 

- ده يبقى مدح ولا زم؟.. 

- الحقيقة آنا جايالك النهارده علشان اهنيك على القصة 
الأخيرة.. تجنن.. انما قوللى بتعرف الحاجات دی كلها زاى.. 
ده انته يتوصف الينات زی ما تكون عايش معاهم.. ويتوصف 
الفلاحين زى ما تكون فلاح.. انما عيبك انك بتتكلم عن الحب 
الاقلاطونی 

وقال منير وهو یجذبها من يدها ویجلسها بجانب الاریکة: 

'- لیه؟.. مابتقمنیش بالحب الافلاطونی؟1.. 

- مش موجود .. 

قال وهو لا یزال یحتفظ بیدها فى یده: 

- لازم حبیتی؛ وعسرفستی ان الحب مش ممکن یکون 
افلاطونی! 

- ایا .. لسه بخیری.. زی آخر مرة شفتی فیها!!.. 

قال وهو يبتسم ابتسامة تفضح غروره بنفسه: 
- آخر مرة كنت بتهبنی انا .. 
وأرخت فايزة عینیها فى خفرء وقالت على استحیاء: 
- انما انت ما كنتش بتحبنی!.. 
وقال وهو يضغط على یدها: : 
- ماکنتش آقدر احبك.. يمكن كنت احبك انما ما کنتش 


۲۲٩ «‏ م 


أقدر أعرف قيمة عواطفى.. كنتى لسه صغيرة.. 
MAES o‏ و 

:شالت فى دلال: ۱ 

Mi ودلوقت.‎ - . 

قال وهى يفتعل الأسى: 

- بس آنا كبرت كمان!!.., 

قالت کانها تدافع عنه: 

- لا.. آنا بس اللى کبرت.. انث لسه زى ما انته.. متهي 
لى انك ماكبرتش يوم واحدا.. 

- ياويت!.. 

- باكلمك جد.. ده آنا نفسى مستعجبه إزای ما بتكبرش! 

قال وهى يطوف بعینیه فوق وجهها: 

- انا من ساعة ما شفتك وانا متهيا لی انى رجعت لورا 
خمس سنین.. متهیالی انی استرديت من عمرى كل اللى 
ضاع منه؛ ودلوقت بس عرفت انی طول عمرى مبذر ومثلاف 
لدرجة انى ضیعت عمرى من غيرك.. لدرجة انى فرطت 

واقترب منها وقال وهو يكاد يضع خده فوق خدها: 

- فايزة.. احلفیلی انك ما نستينيش طول المدة دی 
قولیلی انك مش جايه تشوفى منیر حلمى كاتب القصص, 
انما جايه تشوفی منير حلمی الانسان.. الانسان المسكين 
اللى ضيع خمس سنين من عمره بعيد عنكا. 

وقالت فايزة وهی تشد ظهرها فى دلال فيقفز نهداها امام 


- ۳۳۰ ۵ 


: حت حصي راتوا الوا ا وس ترا جف ٠‏ وتخفض 
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- ما کانش ممكن أنساك. كن ال اا 

واقترب منها اکلر» ورفع ذراعيه فى صمت كأنه يبتهل 
بهما اليهاء ثم انزلهما فوق ظهرها واخذ يطوف فوقه بكفيه 
كآنه يتبرك بأستار المعبد المقدس.. ثم وجبدت نفسبها فى 
أحضانه وخده فوق خدها كأنه التصق بها الى الأبد.. 

وحاولت ان تدفعه عنها فى رفق وهى تقول: 

- لا يا منیر.. خلينا نقعد نتكلم احسن!.. 

قال وهو يضغطها اليه ويضغط بخده على خدها: 

- مافيش كلام فى الدنيا يكفينى دلوقت.. ما فيش كلام 
فى الدنيا پقدر يعبر عن فرحتى بيكى.. مش قادر أصدق 
انك رجعتیلی.. وانك حتبشی بتاعتى.. قوليلى انك بقيتى 
بتاعتى.. 

وقالت وهى تحاول ان تلهيه عن نفسها: 

- الكلام ده بتقوله لبنات كتير يا منير!. 

- انما عمرى ما صدقت فيه الا دلوقت.. ما تحاسبئيش 
على اللى فات يا فايزة؛ حاسبينى على اللی جاى.. 

واحست بخده يتحرك فوق خدها.. 

وآحست ات كأزيز العاصفة 
القیلة.. 

ا ا قرو ر حتی تکاد تشعر 


٠‏ أن الخطة دخلت فى دور التنفيذ أسرع مما قدرت لها.. 
عليها الآن أن تتحمل أنفاسه وقبلاته ولسات كفيه.. 
ولكن لماذا؟.. 
.لاذا تتحمل كل ذلك؟.. 
وتنبه عقلها الى شفتيه وهما تقتريان من أذنيها وتستقران 

فوقهما.. وأحست لمسة من كهرياء تسرى فى بدنها كله, 

وانتفض رآسها بعيدا عنه» وهی تقول كأنها تتوسل اليه: 
- منیر.. لا!۱.. 
ولم يتكلم منیر.. انما سقط بشفتیه فوق شفتیها .. وأحست 

كأن آنفاسها قد آخمدت.. وحاولت ان تقاوم.. ولکنها عدلت.. 

یجب.. ان تستمر فى الطریق الذی قررته لنفسها آخیرا.. 

الطريق الذى دفعها الى المجتمع.. أنه طریق مرصوف 

بالقبلات وتلفح الأنفاس الملتهبة كل من يمر يه.. 
انها ليست فى حاجة الآن إلا الى ذكائها.. 
ولكن أين هو هذا الذكام؟!!. ٠‏ 
انها تحس بالضیق.. تحس بكل عصب فیهایکاد 

یختنق.. تحس بدمائها تهرب منها.. تحس بقشعريرة تاذ 

صدرها كأنها رداء الموت.. 
لماذا تتحمل كل ذلك؟.. 
لأنها ذكية .. لأنها تنتقم لصباها وشبابها من المجتمم؟ 


FY wm‏ ا 


یل اقا 

وشعرت بمتیر یدفعها بصدره حتی آرقدها فوق الاریکة.. 
وأحست بکفه تتسحب من وراء ظهرها ثم تستتقر فوق 
صدرها.. ثم حست بهذه الکف تعصر النهد البكر فى قسوة 
کان أصايمه أنياب ذئب.. وتأوت فى ضعف. وصرخت بلا 
صوت.. يا مجنون. . ما هذا التوحش.. ما هذا الظلم!!.. 

فلم بع تستطيع 1 ٠‏ + 

أن كل شىء فيها ييرد. . شفتاها. . وخداها. . وآطرافها 
قطع من الثلج.. ووجهها یمتقع.. وعيناها زائغتان مفتوحتان 
واسعتان لا تتحركان کانها فقدت النظر وفقدت الاحساس 

و هد لسعو تا 

ولم تحس بأصابع منير وهی تعبث بأزراز ثويها وتقتحم 

انها جسد میت.. 

وتوقفت كفا منیر.. واطلقت شفتاه شفتیها.. وأحست بثقله 
ینزاح من فوق صدرها.. 1 

وراته من خلال عینیها الزائغتين يقف بعیدا عنها.. 

ومضت برها.. 

هی فى رقدتها.. وهو بعید عنها .. وکلاهما صامت.. 

واستردت اتقاسهاء وعادت الدماء تسری فى عروقها 
بطيئة مترددة كأنها دماء خائفة.. 

وقالت فى صوت متنهد متهكم كآنه نقيع السم: 


ولم يرد مثير.. 


ظل صامتا .. 1 

وا جست بلورة صغيرة تتجمع فى صدرها وتتصاعد الى 
رأسها.؛ وقالت ساخرة: 

- ما تكمل؟!.. 


ولم يرد.. بقى ينظر اليها کانه پنحصها بعینیه.. 

یعادت تسخر منه وقد أصبحت سخريتها كالصراخ: 

- ما تيجى تبوسنى.. ساکت ليه.. مش ده اللى كنت 
عايزه.. مش ده اللى الرجالة كلها عایراد.. 

وقال منپر فى هدىء: 

- أسف.. ما تعودتش ابوس فریجپدیرات.. انا سافل 
صحيح.. انما مش للدرجة دی.. مش لدرجاة انى ایوس واحدة 
مش عاپزه تبوسني!.. 

وقالت مستمرة فى سخرینها: 

- تحب اكتب وامضی پالسماح لحضرتك بانك تبوسنی!! 

قال وهو پنظر اليها فى عطف: 

- انتی مسكينة پا فايزة!!., 

ورأت نظرة العطف فى عپنیه, فاعتدلت من رقدتها, 
واصلحت من ثوبها کأنها شعرت بنفسها أمام رجل غير الذی 
چاءت الیه.. رجل كأبيها.. وفالت كأنها تفاوم: 

- مسكينة ليه.. مش مسكينة ولا حاجسة.. انتم اللی 
مساکین.. الناس كلها هيه اللى مسساكين.. انما آنا مش 


س ۲۳ و 


مسکینة!! 

وجلس منیر حلمی فى مقعد قريب منها وأشعل سيجارة, 
ا وفعي و ی امرك عام ی 
کأنه صوت طبيب: 

- قولیلی بالحق يا فايزة. نا . ائتی جیتی 
النهاردة لیه؟۱.. 

وهف راشيو :ان بشما قد فون ين وان 
فارتمى فوق عنقهاء وقالت كأنها عادت طفلة لا تحمل حقدا 


لأحد: 
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- وايه اللی خلاکی تغيرى رأيك؟.. 

- الناس.. الناس كلهم.. كلهم زيك.. مساحدش رضى 
يقبلنى بشرفى وبكرامتى.. كل طريق مشيت فيه لقيته 
مسدود.. مسدود بالسفالة والانحطاط والأخلاق الرفت.. 
واخيزرا قررت انی آنا كمان اكون سافلة د واخلاقى 
زفت علشان الطريق ينفتح قدامى. 

قال وهی لایزال يفحصها بعینیه: 

- انتی مقتنعة باللی بتعملیه.. مقتنعة بالسفالة؟.. 

قالت کانها تخاطب نفسها: 


اقعدش فى جو البيت الفاسد.. واتوظفت علشان ما احتاجش 
لحد.. بعدت عن الناس ما سبونیش فى حالی.. اختلطت 
بالناس.. الناس ضريونى على دماغى.. كان لازم استسلم من 
زمان علشان استريح وأريح الناس.. 

قال: 

بسا یتفن على وای ای م ال تارديه 
تعملیه؟! 

- قصدك ایه؟!. 

- يعنى مقتنعة متلا بانك تجیلی وتدینی نفسك بالشکل 
د۵؟! 

قالت وكأنها تلوم نفسها: 

شم رن 

- ده آلهم.. یبقی لازم تعرفی ان مش کل واحدة تقدر 
تمشی فى السكة دی.. اللی تمشی الشی ده لازم تکون 
مقتنعة باللی بتعمله. لازم تکون مقتنعة بالخطيئة.. حاسة انها 
ما بتعملش حاجة قلط اتما بتعمل الحاجة الطبيعية اللى لازم 
تعملها والناس كلها بتعملها.. زی الحرامى» مش ممكن يقدر 
يكون حرامى ناجح وفالح الا إذا كان مقتنعا بان السرقة 
حداقة وشطارة وقهلوة؛ وان من حقه ان یسرق, انما لو كان 
راجل صساحب مبادیء مش ممكن يقدر يسرق حتى ولو 
اضطرته الحاجة الى السرقة. تلاقى اللى زى ده وهو بيسرق 
يتردد وايده ترتعش ويتلخم لغاية ما البولیس يطب عليه.. تمام 
: زى حضرتك لا جیتی الذهاردة.. جیتی وانت مش مقتنعة 
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باللى بتعمليه.. جيتى غصب عنك» لأن الناس دفعوکی للطريق 
ده.. وکانت النتيجة انك ارتعشتی واتلخمتی وبقیتی زى لوح 
التلچ.. وکان ممکن تخسری کل حاجة فى لحظة وتعیشی 
طول عمرك ندمانة.. 

وفتحت عینیها كأن السحب انقشعت من امامهاء وقالت 
فى صوت یائس: 

- واعمل ايه دلوقت؟. 

- خلیکی زی ما انتی.. خلیکی فى الطریق اللی كنت 
ماشیه فيه طول عمرك! 

- آرجع تانی اتعذپ واقاسی شرور الناس؟! 

- مهما اتعذبتی حیکون عذابك آرحم من العذاب اللی 
حتشوفیه لو مشتی فى سكة ثانیة!! 

- مش ممکن.. انت مش عارف آنا اتعذبت اد ایه.. ثم انی 
مش غبية.. آنا نبيهة آقدر آمشی.. فى ای سکة من غير 
مایجرا لی حاچة!! 

- الذکاء لوحده ما یکفیش.. الذکاء دايماً يدور حول 
مبادی.. واذا كانت مبادئك فى ناحية وعقلك بیشتغل فى 
ناحية ثانية تبصی تلاقی نفسك وقعتی فى مصيبة ما 
تخلصیش منها. تمام زی ما تکونی بتحبی واحد فقیر 
وتروحی تتجوزی واحد غنی.. تلاقی نفسك خسرت الحب وما 
قدرتیش تعیشی مع الغنی وبقت حياتك نکد فى نکد. . 

قالت کأنها تیکی: 

- آنا حیرانه يا منیر.. حیرانه فى ی عیشتی.. مش عارفه 


اعمل ايه.. الكلام اللى بتقوله آنا مصذقاه ومقتنعة بيه انما 
اعمل ايه فى عذابی» اعمل ايه فى دنیتی!! 

ونظر اليها فى حنان كأنها ابنته وقال: 

- ما تعملیش حاچة ضد مبائك.. ما تعملیش حاجة یمکن 
تندمی علیها.. آنا آکبر منك تکتیر يا فايرة. وعارف الدنیا 
اکتر منك.. وما تفتکریش انی سافل دایما.. آنا سافل بس مع 
السفلة.. انما انتی حاجة تانیة.. انتی بنت رقيقة وطاهرة 
وكريمة.. خلیکی کده على طول.. وسامحینی اذا كنت ظلمتك 
فى الاول.. كان لازم تفوت خمس سنین علشان اعرف انی 
ظلمتك وانك مش زى بقية البنات اللی باعرفهم.. وسامحی 
الناس كلهم اللی ظلم‌وکی زى ما ظلمتك.. ظلموكي لانه ما 
کانوش پعرفوکی.. يوم ما پعرفوکی حیعتذرو لك زی ما بعتذر 
لك.. لأن يوم ما پعرفوا انك اخطأت مش حير حمكي: ولا آنا 
حارحمك.. حا تلاقینی رجعت بقپت سافل معاکی واسفل 
کمان.. 

ولم ترد فایرة.. 

وقامت فى بطم وهی تصلح من ثوبها ومن شعرها بحرکات 
آلية,, 
وقالت كأنها غارقة فى الهم: 

- مرسى پا استان.. انا آسفة!!.. 

وضغط منير على اليد التى مدتها اليه فى حبنان: وقال وهو 
يبتسم كأنه يعينها على الحياة: 
¬ توعدينى.. 
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وقالت فايزة وكأنها ليست واثقة من نفسها: 
- باذن الله.. حا حاول!! 
وتبعها .حتى فثح لها الباب.. 
ووقف معها حتى دخلت المصعد.. 
وقال وهو يضغط على يدها مرة ثانية: . 
- ارجوكى تثقى بیه.. وفى ای وقت تكلمينى فى التليفون 
وهزت رأسيها دون ان تتكلم.. 
فزل بها المصعد.. 
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سحب الحيرة.. 

لم تعد تفكر فى الانتقام.. 

ولم تعد تفكر فى ذکائھا.. ‏ 

كانت قد عرفت شیا جدیدا.. 

عرفت ان الخطيئة ليست سهلة.. 

انها عذاب.. 

وعرفت ان القبلة من رجل لا تحبه اقسى على النفس من 
ظلم الناس.. 
وعرفت ان الكف الغريب فوق جسدهاء اقسى من الحرمان 
الطويل.. 1 

ولكنها لم تكن تدرى الى اين تفر؟.. 

لم تكن ترى شیثا فى طريق حياتها.. 


كانت حائرة.. 

والحيرة تستبد بها حتى تكاد تطمس عقلها .. 

هل ظلمت المجتمم؟.. 

هل هناك طريق آخر غير هذا الطريق المسدود؟!.. 

انها لا تدرى.. 

ووجدت نفسها تبحلق فى عجلات الترام التى تمر امامها. 

ثم وجدت نفسها تبحلق فى مياه النیل عندما مرت فرق 
الكويرى!!.. 1 
وتقيس المسافة بين السطح والأرض. 

ووجدت نفسها تعد حبات الاسيرين فى الانبوية التى 
تحتفظ يها بجانب فراشها.. 

ولكنها سارث.. 

سارت لتنضم الى الموكب الضخم.. 


موكب الحائرات!!.. 
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